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لحضورها العشاء السنوي لمجلس مؤسسات اليهود في فرنسا

المدونون يطلقون »نيران« هجماتهم على سفيرة موريتانيا في باريس
أبو تريكة حُرم من حضور جنازة والده خوفا من الاعتقال 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

أطلق المدونــون الموريتانيــون يؤازرهم أدبــاء كبار 
ومنظمــات طلابيــة، نيــران تدويناتهــم أمــس، علــى 
الســفيرة الموريتانية في باريس، عائشة بنت أمحيحم، 
التمثيلــي  للمجلــس  الســنوي  العشــاء  لحضورهــا 
للمؤسســات اليهوديــة فــي فرنســا، وظهورهــا فــي 
صــورة مع رئيس المجلس فرانســيس خليفة، اليهودي 

الفرنسي ذي الأصل الجزائري.
ووجــد المدونــون الذيــن تابعــوا أمس انشــغالهم 
بالحادثة، في حضور الســفيرة الموريتانية لهذا الحفل 
مغازلة مقصودة لإسرائيل من نظام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز، حيث شككوا في قطع العلاقات الموريتانية 
الإســرائيلية، واســترجعوا قــول الرئيــس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيز في خطابه أمــام القمة العربية 

السابعة والعشرين »إن هذه العلاقات مجمدة«.
واســتنكرت المبادرة الطلابيــة الموريتانية لمناهضة 

الاختراق الصهــــــيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، 
ما ســمته في بيــــــان وزعتــــــه أمس »إقدام السفيرة 
على مشــاركة يهــود فرنســا حفلتــــــهم الســنوية«، 
مؤكدة »أن السفيرة تســبح بذلك عكس التيار الشعبي 
الموريتانــي الرافض بالإجماع لأي شــكل من أشــكال 
التطبيــع مع الصهاينــة، ولتلحق العار بالدبلوماســية 

الموريتانية«.
الســفيرة  تختــار  أن  »بــدل  المبــادرة  وأضافــت 
الاصطفاف في خندق واحد مع الشــعب الفلســطيني 
فــي نضاله المشــروع ضــد الاحتــلال وتعــزز موقف 
الشعب الموريتاني المناهض للصهاينة، قامت السفيرة 
الموريتانيــة بالانحياز لقتلة الأطفال المغتصبين للأرض 

والمقدسات الإسلامية في فلسطين«.
وأدانــت المبــادرة الطلابيــة الموريتانيــة لمناهضــة 
الاختــراق الصهيوني »تصــرف الســفيرة الموريتانية 
فــي باريس لما يمثله من عودة مرفوضة لمســار التطبيع 
مــع الكيــان الصهيونــي«، داعيــة » القــوى الحية في 
المجتمــع الموريتانــي كافة للتعبـــــير بقــوة عن موقف 
الشارع الموريتاني الرافض لأشكال التطبــــيع كافــــة 
مــع الصهاينة والوقــوف بالمرصاد لمحــاولات تدنيس 

ســــمعة بلاد شــنقيط أرض المنارة والرباط من خلال 
الدوليــة كحليــف للاحتــلال  فــي المحافــل  تقديمهــا 

الصهيوني«.
وتحت عنوان »التصهيُن ليس تطبيعاً... والســفارة 
ليســت ســفوراً«، انتقد الأديب الموريتانــي الكبير آدي 
ولد آدبه »حضور السفيرة الموريتانية للحفلة اليهودية 
فــي باريس، لكنه التمــس لها العذر قائــلًا: »الإنصاف 
من شــأن الأشــراف«، فرفقاً بـــ »الســفيرة«، إنْ كانت 
ها مأمــورة«، لا نلومها إلا  مــن »القواريــر«، »دَعُوهَا فإنَّ
علــى رضاها بتمثيل هــذا الدور البغيــض، لأنها مجرد 
»نائبــة الفاعــل« الحقيقي، الذي يــوزع علامات الرفع، 
والخفــض »الجر«، والضم، والنصــب... على مفردات 

جملة المشهد السياسي، الداخلي والخارجي«.
وأضــاف »إذا كان قطــع العلاقــة مع إســرائيل قد 
أمْلتــه مقتضيــات مرحلــة انقــلاب2008، فــإن مرحلة 
انتهاء المأموريتين، وتعديل الدســتور، وتغيير النشيد، 
والعلم، والتخطيــط لترتيبات ما بعد ذلك، هي الأخرى 
أمور لها مقتضياتها...  التي تأتي صورة الســفيرة مع 
رئيس مجلس يهود فرنســا، المثيرة للجــدل تعبيراً عن 

بعضها«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

توفــي والــد لاعــب النــادي الأهلي 
أبوتريكة،  محمد  السابق،  مصر  ومنتخب 
بوجود  المــرض،  مــع  صراع  إثــر  أمس، 
اللاعب في دولة قطر منذ أشهر حيث يعمل 
محللا رياضيا في شبكة فضائية رياضية، 
قبل أن يصــــدر قرار إدراج اســمه على 
قوائم الإرهاب، الذي تضمن 1430 اســما 

آخر.
اللاعب  مــن  مقربة  مصــادر  وقالــت 
إنه قرر العــدول عن قراره بالســفر إلى 
مصــر لحضــور جنــازة والــده، بعدما 
رياضيون  ومعلقــون  محللــون  أقنعــه 
قطــر  فــي  معــه  يعملــون  مصريــون 
عليه. القبــض  خشــية  الســفر   بعــدم 

وأوضحــت المصــادر أن أبــو تريكة غير 

وجهتــه بشــكل نهائي وقرر الســفر إلى 
السعودية لأداء مناسك العمرة على روح 

والده.
وكتب اللاعــب عبر صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«:  «تعلمت 
منــه الكثير، فقــدت قدوتي فــي الكفاح 
والعمل، رحم الله والدي وغفر له وأسكنه 

فسيح جناته«.
ونعــى النــادي الأهلي المصــري عبر 
صفحته الرســمية على »فيسبوك«، والد 
لاعب فريق الكرة الســابق فــي النادي، 
فيما سرّبت مصادر أمنية مصرية أنباء عن 
عــدم توقيف اللاعب حــال وصوله مطار 
القاهرة، وذلــك لأن الأمر يعود لســلطة 
النيابة العامــة. وأكدت المصادر أن أجهزة 
الأمن لم تتلق إخطارات من النيابة العامة 
بضبط وإحضار اللاعــب أو توقيفه لدى 

وصوله وسحب جواز سفره.
كما ســرّبت مصادر قضائية في النيابة 
العامــة المصرية أخبارا عــن عدم وجود 
مشــكلة قانونية في وصــول اللاعب إلى 
مصر، لتلقي العزاء في والده، حيث سبق 
اســتدعاؤه من نيابة أمن الدولة لســماع 

أموال  أقواله بشــأن بلاغ »لجنة حصــر 
الإخــوان«، التابعة لــوزارة العدل، ضد 
قائمة أسماء تم التحفظ على أموالها وورد 
اســمه بينها، لكن النيابة لم تقرر ضبطه 
وإحضاره ولم تدرجه على قوائم الترقب 
والوصول وبالتالي يستطيع دخول مصر 

بشكل طبيعي.
الآثار  »جميــع  أن  المصــادر  وأضافت   
المترتبــة على قــرار الإدراج علــى قوائم 
الإرهاب، لا يُعمل بها إلا بعد نشــر الحكم 
في الجريدة الرســمية، وهو ما لم يحدث، 
وبالتالي فــإن تلك الآثار وخاصة المتعلقة 
بــالإدراج على قوائــم الترقب والوصول 

ليست قيد التنفيذ حاليا«.
ويتمتع أبو تريكة بجماهيرية واســعة 
في مصر والوطن العربي، انعكســت على 
غضــب جماهيري على مواقــع التواصل 
الاجتماعي وقت إدراج اســمه على قوائم 
الإرهــاب، وترجمــه عــدد متابعيه على 
صفحته الرسمية الذي يقترب من 5 ملايين 
متابع، حيث دشّن عدد كبير منهم »وسما« 
بعنوان »أبوتريكة مــش إرهابي« لرفض 

قرار السلطات القضائية ضده.

جنيف ـ »القدس العربي« ـ من أحمد المصري: 

قال سالم المســلط المتحدث الرسمي باســم وفد الهيئة العليا 
للمفاوضات، إن وفد النظام الســوري برئاسة بشار الجعفري لم 
يأت إلى جنيف لبحث أي حل سياســي. واتهــم وفد النظام بأنه 

يعمل لإفشال المفاوضات. 
وأضاف في حوار أجرته معه »القدس العربي« أن »من يصنع 
الإرهاب هو النظام فكيف يتحدث عن محاربته«. وقال المســلط 
»إن من لا يقبل بالثوابت السورية ـ مع احترامي لمنصتي موسكو 
والقاهــرة ـ فمن الأفضــل أن يجلس إلى طاولــة مندوب النظام 

السوري بشار الجعفري«.
إلى ذلك التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا ستافان دي 
ميســتورا، أمس الأحد، وفداً مــن منصة القاهــرة، بينهم جهاد 
المقدسي، كما التقى دي ميستورا وفد »منصة موسكو« التي تضم 
معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق 

قدري جميل.
وكشــفت مصادر أممية لـ»القدس العربــي« أن الوثيقة التي 
قدمها المبعوث الدولي الى ســوريا ستافان دي ميستورا تحتوي 
على »جــدول الأعمال، وشــكل الحكم السياســي والدســتور 
والانتخابات«، على أن تتم دراستها في مجموعات عمل منفصلة. 
ويرد في الورقة أيضا، حسب المصدر، أنه »لن يتم الاتفاق على 
شيء لحين الاتفاق على كل شــيء«، وأن ينقل ملف وقف إطلاق 

النار والإرهاب إلى محادثات أستانة.
وعلى خــلاف ما ينــص عليه قــرار مجلس الأمــن، فإن دي 
ميستورا قدم في وثيقته التي سلمها إلى جميع الأطراف، مقاربة 
جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث بشكل متزامن، فيما 
كان قرار مجلس الأمن ينص على تشــكيل حكومة انتقالية أولًا، 

تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.
جاء ذلك فيما ألقــت تفجيرات حمص الأخيــرة بظلالها على 
أجــواء مؤتمر جنيــف 4. وأعلن وفد الهيئة العليــا للمفاوضات 
مســاء الســبت خلال مؤتمر صحافي عن إدانته للإرهاب بكافة 

أشكاله، مؤكدا أن النظام السوري وإيران هما الراعيان للإرهاب 
في سوريا.

وأقالت قيادة جيــش النظام قائدها العســكري في محافظة 
حمــص، وذلك بعد ســاعات مــن وقــوع تفجيــرات انتحارية 
استهدفت فرع الأمن العسكري وأمن الدولة في المدينة، وأسفرت 

عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع وطلبت عدم الكشف عن اسمها، 
إن »قرارا صدر اليــوم عن قيادة الجيش بإعفــاء اللواء بركات 
بركات رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص من منصبه«، 
دون أن تذكر بشكل صريح ســبب الإعفاء. وتحدثت المصادر عن 
صدور قرار آخر يقضي بتكليف اللواء محمد خضور بمهام رئيس 

اللجنة العسكرية في حمص.   )تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

الأمنية  الحماية  رفع  التونســية  الرئاسة  قررت 
عن عدد من الشــخصيات السياســية البارزة، في 
خطوة بررتها بعــــــــض المصادر المقـــــربة من 
الرئاســـــة بـ»محاولة ترشــيد النفقات«، في ظل 
الحديث عن أمــوال طائلة يتم إنفاقهــا على الأمن 

الرئاسي.
ويشمل القرار تسع شخصيات معروفة، من بينها 
منصف  الســابقان  والحكومة  الجمهورية  رئيســا 
المرزوقي ومهدي جمعة، ووزير الخارجية الســابق 
العام لحركة »مشــروع  البكــوش، والأمين  الطيب 

تونس« مُحسن مرزوق.

واعتبرت بعض المصادر أن القرار يأتي في إطار 
»سياسة ترشــيد ميزانية رئاسة الجمهورية«، على 
اعتبار أن ما يقارب 70 في المئة من ميزانية رئاســة 
الجمهورية يذهب إلى الأمن الرئاسي المكلف بحماية 
رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات البارزة في 

البلاد.
وكان قرار الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية 
أثار تراشــقاً كبيراً داخل البرلمان التونســي، حيث 
انتقــد البعض التخفيــض في ميزانيتــي البرلمان 
والحكومة والزيادة في ميزانية الرئاســة، فيما رد 
البعــض الآخر هذا الأمــر إلى الزيــادة في الأجور 
الكبيرة  والمهمات  الرئاسة  داخل  المؤسسات  وتعدد 
التــي تقوم بها، فضلًا عن تخصيــص الجزء الأكبر 
من الميزانيــة الجديدة والتي تبلغ حوالى 50 مليون 

دولار لصالح الأمن الرئاسي. 

القاهرة ـ » القدس العربي«: 
وصل عدد العائــلات القبطية التــي نزحت من 
ســيناء إلى محافظــات أخرى، خوفــاً من هجمات 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، إلى 118 عائلة، حسب 

وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان.
أن محافظــة الإســماعيلية  الوزيــر  وأوضــح 
اســتقبلت 96 أســرة، ومحافظة القليوبية 8 أسر، 
القاهرة  ومحافظة  أســرة،   12 أســيوط  ومحافظة 

أسرتين.
وفيما أعلن عدد من الــوزارات العمل على تأمين 
المصري  الاتحاد  منظمة  قالت  النازحين،  احتياجات 
لحقوق الانســان، إن »التحــركات الحكومية تجاه 
الأزمة ليست مُرضية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير 

أماكن الإعاشة«.

وقال رئيس المنظمة، نجيب جبرائيل، لـ»القدس 
العربي«، »وصل الأمر إلى ســكن أســرة كاملة في 

غرفة واحدة بنزل الشباب في الإسماعيلية«.
إلى ذلــك، أصدرت 490 شــخصية عامة مصرية 
بياناً أدانوا فيه الحوادث التي اســتهدفت الأقباط 
لابتزاز  الكنيســة بالرضوخ  واتهموا  ســيناء،  في 
النظام، من خلال إعلان دعمها الكامل غير المشروط 
له، والســعي للجــم أي أصوات معارضــة داخل 
الأوساط المسيحية، ليتحول المواطنون المسيحيون 
التنظيمات المســلحة.  إلى كبــش فــداء لانتقــام 

ومن الموقعــين على البيــان، حزب مصــر القوية، 
والعيش  التأســيس(،  )تحــت  الشــعبي  والتيار 
الاشتراكيين  التأســيس(، وحركة  )تحت  والحرية 

الثوريين، وحركة 6 إبريل. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ واشــنطن ـ وكالات: قال البيت الأبيض، أمس 
الأحــد، إن الرئيــس دونالد ترامب قــد يؤيد فتح 
تحقيق في هجوم أمريكي في اليمن الشــهر الماضي 
أسفر عن مقتل عدد من متشددي تنظيم »القاعدة«، 
لكنــه أودى أيضا بحياة جنــدي أمريكي وعدد من 

المدنيين.
وقالت ســارة هاكابي ســاندرز نائبة السكرتير 
الصحافي للبيــت الأبيض لبرنامــج )ذيس ويك( 
التلفزيونــي على قنــاة )ايه.بي.ســي( »لم تتوفر 
لي فرصة الحديث معه مباشــرة بهذا الشأن لكنني 

أتصور أنه سيكون مؤيدا لهذا«.

وقتل الجنــدي وليام »رايــان« أوينز )36 عاما( 
وهو من قوات العمليــات الخاصة التابعة للبحرية 
الأمريكية فــي الهجوم على تنظيــم »القاعدة« في 
جزيرة العــرب في محافظة البيضــاء اليمنية، في 
29 ينايــر كانون الثاني، فــي أول عملية يصرح بها 

ترامب بصفته القائد الأعلى.
ووصــف والد أوينز الهجوم الذي شــنته قوات 
اليمن  في  مجــــــمع  على  الأمريكـــــــية  النخبة 
الشــهر الماضي بـ»العملية الغبية«، متســائلا عن 
الســبب الذي دفع الرئيس دونالد ترامب للموافقة 

عليها.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

 قال مصدر إسرائيلي، أمس، إن مندوبا سعوديا 
شــارك في لقاء القمة السرية في العقبة بين بنيامين 
نتنياهو وعبد الفتاح السيســي وعبد الله الثاني، 
بعد تلقــي القصر الملكي في الريــاض ضمانات من 
بتقديم  والتزم  ســرا  المشــاركة  بإبقاء  الحاضرين 

الدعم المطلوب مستقبلا. 
وفي مقال بعنوان »عزيزي نتنياهو لماذا هربت؟« 
رجّحت محللة الشــؤون العربية ســمدار بيري أن 
وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري هو 

من ســرّب النبأ لصحيفة »هآرتس«، لأنه خرج من 
القمة متحاملا على كل من شارك فيها. 

وحسب مصدر إســرائيلي تقول بيري إن كيري 
قــرر عمدا عدم دعوة الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس للقمة، ولكنه فــي صباح يوم القمة التقى به 

في عمان ووعده بإطلاعه على التفاصيل. 
وتســتذكر بيري فــي المقالة الرســالة المفتوحة 
للأكاديمي المصري، يحيــى مصطفى كامل، الموجهة 
لنتنياهو بعنوان »عزيــزي نتنياهو«، وفيها يطرح 
السؤال الملح: لماذا هـــــــربت؟ ما دمت قد وصلت 
إلى لقاء ســري، ودعــوت اليه رئيــس المعارضة 
وأطلعتــه على ســر العملية التي هدفــت لتحريك 

المفاوضات.

المسلط لـ»القدس العربي«: من لا يقبل بثوابت الثورة فليجلس إلى طاولة الجعفري

دي ميستورا يشترط الاتفاق على الحكم والدستور والانتخابات مجتمعة
الرئاسة التونسية تقرر رفع الحماية الأمنية

عن شخصيات سياسية بارزة بينهم منصف المرزوقي

اتهامات للكنيسة بالرضوخ لابتزاز النظام

نزوح 118 عائلة قبطية
عن سيناء هربا من القتل 

والد جندي أمريكي يستنكر »العملية الغبية« التي قتلت نجله

ترامب قد يؤيد التحقيق في هجوم أمريكي في اليمن

مصدر إسرائيلي: مندوب سعودي شارك في قمة العقبة

سوريون هاربون من بلدة تادف القريبة من حلب بعد سيطرة قوات النظام السوري عليها أمس

 الرباط ـ »القدس العربي«
 من محمود معروف:

ســارع المغرب إلى نزع فتيل مواجهة مسلحة 
كانت محتملة مع جبهة البوليساريو في منطقة 
وقرر  موريتانيا،  مــع  حــدوده  على  الكركرات 
ســحب قواته من المنطقة بعد دعــوة من الأمم 

المتحدة. 
وقال بــلاغ لــوزارة الخارجيــة والتعاون 
المغربية ظهر أمس الأحد، إن المغرب وبتعليمات 
من الملك محمد الســادس، قرر إجراء انسحاب 
أحــادي الجانــب وبشــكل فوري مــن منطقة 
الكركرات، بهدف احتــرام وتطبيق طلب الأمين 
العام للأمم المتحــدة انطونيو غوتيريس الذي 
عبر عن قلقه العميــق إزاء تزايد التوترات في 

العازلة جنوب  المنطقــة  الكركــرات في  محيط 
الصحراء.

وأكد بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم 
أول أمس الأول السبت أن الحركة التجارية في 
المنطقة لا يجب أن تعرقل بأي شكل من الأشكال، 
موضحا أن »عناصر مســلحة من كل من المغرب 
وجبهة البوليســاريو لا يزالون على مقربة من 
بعضهم البعــض، وهو الوضع الذي كانوا عليه 
منذ آب/ أغســطس 2016، والذي تراقبه خلال 

ساعات النهار بعثة الأمم المتحدة »مينورسو«.
ودعــا الأمين العــام الأطراف إلى ممارســة 
أقصــى درجات ضبــط النفس واتخــاذ جميع 
الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد التوترات من 
جانب الجهات العســكرية أو المدنية، مؤكدا أنه 
لا ينبغي عرقلة الحركة التجارية العادية، كما لا 
ينبغي اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع 

الراهن في القطاع العازل.
وحث غوتيريس بقوة الأطراف على ســحب 
جميــع العناصر المســلحة من القطــاع العازل 
دون شــروط وفي أقرب وقت ممكن، لخلق بيئة 
مواتية لاســتئناف الحوار في ســياق العملية 
السياســية التي تقودها الأمم المتحدة. كما دعا 
الأطراف أيضاً إلى التمسك بالتزاماتها بموجب 
اتفاق وقف إطلاق النار واحترام نصه وروحه.

وقالت وزارة الخارجيــة المغربية إن المغرب 
أخذ علمــا، باهتمام، بتصريح المتحدث باســم 
الأمــين العــام لمنظمــة الأمم المتحــدة بشــأن 
الوضعية الخطيــرة في منطقــة الكركرات في 
الصحــراء المغربيــة، وأنه يســجل توصيات 
وتقييمات الأمين العام، المنســجمة مع الشرعية 
الدولية، ويأمــل أن يمكن تدخل الأمين العام من 
العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، 

حركة  مرونة  وضمــان  وضعها،  على  والحفاظ 
النقــل الطرقي الاعتيادية، وكــذا الحفاظ على 

وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
جنوب  الواقعة  الكركــرات  منطقة  وتشــهد 
الصحــراء الغربيــة على الحــدود الموريتانية 
المغربية توترا منذ قيــام المغرب بتطهير المنطقة 
مــن المهربين وتجار المخــدرات وتعبيد الطريق 
الرابــط بين نقطتــي الحــدود )3 كلم ونصف( 
إلا أن جبهــة البوليســاريو التــي تنازعه على 
الســيادة علــى الصحــراء الغربية وتســعى 
الإجراءات  اعتبرت  عليها،  مستقلة  دولة  لإقامة 
المغربية انتهاكا لاتفاقية وقف إطلاق النار 1991 
وأرسلت دوريات مســلحة بالقرب من العاملين 
المغاربة ثم أقامت نقاط مراقبة مسلحة بالإضافة 
إلى قيــام إبراهيم غالي زعيــم الجبهة بزيارة 

للمنطقة. 

منطقة كركرات تشهد توترا مع جبهة »البوليساريو« ونواكشوط منذ قيام الرباط بتطهيرها من تجار المخدرات 

المغرب يسحب قوّاته من حدوده مع موريتانيا استجابة لطلب أممي 

مقترحات نتنياهو الجديدة: قوات دولية 
في غزة وسيادة محدودة في الضفة 

■ رام الله ـ »القدس العربي«   من فادي أبو ســعدى:  يبدو 
أن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، دائم التفكير 
في مقترحات جديدة لإنهاء الصراع مع الفلســطينيين، بعيدا 
عن حل الدولتين الذي يحظى بالإجماع الدولي. وآخر ما تفتق 

عنه ذهن نتنياهو هو إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة. 
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإســرائيلي على موقعها 
الإلكتروني إن وزيرة الخارجية الاســترالية ســألت نتنياهو 
حول احتمالات حل الصراع، فأجاب إن الجيش الإســرائيلي 
يجب أن يبقي سيطرته على الضفة المحتلة كلها، وإن السيادة 
الفلسطينية ستكون محدودة. وأضاف أنه ينبغي البحث في 

بدائل أمنية بواسطة إدخال قوات دولية إلى غزة.

أول مكالمة هاتفية لقائد الحركة الجديد منذ 4 سنوات

السنوار يبحث مع مشعل في مستقبل حماس ومؤتمر اسطنبول
غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

هاتــف الرئيس الجديد لحركة حماس فــي قطاع غزة، يحيى 
الســنوار، رئيس المكتب السياســي للحركة خالد مشعل، مساء 

أمس، في أول اتصال يجريه منذ أربع سنوات.
وذكرت الحركة في بيان لها أن السنوار وضع مشعل بصورة 
الوضــع الشــوري الديمقراطي الــذي جرت فيــه الانتخابات 
الأخيــرة في القطاع، وهــي المرحلة الأولى التي ستســتكمل مع 

الضفة والخارج.
واســتعرض مشــعل والســنوار »الآفاق الواعــدة للحركة 
ومســتقبلها«. وأكدا على وحــدة الحركة وأعرافهــا التنظيمية 

ولحمتهــا الداخلية، بمــا في ذلك التمســك بثوابتهــا، وتعزيز 
الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال المرحـــــــلة المقبلة. وثمنا 
خلال الاتصال مؤتمر فلســطينيي الخــــــارج، الذي انعقد في 
مدينة إســطنبول التركية، مشيدين بجهود المشاركين والقائمين 

عليه.
يذكر أن السنوار الذي أفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة تبادل 
أسرى مع إسرائيل لا يظهر في وسائل الإعلام، ويتخذ إجراءات 

أمنية مشددة حيث لا يظهر كثيرا في العلن.
وعقب انتخابه رئيســا لحماس في غزة ظهــر في اجتماع مع 
هنية، ثم ظهرا ســويا يوم الجمعة الماضي في مدينة رفح جنوب 

القطاع، دون أن يدلي بأي تصريحات صحافية.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

المشــتركة  العراقية  القوات  تخوض 
مدعومة بالطائرات والمروحيات، معارك 
شرســة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 
)داعش( أثنــاء توغلها نحو أول أحياء 
غرب الموصل، وســط توقعــات بنزوح 

200 ألف مدني.
العمليات  الســابع مــن  اليوم   وفي 
الأيمن  الجانــب  لتحريــر  العســكرية 
للمدينة، أعلنــت قيادة عمليات نينوى، 
الســيطرة  اســتعادة  عن  الأحد،  أمس 
على حــي المأمــون، وهــو الأول الذي 
يجــري اقتحامــه بعد الســيطرة على 
مطار الموصل ومعســكر الغزلاني. وقال 
نينوى(  يــا  )قادمون  عمليــات  قائــد 
الفريــق الركن عبــد الأمير رشــيد يار 
اقتحمت  الاتحادية  »الشــرطة  إن  الله، 
ومســتمرة  والطيران  الجوســق  حيّي 
التقدم«. وأضاف أن »قوات مكافحة  في 
المأمون  حــي  تطهير  تواصــل  الإرهاب 

وتقتحم وادي حجر«.
 وذكر في بيــان آخر، أن »الإســناد 
القــوة الجوية  التابــع لأبطال  الجوي 
تمكن مــن تأمين 7 طلعــات قتالية على 
الساحل الأيمن وتلعفر حيث تمكنت من 
وصناعة  عجلات  تفخيخ  معملين  تدمير 
العبوات في تلعفر وتدمير مفرزة هاون 
وتدميــر مضافتــين للإرهابيين وتدمير 
غرب  والاعتــدة  للأســلحة  مخزنــين 

تلعفر«.
 وبين كذلك أن »الإســناد الجوي من 
قبل طيران التحالــف الدولي تمكن من 
تأمــين 20 طلعة قتالية، ثــلاث طلعات 
ســمتية وخمــس طلعــات لطائــرات 
الاستطلاع المسلح المسيرة، حيث تمكنت 
مــن تدمير عدد كبير مــن المعدات وقتل 

عدد من الإرهابيين«.

 وفي ســياق متصل، قال بيان خلية 
الفرقة  الإعلام الحربــي، إن »قطعــات 
المدرعــة التاســعة التابعــة للجيــش 
كهربــاء  محطــة  حــررت  العراقــي، 
فيها«.  العراقي  العلم  ورفعت  اليرموك، 
ولفت إلى أن »المحطة هي الرئيسة التي 
بالطاقة  بالكامل  الموصــل  مدينة  تغذي 

الكهربائية«.
 وتخوف قادة عســكريون، ســابقاً، 
من أن يعمــد تنظيم »الدولة« إلى تدمير 

المحطة الكهربائية قبل الانسحاب منها.
الفرقة  وحسب الخلية، فإن »قطعات 
طائرات  وبإســناد  التاســعة،  المدرعة 
حرروا  الجيش،  وطيران  الجوية  القوة 
الطرب  العبــور والكور وحــي  مناطق 

وتلول عطشانة«.
وفق  العراقيــة،  القــوات  وقطعــت 
البيان »خطــوط الإمداد عن التنظيمات 
الإرهابيــة فــي الجانب الأيمــن، حيث 
تم قتل عــدد مــن الإرهابيــين وتدمير 

العشرات من عجلاتهم المفخخة«.
وكانت قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، 
قد أعلنت أول أمس السبت، عن اقتحام 
الســاحل  قواتهــا وادي حجر جنوبي 
الأيمن لمدينة الموصل بعــد تحرير قرى 
الشــهداء وتل الرمان، فيما أكدت قوات 
قرب  إلى  تقدمهــا  الاتحادية  الشــرطة 
منطقة الدواســة التي تبعد مسافة 1 كم 

عن المباني الحكومية في غرب المدينة.
وقــال قائــد عمليــات »قادمــون يا 
نينــوى«، الفريــق الركن، عبــد الأمير 
رشــيد يارالله، فــي وقت ســابق، إن 
الطيران  ملعب  حررت  المشتركة  القوات 
وأصبحت على مشــارف حي الجوسق 
وحــي الطيران، إضافة إلى ســيطرتها 
على 60٪ من تلول عطشانة ودخولها 

محطة كهرباء الموصل.
 وأشــار كذلك إلى أن »قــوات جهاز 

مكافحــة الإرهــاب طهــرت 50٪ من 
حي المأمون وأدامــت التماس مع وادي 

حجر«.
العراقية  القوات  تسعى  السياق،  في 
لإقامة جســر حيــوي فوق نهــر دجلة 
الذي  الشــرقي  الجانب  مــع  للتواصل 
استعادته الشــهر الماضي، بهدف زيادة 
الضغوط والإســراع باســتعادة كامل 

المدينة.
وأكد ضابط في قوات الرد الســريع 
التابعة لوزارة الداخلية، إلى توجه قوة 
إلى الجســر الرابع أحد خمس جســور 
الموصل.  مدينة  جانبي  تربط  رئيســية 
حي  من  الوبــدان،  فــلاح  العقيد  وقال 
الجوســق في غرب المدينة »لدينا عملية 
مهمة هــذا الصباح، التقــدم في اتجاه 

الجسر«.
 وأضاف: »اجتزنا ساترا كبيرا تحته 
أنفاق شــيدها داعش«، مشــيرا إلى أن 
وقواتنا  بالألغام  مليئــة  كانت  »المنطقة 

قتلت 44 جهاديا أمس الاحد«.
ورأى أن »تأمــين ضفــة النهــر قرب 
الهندسة  لوحدات  يسمح  الرابع  الجسر 
بتركيب جســر حتى الجانــب الآخر ما 
ســيمكن قواته من زيادة الضغوط على 

الجهاديين«.
وقــال الوبدان: »هذا مهــم جدا لأنه 
إذا ســيطرنا علــى منطقــة الجســر، 
فالوحدة الهندسية )...( ستكون قادرة 
على تركيب جســر انطلاقا من الجانب 
الشــرقي لنتمكــن من نقــل الإمدادات 

والذخيرة إلى ميدان المعركة«.
مرمــى  تحــت  جســر  وتركيــب 
النيــران عمليــة معقدة وخطــرة لكن 
من  تدريبات  تلقــت  العراقية  القــوات 
الأمريكيين ونجحت في اســتخدام هذه 
الاستراتيجية في معارك ضد الجهاديين 

سابقا.

القوات العراقية تحاول تركيب جسر فوق دجلة 

اختراق أول أحياء غرب الموصل 

نازحون عراقيون جراء المعارك الدائرة غرب الموصل

100 قتيل مدني وتوقعات بنزوح 200 ألف
الموصل ـ »القدس العربي«: 

كشــف »اتحاد القوى العراقيــة«، عن مقتل أكثر من 100 مدني من أهالي الســاحل الأيمن 
للموصــل بعد هروبهم ووقوعهم في حقول الألغــام المزروعة عند محيط الأحياء. وذكر بيان 
الاتحاد أن »عشــرات الأطفال والنســاء الفارين من جحيم المعارك دخلوا حقل ألغام، بسبب 

عدم معرفة الأهالي لأماكن الممرات الآمنة لخروج النازحين«.
 ونــوه إلــى أن »القوات الأمنية لم تســتفد مــن الأخطاء التــي وقعت فــي عمليات تحرير 
الساحل الأيسر في إرشاد الأهالي الراغبين بالخروج إلى الأماكن والطرق الآمنة للخروج من 

المدن التي تشهد عمليات عسكرية«.
 وأكد على ضرورة »اتباع طرق وآليات يمكن من خلالها إرشاد الأهالي الراغبين بالخروج 
بواســطة المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وإرسال رســائل عبر الهواتف المحمولة 

تتضمن إرشادات الطرق الآمنة للخروج إلى خارج الساحل الأيمن«. 
ويســكن نحو ثلاثة أرباع مليون شــخص غرب الموصل يســتخدمهم عناصر »الدولة« في 

بعض الأحيان دروعاً بشرية.
وتوقــع وزير الهجــرة والمهجرين، رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين في العراق جاســم 

محمــد الجاف، نزوح 200 ألــف مدني من الجانب الغربي للموصــل. وأوضح الجاف أن »ما 
يقــارب 12 ألف وحدة إيواء طارئة أنشــئت في مخيمات الإيــواء القريبة من مناطق العمليات 
وتكفي لاســتيعاب 100 ألف شخص وستكون هنالك إجراءات أخرى لاستيعاب البقية وفقا 

للمعطيات الميدانية«. 
 كما شدد على أن »اللجنة العليا لإغاثة النازحين، لم تحدد حتى الآن الممرات الآمنة لخروج 
المدنيين من مناطق الاشــتباك«، مرجحــا أن تكون هذه الممرات »متحركــة«.  وقال إن »قضية 
الممرات الآمنة مســألة معقدة فهي تتعلق بالجانب العســكري وســير العمليات«، مضيفاً إن 
»الجيــش يقوم بتأمين الممرات الآمنة لكن حاليا لا نســتطيع تحديــد نقطة معينة لهذه الممرات 

التي قد تكون متحركة أي متغيرة وفقا للمعطيات الميدانية«.
إلى ذلك، قال مســؤول إغاثي عراقي، إن الجهات الحكومية العراقية أكملت إنشــاء مخيم 
جديد في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل يتسع لنحو 4 آلاف عائلة نازحة.

وقــال أياد رافــد، عضو في جمعيــة الهلال الأحمــر، إن »الفرق الهندســية التابعة لوزارة 
الهجــرة والمهجرين وبالتنســيق مــع محافظة نينوى اكملــت نصب الخيــام وتجهيز المخيم 
مــن جميــع النواحي وبات جاهزا لاســتقبال نحــو 4 آلاف عائلة نازحة مــن الجانب الغربي 

للموصل«.

الأنبار  ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

عبّرت مصــادر في القيــادات الأمنية والعســكرية وفي 
حكومة الأنبــار، عن مخاوفهــا من تنامي نشــاط »الدولة 
الإسلامية« )داعش( وازدياد عملياته العسكرية مؤخراً في 
مناطق المحافظة، تزامنا مع معركة تحرير الموصل، ووســط 
توقعــات بفرار عناصــر التنظيم إلى صحــراء الأنبار، مما 
يعيق خطط الحكومة لإعادة فتــح منفذ طريبيل أمام حركة 
التجارة بــين العــراق والأردن. وأكدت مصــادر أمنية في 
محافظة الأنبار، وقوع اشــتباكات عنيفــة بين قوات حرس 
الحدود مــن جهة وعناصر تابعين إلــى تنظيم »الدولة« من 
جهة أخرى، غربــي المحافظة. وبينــت أن »عناصر التنظيم 
هاجموا إحــدى نقاط حــرس الحدود بين منفــذي طريبل 
وعرعر غربي الأنبار«، مشيرة إلى أن »الاشتباكات استمرت 
بــين الجانبين حتى ظهر أمس في محاولــة لصد الهجوم من 

قبل عناصر حرس الحدود«.
وتصاعــدت المخاوف من هذا التطــور، خصوصاً أن هذه 
العمليــة تأتي بعــد هجوم مشــابه قبل أيــام تمكن خلاله 
التنظيم من الســيطرة على مقر عسكري قرب منفذ طريبيل 
الحدودي مــع الاردن، وأعدم 15 من الضبــاط والجنود في 

الموقع، قبل أن ينحسب.
كما قام التنظيم في الفترة نفســها بخطف 17 من سائقي 
شاحنات مع عرباتهم، في منطقة الرحالية، ما زال مصيرهم 

مجهولًا حتى الآن. 
وكان »الدولة« شن في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
هجوماً علــى مدينة الرطبة غــرب الأنبــار، واحتل مواقع 
عســكرية وإدارية لســاعات قتل خلالها 20 شخصاً، ودمر 
منشــآت حكومية، وعاد إلى الصحراء قبــل وصول قوات 
حكومية من مناطق قريبة. وحول أســباب الخروق الأمنية 
التــي وقعت مؤخرا في الأنبار، قال حكيم فهد الغريري، أحد 

قادة الحشــد العشــائري في مدينة حديثة غرب المحافظة، 
لـ»القدس العربي« إن »التنظيم وبعــد هزيمته في الموصل 
أخذ يلجأ إلى إســلوب حرب العصابــات الخاطفة«، منتقداً 
دور الحكومــة فــي عدم توفير قــوة حكومية كافية لمســك 

الحدود أو تشكيل قوة محلية لمواجهة التنظيم.
وأوضــح الغريــري، وهو ضابط ســابق فــي الجيش 
العراقــي، أن »صحراء الأنبار كبيرة جدا وشاســعة، وفيها 
الكثير من الوديــان والهضاب التي يســهل الاختفاء فيها، 
لذا لجأ التنظيم وخاصة بعد خســارته مواقعه في الموصل، 
لإيجــاد مواقع بديلة في الأنبار ولكنهــا غير ثابتة بل تتنقل 
من مكان إلى آخر مثل ســد حديثة ومناطق القائم والكرابلة 

وغيرها، ومستفيدا من عمقه الاستراتيجي في سوريا«.
وبــين أن »التنظيم غيّر أســلوب عمله، حيــث انتقل من 
القتــال النظامي المعتــاد للجيوش كالهجــوم والدفاع، إلى 
أسلوب حرب العصابات ومشاغلة القطعات الأمنية بهجوم 

هنا وهناك بين آونة وأخرى«.
ونوه إلى أن »الدولة يستغل قلة أعداد القوات المتواجدة 
في المناطق الغربية الشاســعة من الرمــادي ووجود حدود 
مفتوحة أمامه بين العراق وسوريا، لشن الهجمات الخاطفة 
عليها، وملقيا اللوم على الحكومــة لعدم توفير قوات كافية 
لحماية الحدود ولعدم تشــكيل قوات محلية من أهل المناطق 
لحمايتها، لذا أخذت بعض المناطق مثل مدينة حديثة تعتمد 

على نفسها لإعداد قوة تدافع عنها ضد هجمات التنظيم«.
واســتبعد الغريري إمكانية إعادة فتح الطريق السريع 
بين العراق والأردن في الوقت الحاضر قبل تحرير المحافظة 
بأكملهــا«، واصفا هــذه المحاولة بـ«الخطيــرة«، وذلك لأن 
»المســافة من الرمادي إلى نقطة طريبيل مع الأردن تبلغ 300 
كلم ويصعب تأمينها بشــكل كامل، حيث يســتطيع التنظيم 
زرع العبوات على الطريــق أو وضع كمائن أو حواجز أمنية 

وهمية لخطف وقتل المسافرين وسائقي الشاحنات«.    
    وفي محاولة لاحتواء تلك التطورات والخروق الأمنية 
في الأنبار، وجه وزير الداخلية قاســم الأعرجي، بتشــكيل 

لجنة تحقيق عليا لكشــف أســباب الخرق الأمني في لواء 
مغاوير حرس الحدود غربــي الأنبار. كما قررت لجنة الأمن 
والدفاع النيابية، اســتدعاء قائد حرس الحدود على خلفية 
الخرق الأمني في منفذ طريبيــل الحدودي. وحملت اللجنة 
البرلمانيــة، قيادة حرس الحدود مســؤولية »التقصير« في 
الحــادث، وانتقدت الحكومــة لعدم تجهيز قــوات الحدود 
بلوازم المعركــة الكافية، كما دعت وزارة الداخلية إلى تحمل 

مسؤولياتها في هذه المسألة.
 وكان رئيــس الــوزراء حيدر العبادي، أقــر في مؤتمره 
على  الســيطرة  بصعوبة  الأســبوعي الأخيــر،  الصحافي 
الصحراء الواســعة غرب الأنبــار، متعهدا بإعــداد قوات 
إضافية والاســتعانة بالطائرات المسيرة لمتابعة التحركات 
في أرجــاء الصحراء.  يذكر أن موضوع فتح المنفذ الحدودي 
طريبيل، كان مــن أبرز النقاط التي بحثهــا رئيس الوزراء 
الأردني هانــي الملقى، خــلال زيارته الأخيــرة إلى بغداد، 
كإجراء لإعادة النشــاط التجاري بــين البلدين. كما أعلنت 
ســفيرة العراق في الأردن، صفية الســهيل، مؤخرا وصول 
الاســتعدادات إلى مراحل متقدمة لفتح الطريق الذي أغلق 

بعد سيطر تنظيم »الدولة« عليه بعد منتصف عام 2014.
وحذر مجلس محافظة الأنبار من أن تنظيم »الدولة« يعيد 
تنظيم صفوفه فـــي صحراء المحافظة من جديد. وأكد راجع 
بركات العيساوي، رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار، لوكالة 
)المدى(، امتلاكــه معلومات حول إعادة تنظيــم » الدولة« 
بناء قدراته في الصحراء، مشدداً على أن المساحة الواسعة 
للصحــراء، تحتاج إلــى »عملية كبيرة لتمشــيط المنطقة«. 
وتكررت مؤخرا الخروق الأمنية من قبل تنظيم »الدولة« في 
الصحراء الغربية في العراق المترامية الأطراف التي تمتد في 
خمس محافظات )نينوى، صلاح الديــن، كربلاء، النجف، 
والأنبار( وتتصل بثلاث دولة مجاورة هي )سوريا، الأردن، 
الســعودية(، مما يجعلها ملاذا مناســبا للتنظيم المتطرف 
والجماعات المسلحة، مستغلين انشــغال القوات الحكومية 

بمعركة الموصل.

تنظيم »الدولة« ينتقل إلى حرب العصابات في صحراء الأنبار
■ بغداد  ـ  الأناضــول: اتهمت منظمة »هيومن رايتس 
ووتــش«، حكومــة إقليم كردســتان، شــمالي العراق، 
باحتجاز رجال وصبية فرّوا من القتال في الموصل، حتى 
بعد اجتيازهم الفحــوص الأمنية.  وقالــت المنظمة، في 
تقرير صدر أمس الأحد، إن »قوات حكومة الإقليم الكردي 
احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات 
ومناطق حضرية في أربيل بين عام 2014.. وأواخر يناير/

كانون الثاني 2017«، منوهة إلــى أن المعتقلين احتجزوا 
لمــدة تصل إلى 4 أشــهر دون أي اتصال مــع عائلاتهم أو 
تقديم معلومات لهــا.  وجمعت المنظمة إفــادات عن أكثر 
من 900 اعتقال من مصــادر مختلفة، بما فيها من الجهات 
القائمة على مخيم الخازر، والمجتمعات المحلية، والمقيمين 

في المخيم. 
لكــن المنظمة لم تتمكــن، وفق ما أعلنــت، من التحقق 
من عدد من لا يزالون محتجزين، أو إذا كان يســمح لأي 
منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات 

بأماكن وجودهم في أي من الحالات. 
ووثّقــت » هيومن رايتــس واتــش« 85 حالة أخرى، 
وقال أقارب المتهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شــيء 
عن مصيــر وأماكن وجــود أقاربهم المحتجزيــن من قبل 
حكومة الإقليم الكردي أو القــوات العراقية في المخيمات 
والمجتمعات المحلية. واحتُجِــز المعتقلون لمدة تصل إلى 4 
أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها. 

وقالت المنظمة إنها تحدثت أواخر يناير/كانون الثاني 
2017 إلى 10 أقارب وشــهود عيان فــي مخيم الخازر، 35 
كم غرب أربيــل، قالوا إنهم فروا جميعــا من الموصل في 
نوفمبر/تشــرين الثاني وديســمبر/كانون الأول 2016. 
انتمائهــم »الدولة«  خلال رحلتهــم، فُحِصوا لاحتمــال 
فــي مواقع متعددة، بمــا فيها نقاط تفتيــش قوات الأمن 
العراقية، وعند وصولهم إلى المخيم من قبل »الأســايش« 

)قوات أمن الإقليم(، وتمت تبرئتهم. 
ودعت المنظمة، الســلطات العراقيــة وحكومة الإقليم 
الكردي بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، ســواء بشكل 
مباشــر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة 
المخيم، حــول واقع جميــع المعتقلين. وضمــان مراجعة 
قضائية مســتقلة فورية للاحتجاز، والسماح للمعتقلين 
بالحصول على محامين والرعايــة الطبية والتواصل مع 

عائلاتهم. 
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في 
»هيومن رايتس ووتش«، في التقرير: »أبلغتنا العائلات 
النازحــة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض 
أن أحباءها ســيعودون في غضون يــوم أو اثنين. اليوم 
وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت 
في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن 

يختفي الزوج أو الابن«.
العراقية وحكومة الإقليم  وأضافت: »على الســلطات 
التأكــد مــن أن جهودهم للحفــاظ على ســلامة المدنيين 
وحمايتهــم مــن هجمــات داعــش لا تقــوض حقوقهم 

الأساسية«.
وأفادت المنظمة بأن الإخفاء القســري انتهاك للقانون 

الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة دولية. 
وقالت إن دينــدار زيبــاري، رئيس »اللجنــة العليا 
للتقييم والرد على التقاريــر الدولية« في حكومة الإقليم 
الكــردي قــدم شــرحا لفحص قــوات الأمــن وعمليات 
الاحتجاز في حكومــة الإقليم للنازحــين أواخر أكتوبر/

تشرين الاول. 
ونقلــت المنظمة عن زيباري قوله إن ســلطات حكومة 
الإقليــم ملتزمة بإبــلاغ عائلات المعتقلين بهــذه العملية 
والأوضاع، ولكن »بســبب نقص الموظفين والموارد المالية 

هذه المهمة قد تكون صعبة في بعض الأحيان«. 

»هيومن رايتس ووتش« تتهم إقليم كردستان
 باحتجاز فارين من »الدولة«

■ بغــداد ـ  الأناضــول : جــاءت زيارة وزيــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير إلى بغداد، في توقيت مناسب لتحقيق 
هدف مساعدة هذا البلد في التحرر من الهيمنة الإيرانية عليه، 
وإعادته إلــى حاضنته العربية. فقد تزامنت مع تولي الرئيس 
الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي عبّر في أكثر من مناســبة 
عن امتعاضه الشديد من التوغل الإيراني في العراق. وكذلك، 
في ظل انحســار تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( وهو أمر 
يتطلب مشاركة أطراف عربية فاعلة في إيجاد أرضية مشتركة 
بــين العراقيين قد تمهد لاحقــاً إلى إجراء مصالحة سياســية 

تسهم في القضاء على جذور التطرف.
ووصل الوزير الســعودي أول أمس السبت، إلى العراق 
في زيارة مفاجئة تعد الأولى لوزير خارجية ســعودي منذ 
العــام 1990 والتقى عقــب وصوله، رئيس الــوزراء حيدر 

العبادي، ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري.
وفي تعليقه على الزيارة، اعتبرهــا إياد الدليمي الكاتب 
والمحلل العراقــي، أنها »تندرج في إطار المســعى الخليجي 

الأمريكي المشترك لإبعاد العراق عن إيران وبالعكس«.
وأضاف: »دول الخليج العربي تســعى لاستغلال فرصة 
ترامب الذي عبّر في أكثر من مناســبة عن امتعاضه الشديد 
من التوغل الإيراني في العراق الذي وصفه في أحد خطاباته 

بالسيطرة على العراق من قبل إيران«.
 وتابع: »الزيارة تعكس أيضــاً رغبة لدى رئيس الوزراء 
العراقــي في إيجــاد معادلة للنفــوذ الإيراني عبــر تقوية 

العلاقات مع السعودية«.
وكشــف الدليمي أن زيــارة وزير الخارجية الســعودي 
للعراق تم الاتفــاق عليها على هامش مؤتمــر ميونخ للأمن 

الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان ترامب قد انتقد في تصريحات سابقة، توسع إيران 
في العراق، بقوله إن طهران »تتوســع سريعاً أكثر فأكثر في 
العــراق حتى بعد أن بددت الولايــات المتحدة 3 تريليونات 
دولار هناك منذ فترة طويلــة«. ووصف إيران بأنها »الدولة 
الإرهابية الأولى« في العالم، مشــيراً إلى أن بلاده »ارتكبت 

الكثير من الأخطاء« منها غزو العراق عام 2003.
الخبير العراقي توقع أن يكــون لزيارة الجبير »انعكاس 
كبير على العلاقات العراقية الســعودية مستقبلًا، وبالتالي 
العلاقــات العراقيــة الخليجية بشــكل عــام«. وأوضح أن 
»الدول الخليجية تدرك أهمية العراق بالنسبة لها، والعراق 

يدرك أن هناك رغبة خليجية أمريكية مشــتركة للابتعاد عن 
نفوذ إيران«. وأشار إلى أن أهمية الزيارة أيضاً تكمن في أنها 
»تأتي في وقت بدأ وجود تنظيم داعش في العراق ينحســر 
وخاصة في أعقاب اقتراب القوات العراقية المدعومة أمريكياً 
من الســيطرة على مدينة الموصل آخر معاقــل التنظيم في 
البــلاد«. وأردف: »من هنا، لابد مــن مقاربة جديدة للوضع 
العراقــي تبتعد عن المقاربة العســكرية الأمنيــة فقط التي 
كانت سائدة خلال الأعوام الماضية، وهو أمر يتطلب مشاركة 
أطراف عربية فاعلة في إيجاد أرضية مشتركة بين العراقيين 
قد تمهد لاحقاً إلى إجراء مصالحة سياسية تسهم في القضاء 
على جذور التطرف«. ورغم تأكيــده على أهمية الزيارة، إلا 
أن الدليمــي بين أن هناك أطرافا عراقية »غير ســعيدة بفتح 
باب العلاقات بين البلدين، وهي بالمجمل أطراف شــيعية لها 
أجندات إيرانية، وســبق لتلك الأطراف أن أســهمت بشكل 

فاعل في تخريب علاقات العراق بمحيطه العربي«.
ودعا العراق إلى اســتثمار زيارة الجبير، معتبراً أن هذا 
الأمر »ســوف يظهر قدرة رئيــس الوزراء حيــدر العبادي 

ونيته أيضا في التعامل مع المرحلة المقبلة، وهي مرحلة قص 
أجنحة إيران في العراق«. وأضاف: »إذا لم يستثمر العراق 
هذه الفرصة فأعتقد أن داعش الذي يحاربه العالم اليوم في 
العراق وسوريا، سيعود بوجه أكثر بشاعة، وحينها لا أعتقد 

أن البكاء على اللبن المسكوب سينفع العراق«. 
وقال وزير الخارجيــة العراقي إبراهيــم الجعفري، في 
مؤتمــر صحافــي إن الجبير أبلغــه خــلال اجتماعهما بأن 
الرياض عينت ســفيرا جديدا لها في بغداد، خلفا للســفير 
ثامر الســبهان، دون مزيد من التفاصيل بشأن هوية السفير 

الجديد وموعد استلام مهامه. 
وكان السبهان تسلم مهام منصبه كأول سفير للسعودية 
في العراق، بعد 25 عاماً من القطيعة، في ديسمبر/كانون أول 

2015 وحتى تاريخ سحبه في أكتوبر/تشرين أول الماضي. 
لكن التوتر شــاب علاقات العراق والسعودية بعد تقديم 
بغداد طلبا في أغســطس/آب الماضي، للرياض، لاســتبدال 
الســبهان، على خلفية اتهامه بـ»تدخله في الشأن الداخلي 

العراقي«. 

زيارة الجبير للعراق: بداية استعادته إلى حاضنته العربية بعيداً عن إيران!

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

دعــا التحالــف الوطنــي الشــيعي، قــادة المكون 
التركماني، إلى توحيد مواقفهم لتحقيق مطالبهم ضمن 
مطلبهم  وتنفيذ  السياســية«  »التســوية  مشروع  إطار 
باختيــار شــخصية تركمانيــة لمنصــب وزاري ضمن 
الوزارات الشــاغرة في حكومة حيــدر العبادي. وقال 
رئيــس التحالــف الوطني عمار الحكيــم، خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك ضمه مع قادة القــوى التركمانية في 
بغــداد، إن »التحالف الوطني أطلــع خلال اجتماعه مع 
القادة التركمان على هموم المكون التركماني، والتحالف 

الوطني متفاعلا مع هموم وحقوق المكون المذكور«.
 وأضاف: »أتمنى أن نشهد اتفاقا من المكون التركماني 
على شــخصية لاســتيزارها في الوزارات الشــاغرة، 
ونعمل جاهدين على أن يكــون المكون التركماني ضمن 
المبدأ الدستوري في التوازن الوطني، وأن يشمل بكامل 

الرعاية والدعم من التحالف الوطني وسائر الشركاء«.
وأشــار إلــى أن »التحالف الوطني كان له الشــرف 
بأن يرشــح من فرصه للمواقع الحكومية على مستوى 
الــوزراء والهيئــات المســتقلة والدرجــات الخاصــة 
لقياداته التركمانية تعبيراً عن اهتمام التحالف بالمكون 

التركماني«.
»المكون  الوطنــي، دعــوة  التحالــف  وأكد رئيــس 
التركمانــي لبذل المزيد من الجهد للوصــول إلى الموقف 
الموحد تركمانياً فــي إطار الوحــدة الوطنية، وطبيعة 
الظروف الحساسة التي تتطلب توحيداً للمواقف دفاعا 
عن الوطن والمواطن، شــاكرين تفاعل المكون التركماني 
تجاه المواقف الوطنية ومشروع التسوية الوطنية الذي 

حملناه«.
في المقابل، ذكــر رئيس الجبهــة التركمانية، النائب 

أرشــد الصالحي، خلال المؤتمر، أنهم« تحدثوا بشــكل 
صريح عن معاناة المكون التركماني ومشــروع التسوية 
وما يريده التركمان من التسوية لإعادة بناء الدولة على 
أســس وطنية راسخة تحفظ حقوق جميع أبناء الشعب 

العراقي«.
فيما كشــف النائب التركماني محمد جاسم، في لقاء 
متلفز، أن »ممثلي المكون طرحوا في الاجتماع المشــترك 
مع التحالف الوطني، ضرورة مراعاة حقهم في ترشيح 
وزير مــن التركمان فــي الحكومة لا أن يفــرض عليهم 
شــخص من الجهات الأخرى، وضرورة أخذ ملاحظات 
المكون على مشــروع التســوية الذي يطرحه التحالف 
الوطنــي«. وذكر أن »التركمان يرغبــون بإعلان بعض 
المناطق ذات الأكثريــة التركمانية محافظات ومنها طوز 

خورماتو وتلعفر«.
 وكان مجلــس عشــائر وأعيان تركمــان العراق، قد 
للمكون  السياســية  القيــادة  الســبت، بمبادرة  رحب 
التركمانــي والتحالــف الوطني بشــأن الانخراط في 
التركمانية  المناطق  التســوية. وطالب، بإعمار  مشروع 
المحررة مــن »الدولة الإســلامية« )داعــش( وتحويل 

قضائي تلعفر والطوز لمحافظتين.
وكان قادة المكــون التركماني أعلنوا مراراً أن حكومة 
بغداد تهمل المكــون التركماني فــي المناصب الحكومية 
العليــا. واعتبروا كذلك أن »مشــروع التســوية« الذي 
طرحــه التحالف الوطنــي، قد همــش مطالب وحقوق 

التركمان واقتصرت على التحاور مع السنة والأكراد. 
كما طالــب النواب التركمــان بمنح إحــدى الوزارات 
للمكون التركماني، رافضين ترشــيح شــخصية تركمانية 
مواليــة للتحالف الشــيعي إلــى إحدى الــوزارات دون 
استشــارة ممثلــي المكــون التركماني، وذلــك وفق مبدأ 

المحاصصة السياسية المعمول به في عراق ما بعد 2003. 

التحالف الشيعي دعاهم إلى توحيد مواقفهم

التركمان يطلبون تعيين
 وزير لهم في حكومة العبادي 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«  

  من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

في وقــت وصل فيه عــدد العائلات القبطيــة التي نزحت 
من ســيناء إلى محافظــات أخرى، خوفاً مــن هجمات تنظيم 
»الدولــة الإســلامية«، اقتصــرت التحركات الرســمية على 
توفير تعويضات ووحدات إســكان، وفرص عمل، فيما اتهمت 

شخصيات وأحزاب سياسية الكنيسة  
وقال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، :تم 
حتى أمس الأحد، تســكين 118 أسرة مسيحية مصرية متنقلة« 

من شمال سيناء إلى 4 محافظات نتيجة الأعمال الإرهابية.
ونقــل الموقع الرســمي للتلفزيون الحكومــي المصري عن 
مروان إيضاحه في بيان أن محافظة الإسماعيلية استقبلت 96 
أسرة، ومحافظة القليوبية 8 أسر، ومحافظة أسيوط 12 أسرة، 

ومحافظة القاهرة أسرتين.
وأضاف البيــان أن وزارة التضامن الاجتماعي ســتتولى 
مصروفات التحاق الطُلاب بالمدارس، وكذلك القيمة الإيجارية 

لمحل الإقامة الجديد.
وحســب مروان، »ســيتم تزويد كل أســرة منتقلة بمبلغ 
1000 جنيــه )نحــو 60 دولارا أمريكيا( كإعانــة عاجلة، مع 
توفير وجبات غذائية لها« مــن جانبه، قال اللواء مجدي عبد 
الغفّار، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من 
المواطنين المقيمين بشمال ســيناء، منذ بدء الأحداث، مغادرة 

منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى.
 وأضاف خــلال اجتماع مع القيــادات الأمنية، أن الأجهزة 
الأمنية والقوات المسلحة تضطلع بدورها الوطني في مكافحة 
الإرهــاب وفلوله، وتوفير الأمن لجمــوع المواطنين بالمحافظة 

ومنازلهم.
وأشــار إلى أن الإرهاب يســتهدف الجميع، ويجب مراعاة 
عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مســتهدفاته المشبوهة لشق 
الصف، حيــث أن مؤامراته لن تنجح بفضــل الوعي الوطني 
الفاعل  إلــى التصدي  المســتنير لجموع المواطنين، بالإضافة 

والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون.
وكانت عشــرات الأســر المســيحية اضطرت الرحيل عن 
ســيناء، بعد قتل تنظيم ولاية سيناء لـ8 مسيحيين، والتوجه 

إلى مدينة الاسماعيلية حيث استقبلتهم الكنيسة الانجيلية.
وفتحــت مطرانية الإســماعيلية فــي الكنيســة القبطية 
الأرثوذكسية حسابًا لتلقي التبرعات لصالح أسر النازحين من 
شمال سيناء »أقباط العريش«. في السياق، أعلن وزير القوى 
العاملة محمد سعفان، توفير فرص عمل للأقباط الوافدين من 

شمال سيناء إلى الإسماعيلية.
وطالب في تصريحــات تلفزيونية، الوافدين من العريش، 
بالتوجه إلى مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية وتسجيل 
البيانات، مؤكدا أن فرص العمل ستتوفر لهم خلال أيام قليلة.

وأكد أن الشعب المصري قادر على محاربة ودحر الإرهاب، 
مقدمــا الدعوة لــكل الوافدين من ســيناء بالتوجــه لمديرية 
الإســماعيلية لتوفير فرص عمل لهم، وشدد على أن الإرهاب 
مهما فعل لــن يتمكن من إرادة المصريــين، الذين هم أقوى من 
أي أعمال إرهابية. ووجه سعفان، مدير مديرية القوى العاملة 
في الإسماعيلية بتشكيل 3 لجان والتوجه بها إلى أماكن إقامة 
أسر الأقباط المنتقلين من شمال ســيناء، وإجراء حصر شامل 

لكل الراغبين منهم في العمل، وتوفير فرص عمل مناســبة لهم 
بالقطاع الخاص، كل حسب مهنته.

كذلك، توجه وزير الصحة، أحمد عماد الدين راضي، برفقة 
قافلة طبية كبيرة إلى محافظة الإســماعيلية، لمســاندة أسر 
الأقبــاط، والاطمئنان على حالتهم الصحيــة وتقديم الخدمة 
الطبية لهم، فيما أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي، توفير 
وحدات سكنية بمشروع المســتقبل في الإسماعيلية للإسكان 
الاجتماعي، تحت تصرف محافظ الإسماعيلية، لأقباط سيناء 

المهددين بالعمليات الإرهابية.
ووصــف رئيس لجنــة الدفاع والأمن القومــي في مجلس 
النــواب اللواء كمال عامر، اســتهداف الجماعــات الإرهابية 

للمصريين الأقباط في شمال سيناء، بالمحاولة الفاشلة.
وقال في تصريحــات صحافية إن الإرهاب يلفظ أنفاســه 
الأخيرة، ومن ثم يعمل على تشــويه صورة مصر في الخارج، 
وإنهاك قواهــا المختلفــة، والتأثير علي الوحــدة الوطنية«.

فيما أدان بيت العائلة المصرية، المســتحدث الذي يضم الأزهر 
والكنيســة في مصر، الإرهاب في شمال ســيناء واستهداف 
بعــض المســيحيين مــن المواطنــين، واســتنكر مــا وصفها 

بـ»الوحشية والهمجية التي تعرض لها بعض المصريين«.
ودعا رئيس مجلــس النواب، علي عبد العال، إلى تعويض 
الأســر القبطيــة الراحلة من شــمال ســيناء إلــى محافظة 
الإسماعيلية، وتعويض أسر جميع الشهداء الذين قتلوا على 

يد الإرهاب.
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، نجيب 
جبرائيل، لـ»القدس العربي«، إن »التحركات الحكومية تجاه 
الأزمة ليســت مُرضية، خصوصا فيما يتعلــق بتوفير أماكن 
الإعاشة، إذ وصل الأمر إلى سكن أسرة كاملة في غرفة واحدة 

بـ«نزل الشباب« في الإسماعيلية.
وأضاف أن »رحيل أقباط العريش للإسماعيلية أمر مؤسف 
هدفه تفتيت مصر، ولكن الأقبــاط لا يمكن أن يقدموا للإرهاب 
ملعقة من ذهب، فعناصر داعش يستهدفون المسيحيين لإحراج 
الدولة أمامهم، وهذه التنظيمات لا تختلف عما هو موجود في 

العراق وسوريا«.

وتابع: »ما يحدث مــن داعش منظومة فكرية متطرفة ليس 
في العريــش فقط ولكن فــي مناطق كثيرة مــن مصر، ولكن 
تحــركات الحكومة غير مُرضية، لأن هناك كثيرا من الشــباب 
يدرســون في جامعة ســيناء ومدارس العريــش ولم توفق 

أوضاعهم بعد الأحداث الأخيرة«.
إلى ذلك، أصدرت 490 شــخصية عامة مصرية بياناً، أدنوا 
فيه الحوادث الإرهابية التي اســتهدفت الأقباط في ســيناء، 
واتهموا الكنيســة بالرضوخ لابتزاز النظام، من خلال إعلان 
دعمها الكامل غير المشــروط له، والســعي للجــم أي أصوات 
معارضــة داخل الأوســاط المســيحية، ليتحــول المواطنون 
المســيحيون إلى كبش فداء لانتقــام التنظيمات المســلحة، 
وللجمهــور الذي رأى في المســيحيين الداعم الرئيســي لقمع 

النظام.
ووقع على البيان عدد من الأحزاب، والحركات السياسية، 
منها حزب مصر القوية، والتيار الشــعبي تحت التاســيس، 
والعيــش والحرية تحت التأســيس، وحركة الاشــتراكيين 

الثوريين، وحركة 6 إبريل.
وقال الموقعون في البيان: »يعكس مشهد الهجرة القسرية 
الأخير الذي تعيشــه عشــرات الأســر المصرية المسيحية من 
ســكان شمال سيناء، الحالة التي يعيشــها أهالي المنطقة منذ 
أن تحولت إلى ســاحة حرب مفتوحة بين التنظيمات الطائفية 
المسلحة وقوات الجيش والشــرطة، وهي حرب لا يدفع ثمنها 
سوى أهالي ســيناء بعد وقوعهم فريسة لانتهاكات الطرفين، 
التي تشــكل أيضًا مســتوى جديــدا من الاســتهداف الموجه 
للمســيحيين منذ ســنوات، بدءًا من الهجوم علــى الكنائس 
عقب الفض الدموي لاعتصام رابعــة العدوية، والهجوم على 

الكنيسة البطرسية، حتى وصلنا اليوم لهذا المشهد«.
وتابع البيان: »كتأكيد من قبل تنظيم ولاية ســيناء، المجرم 
على اســتهدافه للمســيحيين، عقب نشــره الفيديــو الأخير 
الذي أكد فيه مســؤوليته عن الهجوم الإرهابي على الكنيسة 
البطرســية، قتل عناصر التنظيم 8 من المواطنين المســيحيين 
في العريش، في ظل غياب تــام لأي إجراءات تأمينية من قبل 

الدولة في مشهد يصل إلى حد التواطؤ«.
وبينوا أن »النظام لا يتوانى عن استخدام القضية القبطية 
لتأكيد شــرعيته وانتزاع القبول الدولي، بينمــا لم يقدم لهم 
الحماية المطلوبة، ولم يســتجب لأي مطالب تتعلق بتعديلات 

التشريعات والأعراف التي تؤيد التمييز وتقوض المواطنة«.
وشــددوا على أن »الهجرة القسرية للأســر المسيحية هو 
نجاح جديــد للتنظيمات الإرهابية، والتي تســتمد قوتها من 
انتهاكات الدولة، والإنهاك الذي يعاني منه المجتمع السيناوي 
على إثر المساعي الرامية لجعل شــمال سيناء ساحة للصراع 

الإقليمي على غرار الموصل والرقة«.
وأعلن الموقعون على البيان، بدء حملة شعبية للتضامن مع 

المواطنين المسيحيين في شمال سيناء. 
وأكدوا رفضهم لكل أشكال الابتزاز السياسي الممارس على 
المسيحيين في مصر، وعلى أن احترام قيم المواطنة والحق في 
الاعتقاد واحترام حقوق الإنســان، هي السبيل الوحيد لإنقاذ 
كافــة المواطنين من نفــوذ التنظيمات المســلحة وقمع أجهزة 
الدولة، وأيضا لمواجهــة الدعاية المضللة التي تحرض وتدعي 
كذبا بأن هؤلاء المواطنين هم الداعم الرئيســي للممارســات 
القمعيــة والظالمة وسياســات الإفقار للنظــام الحالي، التي 

يعاني منها الجميع على حد السواء.

منظمة مسيحية: تحركات الحكومة غير مُرضية

ارتفاع عدد الأقباط النازحين من سيناء واتهامات للكنيسة بالرضوح لابتزاز النظام

أقباط نازحون من سيناء 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عــدّل الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي مــن نبــرة خطابــه الموجهة 
لمؤسســة الأزهــر الشــريف وشــيخها 
الدكتــور أحمد الطيب، عقب اســتقباله، 
أمــس، لاســتعراض جهــود الأزهر في 
تجديــد الخطــاب الدينــي وتنقيته من 

الأفكار المغلوطة.
»الأزهر  إن  »الطيب،  لقائه  خلال  وقال 
هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل«، مشيراً 
إلى »المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق 
الأزهر وشيوخه وأئمته الأجلاء في تقديم 
النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في 

مواجهة دعوات التطرف والإرهاب«.
التي  الجهود  »اســتمرار  على  وشجع 
يقــوم بها الأزهــر في تجديــد الخطاب 
الدينــي في الداخل والخــارج، والتأكيد 
على قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر، 
خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ 
الأمة والتي تواجــه فيها تحدي الإرهاب 

المتنامي على نحو غير مسبوق«.
المصرية،  الرئاسة  باسم  المتحدث  قال   
الســفير علاء يوســف، إن »شيخ الأزهر 
عــرض علــى الرئيــس الاســتعدادات 
الجارية لعقد مؤتمر )الحرية والمواطنة(، 
الذي تنظمه المشيخة في القاهرة يوم 28 
وفود  بمشاركة  الجاري،  فبراير/شــباط 

من 50 دولــة، فضلًا عن مشــاركة البابا 
الإســكندرية  بابا  الثاني،  تواضــروس 
وبطريرك الكرازة المرقســية، ورؤســاء 
الكنائس الشرقية، ومفكرين ومثقفين من 
كل الأطياف الفكرية، وذلك لمناقشة قضايا 
المواطنــة والحرية والتنــوع الاجتماعي 
والثقافي، والتجربة العربية الإســلامية 
المسيحية في التعايش المشترك على مدار 

قرون.
المتحدث،  حسب  كذلك،  اللقاء  وتطرق 
إلى الدور الذي يقوم به الأزهر الشــريف 
فــي تعزيــز الحوار بــين الأديــان على 

الصعيد الدولي.
 وأشــار الطيــب إلى نــدوة الحوار 
التي عقدها الأزهر الشــريف مع المجلس 
البابوي للحوار مع الأديان في الفاتيكان، 
التــي تم خلالها مناقشــة كيفية مواجهة 
التعصــب والعنف والتطــرف، وأهمية 
احتــرام التعدديــة الدينيــة والمذهبية 
الإنسانية  القيم  تفعيل  بهدف  والفكرية، 
المشتركة، اســتناداً إلى أن الاختلاف في 
العقيــدة أو المذهب أو الفكــر لا يجب أن 

يضر بالتعايش السلمي بين البشر.
وشهدت العلاقة بين مؤسسة الرئاسة 
ومشــيخة الأزهر تذبذبا ملحوظا طوال 
الأيام الماضية، بعدما نهر السيسي خلال 
أحد خطاباته شيخ الأزهر قائلا »تعبتني 
يــا فضيلة الإمام«، ليتحــدث بعدها عن 

ضرورة تعديل أحــكام الطلاق والإفتاء 
والاعتماد  الشــفهي  الطلاق  جواز  بعدم 
على »الموثق« فقط، وهو ما رفضته هيئة 
كبار العلمــاء »أعلى هيئة إســلامية في 

البلاد«، بالإجماع.
وبدأت أوســاط سياســية وإعلامية 
موالية للنظام المصري في مهاجمة الأزهر 
وشــيوخه، بادعاءات الفســاد وتغذية 
الفكر المتطرف، ما اعتبره مراقبون بداية 
لعزل شيخ الأزهر، عبر اتهامه في قضايا 
فساد، ليتماشى العزل مع مواد الدستور 

الذي يمنع ذلك.
كذلك التقى السيســي، قائــد القيادة 
المركزية الأمريكيــة، جوزيف إل فوتيل، 
بحضــور الفريــق أول صدقــي صبحي 
وســفير  الحربي،  والإنتاج  الدفاع  وزير 

الولايات المتحدة لدى القاهرة.
»مصر  إن  اللقــاء،  خلال  فوتيل  وقال 
تعد أحــد أهم شــركاء الولايات المتحدة 
في المنطقة«، مؤكدا حرصه على التنسيق 
مع المســؤولين المصريين«، مشــيراً، إلى 
»أهمية الدور المحوري والرئيســي لمصر 
في المنطقة، وإلــى رغبة بلاده في تعزيز 
في  خاصة  معها،  الاستراتيجية  علاقاتها 

مجال مكافحة الإرهاب«.
المصرية  للجهود  »تقديره  عن  وأعرب 
في مكافحة الإرهاب«، مؤكــداً أن »مهمة 
القيادة المركزيــة الأمريكية هي التعاون 

مــع الحلفاء والشــركاء لتعزيــز الأمن 
والاستقرار الإقليمي«.

وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، 
إن »الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية 
الأمريكية، وأشــار، إلى أهمية العلاقات 
الاســتراتيجية التــي تجمــع البلدين، 
خاصة على الصعيد العسكري الذي شهد 
على مدار عدة عقود تعاوناً مثمراً لما فيه 
المصلحة المشــتركة للجانبــين والمنطقة 

والعالم«. 
وبــين أن السيســي »أكــد أن تنامي 
التــي  والتهديــدات  الإرهــاب،  خطــر 
المنطقة،  دول  مختلــف  علــى  يفرضهــا 
والعالم يحتم ضرورة زيادة التنســيق 
علــى الصعيــد الدولــي للتوصــل إلى 
لمواجهة  ومتكاملة  مشتركة  استراتيجية 
تلك التحديات، وأن مصر لم تدخر وسعاً 
في سبيل مكافحة تنامي الإرهاب والفكر 
المتطــرف خاصــة على مدى الســنوات 

الثلاث الماضية«.
وذكر أن »اللقاء تناول آخر التطورات 
على صعيد الأزمات التي تمر بها المنطقة، 
أكدا على أهمية اســتمرار  وأن الجانبين 
العمل على التوصل إلى حلول سياســية 
الوسيلة  باعتبارها  الأزمات  تلك  لمختلف 
سقوط  وتفادي  الصراعات  لإنهاء  المثلى 
الســلام  وإعادة  الأبريــاء،  الضحايــا 

والاستقرار لمختلف هذه الدول«.

التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية 

السيسي يعدّل نبرته تجاه الأزهر وشيخه: 
القاهرة ـ »القدس العربي«:منارة الفكر الإسلامي المعتدل

وجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي حديثه لرئيس 
محكمــة جنايــات القاهرة أمس، قائــلًا: »مع كامــل احترامي 
للمحكمة فهي غيــر مختصة ولائياً بنظــر القضية، فأنا رئيس 

الجمهورية«.
وكانــت محكمة جنايــات القاهــرة المنعقدة فــي أكاديمية 
الشــرطة، عقدت أمس، أولى جلســات إعادة محاكمة مرسي، 
و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اقتحام السجون«، 
برئاسة المستشار محمد شــيرين فهمي، وعضوية المستشارين 
عصام أبوالعــلا، ورأفت زكــي، ومختار العشــماوي، وعادل 
السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين، 

إضافة إلى حضور هيئة دفاعهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة 
بعــد أن تلاها ممثل نيابة أمــن الدولة، الذي حضر الجلســة. 
وطلب المتهــم صبحي صالح، من المحكمــة مقابلة فريق دفاعه، 
إضافة إلــى الاطلاع علــى أوراق القضية، ومحضر الجلســة 
بجانب الملف الوارد من محكمة النقــض بإلغاء الحكم الصادر 

ضده، بينما رفض المتهم يسري نوفل حضور محام عنه.
وطالب دفــاع المتهمين، مــن محكمة جنايــات القاهرة ضم 
شــهادة رئيس المخابرات العامة المصرية إبان ثورة 25 يناير، 
الراحل اللواء عمر ســليمان، بخصوص الأحداث، وسماع قائد 
الجيش الثاني وقت الثورة، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن 
الواقعة، ومناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير 

إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون.
وطالب أيضاً، بســماع شهادة رئيس تجرير جريدة »الأهرام 
العربي«، وســماع أقــوال قائد ســلاح حرس الحــدود أثناء 
الأحداث، واستخراج شــهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة 

المتهم تيسير أبو سمير.
وســبق أن عرضت القضية على المستشار شعبان الشامي، 
وأصدر حكمه فــي 16 يونيو/حزيران 2015، بمعاقبة مرســي، 
ومحمد بديع المرشــد العام لجماعة »الإخوان«، ونائبه رشــاد 

البيومي، ومحيي حامد، ومحمد ســعد الكتاتني رئيس مجلس 
الشــعب الســابق، والقيادي فــي الجماعة عصــام العريان، 

بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وألغت محكمة النقض، الحكم في 15 ديســمبر/كانون الأول 
2016 الماضــي، وتضــم القضيــة 129 متهما، بينهــم 93 هاربا 
من عناصر »حمــاس« و«حزب الله«، والجماعــات التكفيرية 

وجماعة »الإخوان«.
وأدان الحكم الملغى المتهمين بالوقــوف وراء ارتكاب جرائم 
قتل 32 من قوات تأمين الســجن ومن المســجونين بسجن أبو 
زعبل، و14 من ســجناء ســجن وادي النطرون، وأحد سجناء 
سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين خلال ثورة 25 يناير.
فيما أقام وزير التموين الأســبق في عهد حكومة هشام قنديل، 
باســم عودة، والقيادي في الإخوان، عصــام العريان، طعنين 
أمــام المحكمة الإدارية العليــا في مجلس الدولــة، على الحكم 
الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى بطلان قرار 
محكمة الاســتئناف بتوزيع القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة 

عمليات رابعة« على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد.
وذكرت الدعوى أن القضية وزعت على الدائرة 28 برئاســة 
المستشــار حســن فريد، بغيــر دور انعقادها طبقــاً للجمعية 
العمومية بمحكمة الاستئناف، وأنه طبقًا لدور انعقاد الجلسات 

تختص بها دائرة أخرى.
في الموازاة، قضــت محكمة جنايات شــمال القاهرة، أمس، 
بالسجن ســنة مع الشــغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 
ســنوات لـ212 متهما بقضية »أحداث الذكــرى الثالثة لثورة 

يناير«، التي شهدت مقتل عضو بحركة 6 إبريل.
تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل 
الماضي في محيط نقابة الصحافيــين في الذكرى الثالثة لثورة 

يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.
وكانــت النيابة أســندت للمتهمين عددًا مــن الاتهامات من 
بينها: القتل والشــروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة 
والتلويــح بالعنف والإتــلاف العمدي للممتلــكات العامة إلى 

جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

10 سنوات سجنا لمتهمين بـ»أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير«

مرسي لرئيس محكمة: أنا رئيس الجمهورية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الدســتورية  الشــؤون  لجنــة  وافقــت 
والتشــريعية فــي مجلس النــواب المصري 
أمس، برئاسة المستشــار بهاء أبو شقة، على 
التوصية الصــادرة من لجنة القيم بالمجلس، 
بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، 
بأغلبيــة 38 نائبــا، ومعارضــة 4، وامتناع 

نائبين آخرين عن التصويت.
الســادات متهــم فــي مجلــس النواب، 
بتزويــر توقيعات نــواب على مشــروعات 
قانونــي الجمعيــات الأهليــة، والإجراءات 
القانونية، إضافة إلى اتهامه بإرساله رسائل 
متهماً  الدولي،  البرلماني  للاتحاد  ومخاطبات 
المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، 
البرلمان  علــى  الدولية  المؤسســة  ومحرضا 
المصري. وقال النائب السادات، رئيس حزب 
الإصلاح والتنمية، لـ»القــدس العربي«، إن 
هناك نية مبيتة لإسقاط عضويته البرلمانية، 
نتيجــة مواقفه ومناقشــته لرئيس المجلس 
الدكتــور علي عبدالعــال في أمــور وصفها 

بالمرفوضة داخل المجلس.
وأضاف: »رئيس الاتحاد البرلماني الدولي 
أرســل خطابا لمجلس النــواب يؤكد حديثي 
للمجلس، وأنــا لدي قواعــد بيانات خاصة 
بجهات عديــدة أخاطبها في أمور سياســية 

وحقوقية، ولا غبار على ذلك«.

»اتهامي بتزوير توقيعات برلمانية  وتابع: 
ليس له أي أســاس من الصحة، ونفيت ذلك 
بكل الأسانيد، ولكن النية المبيتة كانت المفصل 
قرار  وأنتظر  عضويتي،  إسقاط  في  الرئيسي 

الجلسة العامة«.
كما اعتبــر الســادات في بيــان أن قرار 
اللجنة التشــريعية كان متوقعا في ظل حالة 
التربــص التــي يبديها أعضاء فــي البرلمان 
اتجاهه. ونفى بعض الشــائعات التي ربطت 
بين رغبة بعض النواب في اســقاط عضويته 
بالمجلــس وبين ما تردد في بعض الأوســاط 
السياســية عن نوايا ترشحه لمنصب رئاسة 
الجمهوريــة بانتخابات 2018 والتي ســتبدأ 

إجراءاتها خلال شهور قليلة.
أنــه »لا دخــل مطلقــا للرئيس  وأوضح 
السيســي بما يدور في البرلمــان«، مؤكدا أن 
»هناك بعض أعضــاء بالمجلس ربما يبالغون 
في اظهار الــولاء لمن ســاعدوهم في دخول 
بالأجهزة  المســؤولين  بعــض  مــن  البرلمان 
الأمنيــة ويحاولون تشــويه أي شــخصية 
وطنية تقوم بدورها النيابي لخدمة الشــعب 
المصــري الــذي انتخبهم وعقــد عليهم امال 
التغييــر نحو غد أفضــل«. وبين إنــه »غير 
متفاجئ من هذه الحملة الظالمة الموجهة ضده 
والتي تهــدف لإخراس أي صوت يتحدث عن 
الفســاد والاهدار وحقوق المواطنين في حياة 
أفضل، فهذه ضريبــة ندفعها عن طيب خاطر 

لصالح وطننا وشعبه الكادح«.  ومن المنتظر 
أن يحدد مجلس النواب المصري جلسة عامة 

للتصويت على اسقاط عضوية السادات
وتقدم أمس، السادات للنائب العام ببلاغ 
ضد خالد صــلاح رئيس تحرير جريدة اليوم 
الســابع ورئيس مجلس إدارة موقع برلماني 
الدين رئيــس تحرير موقع  ومحمود ســعد 
برلماني وحازم حســين الصحافــي في اليوم 
الســابع ومحمد عطية الصحافــي في موقع 
برلماني، بســب وقذف وتشــهير وازدراء في 

حق موكله واسرته.
»الســادات  حــزب  رئيــس  واســتنكر 
النائب  شقيق  السادات،  عفت  الديمقراطي«، 
الذي أســقطت عضويته، الهجــوم الضاري 
السادات،  أنور  الراحل  الرئيس  أســرة  على 

والاتهامات الموجهة لها.
وقال في بيان صحافي مؤخرا، إن ما نشر 
في بعض وســائل الإعلام من هجوم ضاري 
على أسرة السادات، والباعث على الاستياء 
من كــم الأكاذيب والمهاتــرات وقلب الحقائق 
وكميــة المغالطات التي انتشــرت مؤخرا، لا 
تهدف إلا لتشويه أســرة السادات، فحتي لو 
كان هنــاك خروجا عن النص مــن أحد أفراد 
الأســرة فلا يجب التعميم والإساءة للأسرة 

بأكملها بهذا الشكل الفج.
 وأضــاف إن »ما قامت به بعض وســائل 
سياســية  خصومة  تحويــل  مــن  الإعــلام 

وخلافــات في وجهــات النظــر بينهم وبين 
النائب محمد أنور عصمت السادات،  شقيقي 
إلــى حملة شــنعاء من التشــويه واختلاق 
وقائع وقصص لا أســاس لها من الصحة، بل 
إلى محاولة اغتيال معنوي لكل أفراد الأسرة 
بما فيهم شــقيقي الراحل طلعت الســادات، 
واستغلال منابرهم الإعلامية في تلك الحملة 
وبهذا الشــكل، والذي ينبــئ بأزمة خطيرة 
تهدد الحياة السياســية في ربوع مصر كلها، 
وتقف حائلا وســدا منيعا أمــام من يتصدر 
للعمل العام ســواء كان العمل سياســيا أو 

اجتماعيا«.
وتوجهاتنــا  »مواقفنــا  إن  واســتطرد: 
الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية 
والمعارك التي خوضنها في هذا الإطار معلنة 
وغير خافية على الجميع ولا يستطيع إي من 
كان المزايدة علينا، ســواء كأسرة أو كحزب 
كنا وسنظل أحد الداعمين للقيادة السياسية 
الحاليــة وللرئيس عبــد الفتاح السيســي 
رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولي، إيمانا 

منا به وبفكره وتوجهاته الوطنية«.
واختتم قائلا: »أقول لوسائل الإعلام إننا 
نربأ بأي صرح إعلامــي أن يتحول إلى منبر 
للسب والقذف، وأن يتم تحريكه وإستغلاله 
للإساءة إلى الشخصيات التي تمارس العمل 
العام، وتبذل ما في جهدهــا بالأفعال وليس 

بالكلمات من أجل صالح الوطن«.

38 نائباً وافقوا على القرار و4 عارضوا وامتنع اثنان عن التصويت

السادات بعد إسقاط عضويته: سببها معارضة رئيس البرلمان ■ القاهــرة ـ رويترز:  قال عضو في مجلــس النواب المصري 
إنه بدأ أمس الأحد مســعى لتعديل دستوري يرفع القيد على عدد 

فترات الرئاسة ويجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات.
وجاء هذا التحرك قبل عام من انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي الأولى.
وكان السيســي أعلــن في منتصــف 2013 عندمــا كان قائدا 
للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة 
الإخوان المســلمين بعد احتجاجات حاشــدة علــى حكمه الذي 

استمر عاما واحدا.
وانتخب السيسي )62 عاما( رئيسا في 2014 ولم يقل إلى الآن 
إن كان يعتزم الترشح لفترة رئاسة ثانية في 2018 لكنه شدد على 

أنه سيحترم الإرادة الشعبية في هذا الشأن.
وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء في 2014 على أن 

الرئاسة فترتان بحد أقصى، وأن الفترة الواحدة أربع سنوات.
وقال إســماعيل نصر الديــن، وهو نائب مســتقل عن دائرة 
انتخابية في جنــوب القاهرة إنه بدأ الأحد مناقشــة التعديلات 
التــي يقترحها مــع النواب »تمهيــدا للبدء خلال أيــام في جمع 

توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى المجلس«.
وقال في وقت ســابق أمس في بيان »سيكون من حق الرئيس 
أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء.. ومن حق الشعب أن يختاره 

أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل«.
وفــي أعقاب انتفاضــة 2011 التي أطاحت بالرئيس حســني 
مبارك بعد 30 عاما في الحكم أقرت مصر دستورا جديدا في العام 
التالي يقيد مدة الحكم. واســتمر القيد بعد تعديل دســتور 2012 

الذي أقر في استفتاء في 2014.
والتعديل الذي يطالب به نصر الدين يعيد الوضع الدستوري 
للرئاســة إلى ما كان عليه قبل الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 
متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف، حسب تقرير حكومي أعدته 

لجنة لتقصي الحقائق.
ويســمح تعديل المادة 140 من الدســتور للسيســي بالبقاء 
في الحكم وقتا أطــول من الفترتين المنصــوص عليهما حاليا في 

الدستور إذا رشح نفسه وفاز في الانتخابات.
ولا يزال مسعى تعديل الدســتور في مراحله الأولى. ويتعين 
موافقة خمســة أعضاء في مجلس النواب على اقتراحات تعديل 

الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.
ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل 

موافقة الناخبين عليها في استفتاء.
ولم تعلق رئاسة الجمهورية على تحرك نصر الدين.

ويقول مراقبون إن السيســي ســعى لتقليص الحريات التي 
كسبها المصريون في انتفاضة2011 التي أنهت حكم مبارك متعهدا 
بإعادة الاســتقرار إلى المصريــين الذين ملوا من عدم اســتقرار 

سياسي استمر سنوات.
وقيــدت الحكومة الحق في التظاهر فــي أواخر 2013. وتقول 
جماعات سياســية وحقوقية إنها تواجه ضغوطا متنامية متهمة 

السيسي بقمع حرية التعبير.
وكانت انتخابات البرلمان قــد أجريت في 2015 بعد حل برلمان 
غلب عليه إســلاميون في 2012 وفاز فــي انتخابات 2015 تجمع 
مؤيد للسيسي بأكبر عدد من المقاعد ورجح زعيم هذا التجمع في 
ذلك الوقت في تصريحات لرويترز تقديم مشروعات قوانين تدعم 
من جديد سلطات الرئيس وتحد من السلطات التي نالها البرلمان 
في الدستور. وقال نصر الدين إن التعديلات التي يقترحها تشمل 
أيضا إلغاء النص الخاص بحق أكبر كتلة برلمانية في تقديم مرشح 
لتشــكيل الحكومة إذا لم تحظ الحكومة التي يكلفها الرئيس بثقة 

المجلس.
وأضاف »تشــكيل الحكومة يجب أن يكون من سلطة الرئيس 

كما يجب أن يستمر حق مجلس النواب في سحب الثقة منها«. 

نائب مصري يسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على فترات الرئاسة
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■ عواصم ـ وكالات: قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن الجيش الســوري وحلفاءه حققوا تقدما 
مباغتاً الســبت وامس الأحد في مناطق يسيطر عليها 
تنظيم »الدولة« في شــمال غرب سوريا مع انسحاب 
التنظيم المتشــدد بعد هزيمته في مدينة الباب على يد 

مقاتلي معارضة تدعمهم تركيا يوم الخميس.
وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد 
»الدولة الإسلامية« يمنع الجيش أي تحرك محتمل من 
تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب 
الجنوب ويقترب من اســتعادة الهيمنة على إمدادات 
المياه لحلب. وذكر التلفزيون الرســمي السوري امس 
الأحد أن الجيش سيطر أيضا على بلدة تادف التي تقع 
إلى الجنوب مباشرة من الباب بعد انسحاب »الدولة« 
الإسلامية منها. وقال مسؤول روسي كبير هذا الشهر 
إن تــادف هــي خط فاصــل متفق عليه بــن الجيش 

السوري والقوات التي تدعمها تركيا.
وبالتقدم صوب الشرق في منطقة تقع إلى الجنوب 
من الباب امتدت سيطرة الجيش السوري إلى 14 قرية 
واقترب لمسافة 25 كيلومتراً من بحيرة الأسد الواقعة 

خلف سد الطبقة المقام على نهر الفرات.
وحقق الجيش وحلفــاؤه تقدما جديدا اليوم أيضا 
ضد التنظيــم حول مدينــة تدمر وبات على مســافة 
كيلومترات قليلة من المدينة الصحراوية التي ســيطر 
عليهــا التنظيم فــي كانــون الأول/ديســمبر. وفقد 
التنظيم المتشدد الكثير من مناطق سيطرته في شمال 
غرب سوريا في الشــهور القليلة الماضية أمام هجمات 
متتالية من ثلاث قوى منافســة مختلفة هي جماعات 
كردية ســورية تدعمها الولايات المتحــدة ومقاتلون 
مدعومون من تركيا والجيش الســوري. وقال المرصد 
السوري امس الأحد إن القتال في المنطقة مستمر حيث 

حقق الجيش وحلفاؤه تقدماً.
لفصائل  علنيــاً  تهديــداً  الجيش  قيــادة  ووجهت 
المعارضة فــي ريف حلب الشــرقي والتــي تعتبرها 
»إرهابية« بالقول »ســنواصل الحرب على التنظيمات 
الإرهابيــة بجميــع مســمياتها حتــى إعــادة الأمن 

والاســتقرار إلى كل شــبر من الأراضي الســورية«. 
واعتبر المرصد أن توســع ســيطرة القوات الحكومية 
في المنطقــة يأتي ضمن »الاتفاق الســري الذي جرى 
بن الروس والأتراك حول تقاســم النفوذ في محافظة 

حلب« بشمال سوريا.
جاء ذلك فيما أقالت قيادة الجيش السوري قائدها 
العســكري في محافظــة حمص، وذلك بعد ســاعات 
من وقوع تفجيــرات انتحارية اســتهدفت فرع الأمن 
العسكري وأمن الدولة في المدينة، وأسفرت عن مقتل 
أكثر من 40 شــخصاً. وقالت مصادر، واسعة الاطلاع 
وطلبت عدم الكشف عن اسمها، إن »قرارا صدر اليوم 
عن قيادة الجيش بإعفاء اللواء بركات بركات رئيس 
اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص من منصبه، دون 

أن يذكر بشكل صريح سبب الإعفاء. وتحدثت المصادر 
عن صــدور قرار آخر يقضــي بتكليف اللــواء محمد 
خضور بمهــام رئيس اللجنة العســكرية في حمص. 
واللواء محمد خضور ســبق له أن شغل عدة مناصب 
قيادية في الجيش السوري من بينها القائد العسكري 
في حلب والقائد العســكري في المنطقة الشرقية، قبل 
أن يتــم نقله إلى حمص بصفته نائــب رئيس اللجنة 

العسكرية قبل أيام.
وشــهدت مدينة حمص أمس خرقا أمنيا كبيرا بعد 
أن تمكن انتحاريون من الوصــول إلى مبنى فرع أمن 
الدولــة بحي الغوطــة والأمن العســكري في المحطة 
وسط المدينة وتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة. ومن بن 

القتلى رئيسا الفرعن وهما برتبة عميد.
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جنيف »القدس العربي«

من احمد المصري:

قال سالم المسلط المتحدث الرسمي باسم وفد الهيئة العليا 
للمفاوضات إن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري 
لم يأت إلى جنيف لبحث اي حل سياسي، واتهم المسلط وفد 
النظام بانه يعمل لإفشــال المفاوضات. واضاف المســلط في 
حوار اجرته معه »القدس العربــي« ان »من يصنع الارهاب 
هو النظام فكيــف يتحدث عن محاربته«. وقال المســلط ان 
من لا يقبل بالثوابت الســورية مع احترامه لمنصتي موسكو 
والقاهرة فمن الافضــل ان يجلس على طاولة مندوب النظام 

السوري بشار الجعفري، وفيما يلي نص الحوار:
■ ما هي توقعاتكم لجنيف 4 عقب تصريحات الموفد 
الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا والتي ايضاً قالها 
وفد النظام عقب لقائهم الموفد الدولي عن طريق فيصل 
مقداد ورفضهم للقرارات الدولية والاتفاقات الســابقة 

جنيف1؟
□ لم نستغرب من النظام هذا الرد فهم لم يأتوا إلى جنيف 
لبحث حل سياســي فهــم دائما يؤمنون بالحل العســكري، 
نحن جئنا نريد ان ننجز شــيئاً ولم تكن هنــاك جدية لرفع 
المعاناة عن الشــعب السوري ســواء من المجتمع الدولي او 
الأمم المتحدة نتمنى ان نرى شــيئاً يحدث هنا في »جنيف »4 
ولا نريد ان يتكرر لكن امام هذه العقلية التي لا تؤمن ســوى 
بالقتــل والحل العســكري نريد ان يكــون للمجتمع الدولي 
والامم المتحدة دور اكبر وحقيقي يضغط على هذا النظام لأنه 
آن الاوان ان نرفع هذه المعاناة عن الشعب السوري الشعب 
قدم الكثير لكن للأسف الشــعب لا يواجه فقط النظام وانما 
دولًا منها إيران وميليشــياتها الطائفية التي تحتل سوريا، 
نرغب ان يتمخــض جنيف عن حل يرفع هــذه المعاناة لكن 
نقول نرغب لكننا لا نتوقع نتيجــة ايجابية من هذه الجولة 
لأنه اذا كان النظام منذ بدايــة الجولة يتحدث بخطاب كهذا 
فهو غير جــاد للمضي قدمــاً للوصول إلى حــل فهو لم يأت 
بإرادته لمناقشة انتقال سياســي لذلك يجب على روسيا ان 
كانت جادة كما فعلت في آســتانة لوقف اطلاق ووقف النار 
فهي قـــادرة ان تضـــغط على النظام في اتجــاه ايجاد حل 

سياسي في جنـيف.
أقول روســيا لان روســيا هي من انقذت النظام عقب ان 
أوشــك ان ينتهي لولا تدخلها في ســوريا كمــا انها هي من 
حســمت معركة حلب لصالحه ومناطــق أخرى وهو ما جعل 
النظام يتمادى أكثــر لكن نتمنى ان تكون الأطراف جادة هنا 
في جنيف، الأمر ليس ســهلًا وهو معقد، بــدأت المفاوضات 
والنظــام لا يريــد ان يتحــدث الا عما يســميه الحرب على 
الارهاب لكن لا يمكن لمن يصنــع الارهاب ان يحارب الارهاب 
سيتطلب الاختراق جهداً شــاقاً من المبعوث الدولي ونتوقع 
مفاوضات شاقة لكن سنكون طرفاً يسعي دائماً لرفع المعاناة 

عن الشعب السوري.
■ الا تعتقــدون ان دي مســتورا يلعب دوراً لتقويض 
الانتقال السياسي الذي تطالبون به خاصة بتفسيرات 
بالقــرارات الدوليــة والتــي يحــاول المبعــوث الدولي 
بطريقــة وانتم بطريقــة اخرى والنظــام بطريقة خاصة 
فيمــا يتعلــق بقــرار 2254 وقضيــة الحكومــة او الحكم 

بصلاحيات كاملة؟
□ ليســت لنا مشــكلة مع الســيد ديمســتورا فمشكلتنا 
مع النظــام الذي انتهج الاجرام تجاه الشــعب الســوري، 
ديمســتورا مبعوث مكلف مــن الأمن العام لــلأمم المتحدة 
ويتعرض لضغوط دولية خاصة من روســيا وبالنهاية لا بد 
ان يرضي الأطراف كلها ليس لنا مأخذ على دي مســتورا ولا 
توجد لنا تفســيرات اخرى للقــرارات الدولية جئنا إلى هنا 
نستند إلى بيان جنيف 2012 كأســاس للعملية التفاوضية، 
وهناك القرار 2254 لا يوجد لدينا تفســير مختلف لذلك لكن 
عندما تحدث دي مستروا عن شــكل الحكم على انه حكم ذو 
مصداقية ودستور وانتخابات، بينما نحن نتحدث عن هيئة 
حــم انتقالي ويجري بحث الدســتور والانتخابات في فترة 
لاحقة لكن الخطوة الاولى التي يجب ان تبدأ والتي من الممكن 
ان تجعل من هذه المفاوضات ناجحة بمناقشــة هيئة الحكم 

الانتقالي لا يوجد اي تفسير اخر وانتقال سياسي كامل.
■ البعض يقول ان ســقف التوقعات عند المعارضة 
عالٍ جداً وان النظام لن يتخلى عن الحكم بسهولة وانكم 

حالمون او غير واقعيين كيف تعلقون؟
□ هناك ثوابت ثمنها نصف مليون شــهيد لا يمكن تجاوز 
ذلك وليست احلاماً فقدنا الاحلام منذ ان فقدنا تلك الارواح، 

نريد ان يتحقق شــيء للشعب السوري مهما كلف الامر نعلم 
ما يواجهنــا ونعلم العراقيل في طريق انجــاز اي حل وهذا 
يتطلب الصبر، لســنا حالمن كي نطمع بحل يكسبنا مناصب 
او اموراً اخرى ومكســبنا الذي نطمح اليه ان تتغير سوريا 
من دولة اســتبداد إلى دولة ديمقراطية مدنية تحفظ للشعب 
كرامته، الحقيقة ان هناك شــعباً في ســوريا وسنحقق له ما 
يريد، هذ الثمن الذي قدمه الشــعب الســوري لا يمكن لاحد 
ان يتجاوزه في نهاية المطاف هذا النظام ســيزول ومن يبقى 
هو الشعب ان ســماها الاخرون حلماً لكنها بالنسبة لنا غاية 

وهدف.
■ كيف تفســرون اللقاءات التي حدثت بينكم وبين 
منصــة القاهرة ولماذا لا تقومــون بالتواصل مع منصة 

موسكو وهل سيتم تشكيل وفد موحد؟

□ مؤتمر الريــاض عندما عقــد ضم أكثر مــن 27 عضواً 
ممن شاركوا في منصتي موســكو والقاهرة والان في الهيئة 
العليــا للمفاوضــات هنــاك 9 اعضاء من منصتي موســكو 
والقاهرة والان روســيا تريد ان تفرض هــذه المنصات، هم 
يتهمون المعارضة انها مشــتتة لكنهم يريدون تقسيمها الان 
إلــى 3 منصات، والجميع زملاء اعزاء علينا في هذه المنصات 
وجــرت لقاءات بن الهيئــة العليا للمفاوضــات واخوة لنا 
من منصة القاهــرة وكان اللقاء ودياً وجــرى تبادل الآراء، 
وغير صحيــح اننا لم نتواصــل بمنصة موســكو حيث ان 
الســيد صفوان عكاش عضو الهيئة العليا للمفاوضات كلف 
بالتواصل مع منصة موســكو وكانت اتصالاته مباشــرة مع 
الســيد قدري جميل لكن لــم يأتِ رد من منصة موســكو في 
الســابق كان هناك رفض. يريدون أن يكونوا طرفاً منفصلًا 

الآن ربمــا الموضوع اختلف مع منصــة القاهرة والامور الآن 
يجري بحثها بن اعضاء الهيئــة العليا للمفاوضات، واعود 
لمنصة موسكو فلم يجر التواصل هنا في جنيف لكن تواصلنا 
ســابقاً كما أوضحت، لكن نرحب بأي طرف طالما نستند إلى 
ثوابت الثورة وبيان الرياض وجميع المجتمعن من موســكو 
والقاهرة والذين شــاركوا معنا في صياغة هذا البيان. فمن 
يتفــق معنا على الخلاص من هذا النظــام مرحب به لكن من 
كان لا يقبل بهذه الثوابت مع احترامي للمنصتن فمن الافضل 

ان يجلسوا على طاولة بشار الجعفري.
■ التقيتم هنا في جنيف بمجموعة دول من اصدقاء 
ســوريا، ما هي مخرجات هــذا اللقاء ومــا هو الموقف 

الامريكي خاصة تجاه المعارضة السورية؟
ـ اللقاء كان للاطلاع ودائماً ما نلتقي سواء هنا في جنيف 
او في الرياض ولهذه الدول مواقف مع الشــعب السوري ولا 
بد ان نعرف المواقف الحقيقــة لهذه الدول لذلك نلتقي ولا بد 
ان تعرف مواقــف الادارة الامريكية الجديدة، لا زالت الامور 

غير واضحة بالنسبة للإدارة الامريكية لكننا ننتطر.
■ هناك تحــول على ما يبدو فــي الموقف الامريكي 

بشكل ايجابي؟
□ نتوقــع ان تكــون مواقــف ادارة الرئيــس الامريكي 
دونالــد ترامب مختلفة عــن الادارة الســابقة، وواضح ان 
الرســائل الامريكية خاصة إلى إيران والتــي نعتبرها دولة 
احتلال والنظــام الايراني نظام حاقد وشــارك في الاجرام 
بحق الشعب السوري وهي رســائل نرحب بها وهي رسائل 
مختلفة عن الادارة الســابقة والأسلوب يختلف عن أسلوب 
إدارة الرئيس الســابق اوباما، بالنسبة لسوريا تحدثوا عن 
مناطق آمنــة ومحاربة الارهاب في ســوريا وتحدثوا ايضاً 
عن ضرورة رحيل الميليشــيات الايرانية وخاصة مليشــيا 
حزب الله ومغادرة ســوريا هذه بوادر جيدة نرحب بها لكن 
الامور لا زالت غير واضحة بشكل عام عن السياسة الأمريكية 

الجديدة تجاه سوريا والسورين.
■ ما هي خياراتكم في حال فشل جنيف 4 ؟

□ ســنذهب إلى ابعد الحدود لرفع المعاناة عن شعبنا لكن 
لن نكون السبب في فشل اي مفاوضات والجميع يعلم من هو 
الطرف الذي يسعى إلى افشال المفاوضات، وتأكدوا تماماً ان 

الطرف الذي يسعى دائما لإفشال كل الجهود هو النظام.

■ جنيــف ـ أ ف ب: تتواصــل مفاوضــات الســلام 
بــين الحكومة والمعارضة الســوريتين فــي جنيف غداة 
تفجيــرات دامية اســتهدفت مقار أمنيــة وأودت بحياة 
العشــرات فــي حمــص ودفعــت بدمشــق إلــى إعادة 
طــرح »مكافحة الارهــاب« كأولوية على جــدول اعمال 

المحادثات.
ورغــم دخــول المفاوضــات يومهــا الرابع، لــم يبدأ 
حتــى الآن في جنيف أي بحث فــي العمق بين الأطراف 
المعنيــين بالمفاوضــات، ولا زالت تلك الاطــراف تدرس 
جــدول الاعمــال الذي مــن المفترض الاعتمــاد عليه في 
المحادثــات. والتقى مبعــوث الأمم المتحدة إلى ســوريا 
ستافان دي ميســتورا بعد ظهر الاحد وفداً من »منصة 
القاهــرة«، المؤلفة من شــخصيات معارضة ومســتقلة 
بينها المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية 
جهاد المقدســي. كما يلتقي دي ميســتورا وفد »منصة 
موســكو« التــي تضــم معارضــين مقربين من روســيا 

ابرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل.
ومــن المتوقع ان يقدم دي ميســتورا للوفدين الورقة 
ذاتهــا التــي عرضها قبــل يومــين على وفــد الحكومة 
الســورية ووفــد المعارضــة المنبثــق عــن الهيئــة العليا 
للمفاوضــات الممثلــة لأطيــاف واســعة مــن المعارضة 
والفصائــل. ويــدرس الوفــدان حاليــاً الورقــة التي تم 
وصفهــا بـ«الاجرائية«، على ان يطلعــا المبعوث الدولي 
علــى تعليقاتهما فــي وقت لاحق. ومن المقــرر أن يلتقي 
دي ميســتورا الوفديــن فــي اليومــين المقبلين بشــكل 
منفصــل. وتتضمــن الورقة، وفــق ما قــال مصدر في 
الوفــد المعــارض الأربعــاء »جــدول الأعمــال، وشــكل 
الحكم السياسي والدستور والانتخابات«، على ان يتم 

دراستها في مجموعات عمل منفصلة.
ويــرد في الورقة أيضا حســب المصدر، انــه »لن يتم 
الاتفاق على شــيء لحين الاتفاق على كل شــيء«، وأن 
ينقل ملــف وقف اطلاق النار والارهــاب إلى محادثات 
استانة. وركزت جولتا محادثات استانة بين الحكومة 
الســورية والفصائل المعارضة في كانون الثاني/يناير 
وشــباط/فبراير علــى تثبيت اتفاق وقــف اطلاق النار 

الساري في سوريا منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر.
واكــد المصــدر ان المعارضــة تريــد بحــث المرحلــة 
الانتقالية »أولًا«.كما طالب دي ميســتورا من المعارضة 
توحيد وفدها المفاوض ما من شــأنه أن يسهل الانتقال 
المعارضــة  إلــى مفاوضــات مباشــرة. وطالــب وفــد 
الاساســي منــذ اليــوم الاول فــي جنيــف بمفاوضات 
مباشــرة مع الحكومة الســورية، الا انه لا يزال يعارض 
فكرة انضمام ممثلين من منصتي موسكو والقاهرة إلى 

عداد وفده.
منذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، 
تطالب الحكومة الســورية بالتركيز علــى القضاء على 
الارهــاب كمدخــل لتســوية النزاع المســتمر منذ ســت 
ســنوات، فيمــا تصــر المعارضة علــى بحــث تفاصيل 
العمليــة الانتقاليــة وفــي مقدمهــا تأليــف هيئــة حكم 
انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للرئيس 
بشار الأسد. وبعد لقائه دي ميستورا مساء السبت في 
مقر الامم المتحدة، قال رئيس الوفد الحكومي الســوري 
بشار الجعفري ان الجلسة تركزت على »وضع مكافحة 
الارهاب كأولوية«. واعتبر ان تفجيرات حمص »السبب 
الرئيســي الــذي يحدونا لوضــع بند محاربــة الارهاب 

كأولوية في محادثات جنيف«.

وطلــب من دي ميســتورا خلال الاجتمــاع أن »ينقل 
طلب إصــدار بيانات واضحة لا لبس فيها إلى المنصات 
)المعارضة( المشــاركة في محادثــات جنيف«، على حد 
قولــه. الا ان وفد المعارضة الســورية الرئيســي، الذي 
يضــم الهيئة العليا للمفاوضــات وممثلين عن الفصائل 
المعارضــة، يصر علــى وضع المرحلــة الانتقالية اولوية 

على جدول الاعمال.
وخلال مؤتمر صحافي مساء السبت في مقر إقامته 
في جنيف، قال رئيس وفــد المعارضة التفاوضي نصر 
الحريري »جئنا إلى جنيف من أجل الانخراط الإيجابي 
في عملية سياســية حقيقية تــؤدي إلى الانتقال«، وهو 
يشــمل أيضــاً مكافحة الارهــاب على حد قولــه. وفجر 
انتحاريون أنفســهم الســبت مســتهدفين مقرين أمنين 
محصنين في مدينة حمص في وسط سوريا، ما تسبب 
بســقوط 42 قتيلا بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في 
حمص، وتبنت العملية »هيئة تحرير الشام« المؤلفة من 

جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى مقاتلة.
وردا على ســؤال عــن تفجيرات حمــص، قال »ندين 
كل الأعمــال الإرهابيــة التــي تقــوم بهــا كل الجهــات 
الإرهابيــة، وإذا كانــت حادثــة حمــص تخضــع لهذه 
الأعمال الإرهابية فهــذا واضح من كلامي«.واعتبر دي 
ميستورا بدوره أن تفجيرات حمص هدفـــها »تخـريب« 

مفـاوضات جنـيف.
ويجــري جــزء كبير مــن الاتصــالات فــي كواليس 
الفنــادق التــي تنزل فيهــا الوفــود وخــارج مقر الأمم 
المتحدة. ويشارك فيها مبعوثون دوليون بينهم ممثلون 
لدول عدة داعمة للمعارضة بينها قطر وتركيا وفرنسا، 

حسب مصادر في الوفد المعارض.

طالب روسيا بالضغط على النظام للقبول بالعملية السياسية... ودعا لخروج الميليشيات الطائفية 

سالم المسلط لـ »القدس العربي«: لن نكون سبباً في فشل »جنيف 4«... وإيران دولة احتلال في سوريا

مفاوضات السلام تدخل يومها الرابع في جنيف
... ودمشق تطرح »الإرهاب« أولوية

وفد الحكومة يلتزم »السرية المطلقة«... لا معلومات ولا تسريبات

»جنيف 4«: المعارضة غارقة في تفسير القرار 2254
بشأن الانتقال السياسي

جنيف ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

يصعب علــى جميــع الصحافين المتواجديــن في جنيف 
الحصول علــى أي معلومة من الوفد الحكومي الســوري عن 
تفاصيــل المفاوضــات الماراتونية الجارية هنــا في مقر الأمم 
المتحــدة، ما خلا المواقــف الاعتيادية التي يصرّح بها بشــار 

الجعفري رئيس الوفد خلال إدلاءاته أمام وسائل الإعلام.
لا يُمكن مشــاهدة وفد الحكومة إلا عندما ينزل من سياراته 
إلى جولة المفاوضات وعندما يصعد بها عائداً إلى الفندق، أما 
الأمن السويســري فيمنع على جميع وسائل الإعلام الدخول 

إلى الفندق حيث يُقيم وفد الحكومة.
يُحافظ وفد الحكومة السورية على سرية المفاوضات، ربما 
تشكل هذه الاستراتيجية جزءاً من فن التفاوض الذي تتبعه 
السلطات السورية، لا معلومات ولا تسريبات ولا تفاصيل عما 

يجري داخل الغرف المغلقة.
جدارٌ مصفّــح يفصل الوفــد الذي يرأســه الجعفري عن 
آذان الصحافيــن الفضولين، قد يكون ذلك مفيــداً للعملية 
التفاوضية المتعثرة أصلًا، لكنه ليس مفيداً لمراســلي وسائل 

الإعلام الذي يلاحقون بصعوبة معلومة هنا وأخرى هناك.
وربما هذا أيضاً التزام برغبة المبعوث الدولي ســتافان دي 
ميستورا الذي اقترح على الأطراف المتفاوضة الالتزام بقواعد 
الانضباط التي تضمن ســرية المفاوضات وعدم الكشــف عن 

تفاصيلها.
جوهريــاً، أرخت الهجمات التي نفذتهــا جبهة النصرة في 

مدينة حمص يوم الســبت بظلالها الثقيلة على أجواء جنيف 
4. الوفــد الحكومي ازداد إصراراً علــى أن يكون بند مكافحة 
الإرهاب هو البند الرئيسي والمفتاح للمفاوضات الجارية فيما 

تُصر المعارضة على مناقشة الحل السياسي.
يبدو وفد المعارضة غارقاً في تفســير القرار 2254 الصادر 
عن مجلس الأمن الدولي في 18  كانون الأول/ ديســمبر2015 
والمتعلق بالأزمة السورية، المعارضة السورية تقرأ في القرار 
أنه ينص على تسليم السلطة فيما يفسره المقربون من النظام 
انتقال سياســي لكنــه لا يتحدث عن هذا الانتقــال بمعزل أو 
بدون دور للرئيس الســوري بشــار الأســد، هــذا يعني أن 
الانتقال السياســي يمكن أن يحصل وفق القرار ذاته مع بقاء 

الرئيس الأسد في السلطة.
وجاء في القــرار 2254 أنه ينص على دعــوة الأمن العام 
للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة الســورييْن للمشاركة 
على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال 
السياســي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع كانون الثاني/ 
ينايــر 2016 بهــدف التوصل إلى تســوية ســـياسية دائمة 

للأزمـة.
وكان دي ميســتورا اقترح على وفدي الحكومة السورية 
والمعارضة المشاركن في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، 
تشــكيل فرق لملفات الإدارة والدســتور والانتخابات، وترك 
قضايا الإرهاب لمفاوضات أستانة. وتضمنت ورقة المقترحات 
التي قدمها دي ميســتورا للوفدين 3 فرق عمل خاصة بملفات 
الإدارة والدستور والانتخابات، التي نص عليها القرار 2254. 
وتشــير الوثيقة إلى أن المبعوث اقترح ترك مســائل مكافحة 

الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانة.

إنشاء دار للعجزة لأول مرة في المناطق المحررة في سوريا
إدلب ـ »القدس العربي«

من عبدالله جدعان:

في خطوة هــي الأولى من نوعها بعد ســيطرة المعارضة 
على مدينــة ادلب وريفهــا، افتتحت يوم الخميــس بالقرب 
مــن الحدود الســورية التركيــة بريف ادلب الشــمالي »دار 
الوعلان« لرعاية الحالات الخاصة من العجزة وكبار السن 
والمعاقــين من الفئــات العمرية كافــة ، الذين فقــدوا أهلهم 
وذويهم جراء الصراع الدائر في سوريا منذ ستة أعوام ولم 

يتبق لهم أي معيل يساعدهم على متطلبات الحياة.
وكانت في مدينــة ادلب دار تهتم بهذه الفئة عندما كانت 
تســيطر عليها قوات النظام، إلا أنه وبعد سيطرة المعارضة 
على المدينة منذ قرابة عامين ونيف هرب القائمون على الدار 
وقتها إلى مناطق ســيطرة النظام، وتم نقل الدار إلى إحدى 
البلدات القريبة من الحدود الســورية التركية، واســتمرت 
بالعمل ضمن إمكانياته، وبســبب الحاجة إلى تشــكيل دار 
جديــدة كان لابد من دار أخرى لتســتوعب العدد الكبير من 

هذه الفئة علها تكون مأوى لهم، وتخفف من معاناتهم. 
صالح الحمد أبو عامر، مؤســس الــدار الجديدة من هذا 
النــوع منذ اندلاع الثورة، جاءت إليه فكرة إنشــاء الدار بعد 
الإصابة التي تعرض لها وتسببت له بإعاقة دائمة بمفصل 
يده الأيمن جراء طلق ناري من قوات النظام، وخده الأيســر 
نتيجة شظية قذيفة هاون سقطت من قبل قوات النظام على 
حي الخالدية في حمص سنة 2012، ونقل وقتها إلى الأردن 
لتلقي العــلاج فتم وضعه في احدى الــدور التي تهتم بهذه 

الحالات.
وعن تأســيس هذه الــدار، يقــول في تصريــح خاص لـ 
»القــدس العربي«، »نتيجة لانعدام هذا النوع من الدور التي 
تهتم بالعجزة والمعاقين، وبعد أن تلقيت علاجي في الأردن 
وشــاهدت نموذجــاً هناك مشــابهاً للدار التي ســعيت إلى 
إيجادها بدأت عند عودتي إلى سوريا بالتواصل مع جهات 
لمساعدتنا في إيواء العجزة والمعاقين، وكل من تقطعت بهم 
الســبل جراء الحرب الدائرة في سوريا في دار تتوفر فيها 

مقومات الحياة«.
ويضيــف، عندهــا توصلت إلــى أشــخاص داعمين من 
دولة الكويت، ورحبوا بالفكرة بشــكل كبيــر، وأكدوا أنهم 
جاهزين لتقديم الدعم اللازم، وبدأنا العمل على افتتاح هذه 
الدار حيث قمنا باستئجار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق كل 
طابق يحتوي على أربع شــقق تحتوي كل شقة ثلاث غرف 

بحيث تضم كل غرفة ثلاثة أشخاص.
واســتطرد قائــلًا: عملنــا علــى تجهيز الغرف بالأســرة 
وســبل الرعايــة الصحية والنفســية، كمــا تم تجهيز غرفة 
كبيرة تشــبه الصالة مزودة بشاشة كبيرة وتدفئة وكراسٍ 
للترويح عن أنفســهم، بالإضافة لتجهيــز مطابخ جماعية، 
مع طاولات لكل من لايســتطيع المشــي يتم تقديم الطعام له 
إلى السرير، حيث تحتوي كل غرفة مجهزة بحمام ودورات 
ميــاه تســاعد المعاقــين، لتصبــح جاهــزة للافتتــاح اليوم 
الخميس 23-2-2017، بعد أن قمنا على وســائل التواصل 
الاجتماعي بالإعلان عن التســجيل لاستقبال الحالات التي 
تم انشــاء الدار لأجلها، وكان هناك إقبال على التســجيل، 
وتم اســتقبال عدد منهم اثناء التجهيز، وهــم الآن بغرفهم 

بانتظار استقبال المزيد.
وعن الفئة المســتهدفة التي تســتقبلها الــدار، أجاب أبو 
عامــر أن الــدار مفتوحة لــكل العجزة والمســنين والمعاقين، 
وحتى الأيتام حتى لو كانوا شــباباً وفقدوا ذويهم وأهلهم 
ولم يعــد لديهم معيل وهــم بحاجة للرعايــة وتقديم الدعم 
النفسي لهم وتوفير بيئة جيدة لهم بعيداً عن أجواء الحرب 

والدماء والدمار.
ورداً لجميل الداعمين الذين ساهموا بتقديم الاحتياجات 
اللازمة لانشــاء هــذه الــدار، قال أبــو عامر: إن الــدار تمت 
تســميتها بـ«دار الوعلان« نســبة لعائلة محمد الوعلان من 
الكويــت، الذيــن قدمــوا كل متطلبات الدار ومســتلزماتها، 
مؤكــداً أنــه لا علاقــة للمنظمات بإنشــاء هذه الــدار، وإنما 
تمــت بجهــود فرديــة ودعــم أشــخاص، مطالبــاً الأهالي 
في ريــف ادلب بــكل من لديــه أو يعــرف حالــة تتوفر فيه 
الشروط المطلوبة إرسالها إلى الدار ليتم استقباله، وتوفير 

الاحتياجات اللازمة له حسب وصفه.

الجيش السوري يتقدم على حساب تنظيم »الدولة« قرب حلب
ويهدد فصائل المعارضة... وعزل القائد العسكري للقوات الحكومية في حمص بعد تفجيرات 

مدرعات تابعة للجيش السوري متمركزة شمال حلب )أ ف ب(

سالم المسلط



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8748 الإثنين 27 شباط )فبراير( 2017 - 30 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8748 Monday 27 February 2017 

5

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من حازم داكل:

قــررت إدارة راديــو »فريــش« إيقــاف البرنامج 
الأســبوعي »نقــاش« الــذي يقدمه الإعلامــي هزاع 
الهزاع من داخل مدينــة كفرنبل التابعة لمحافظة إدلب 
شمال سوريا بعد أن تعرضوا للتهديد من قبل :«هيئة 
تحرير الشــام«، )النصرة ســابقاً( حسب بيان نشر 
على صفحتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك. 
وقال البيان: نعتذر من مستمعي ومتابعي برنامج 
»نقاش« الذي يديره الزميل هزاع الهزاع بأن البرنامج 
سيتوقف وبشكل دائم وذلك بناء على طلب هيئة فتح 

الشام وقد تضمن الطلب بعض التهديدات.
التهديــدات جاءت بعد بث حلقــة تحدثت عن دور 
الغــرب في دعم مراكز الأطفال فــي مدينة كفرنبل وما 
حولها وعــن تأثير ذلك على أخلاق الطفل الســوري 
الذي يتلقى التعليم في تلك المراكز، حيث تســاءل معد 
ومقدم البرنامج هزاع الهزاع في بداية برنامجه بعد أن 

اســتضاف عبد الرحمن إسماعيل مدير مراكز الأطفال 
في مدينة كفرنبل والشــيخ حازم حلاق: هل هي حقاً 
تلــك المراكز تســعى للترفيه عن الطفــل أم لإبعادهم 
عن المســاجد؟ وهل جاء هؤلاء الأطفال لتعلم القراءة 
والكتابة ام الرقص والغناء؟ وأضاف هزاع أنه من غير 
الممكن ان يتخرج من تلك المراكز سوى معجبي نانسي 

وهيفا وكيم كارداشيان.
وقال الصحافي هــادي العبد الله أحد مؤسســي 
راديو »فريش« في محافظة إدلب خلال اتصال هاتفي 
مع »القدس العربي«: إن جهاز الحســبة التابع لجبهة 
النصرة في السابق لم يتوقف عن تهديد ومداهمة مقر 
الراديو في مدينة كفرنبل، وملاحقة كوادرها الاعلامية 
لأسباب كثيرة أهمها: أن الراديو يبث الاغاني ويسمح 
للمرأة بالمشاركة في برامجه، وهذا ما جعلنا نلغي بث 

جميع الاغاني واستبداله بأصوات من الطبيعة.
 وأضاف أن تهديد »فتح الشام« الأخير جاء بسبب 
جرأة برنامج »نقاش« في طرح مواضع شــائكة عدة، 
أهم تلك الحلقات كانت هل يريد الشعب السوري دولة 
دينية أم ديمقراطية، وأخرى ناقشت الدستور وغيرها 
من الحلقــات التي ربما لم تعجب جهاز الحســبة في 

المدينة.  
واستغرب الناشــط محمد الإدلبي قرار جبهة فتح 
الشــام الذي أجبــر إدارة راديو فريــش على إيقاف 
برنامج نقاش حيث قال إن »عنوان الحلقة ومضمونها 
كان يخدم فكر الســلفية الجهادية في ســوريا وعلى 
رأســها تنظيم فتح الشام )النصرة سابقاً(، حيث عمد 
معد ومقدم البرنامج على شــيطنة تلــك المراكز التي 
تخدم بشكل رئيســي الطفل السوري في تلك المناطق 
من محافظــة إدلب، عبر تســويقه واتهامــه للمراكز 
بأن لديها برامج ترفيهية تهدف لنــزع تربية الأطفال 
وأنها تعلمهــم قلــة الأدب وتبعدهم عــن الدين بدل 
القراءة والكتـابة وحـفظ القـرآن وهو غيـر صحـيح 

إطـلاقاً«.
وكان راديــو »فريش« قد تعرض لمداهمة وســرقة 
محتويات الراديو من قبل عناصر كانت تتبع لـ«جبهة 
النصرة« في شــهر كانون الأول/ديســمبر من العام 
الماضــي، وفي مداهمة أخرى أقدم خمســة عناصر من 
»جبهة النصــرة« في العام ذاته بمداهمــة مقر راديو 
»ألــوان« في قريــة دارة عزة بريف حلــب وتوعدوا 

حينها بمحاربة جميع »العلمانيين« ومموليهم.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 
 من عبد الحميد صيام:

عقد مجلس الامن الدولي الجمعة جلسة مغلقة للبحث في مشروع قرار 
يفرض ســلة من العقوبات على بعض الأفراد والكيانات السورية المتهمة 
باســتخدام الأســلحة الكيميائية عامي 2013 و2014، وفقاً لقرار مجلس 
الأمــن 2235 الصادر عام 2015. وقدم مشــروع القــرار مندوبو الولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا والذي يطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات 
على مرتكبي الهجمات الكيميائية لمجلس الأمن. وقالت المندوبة الأمريكية 
في الامم المتحدة، نيكي هيلي، إنه يتوجب في نهاية المطاف طرح مشــروع 

قرار بشأن العقوبات بعد أشهر من مناقشته في المجلس. 
وقالت إن بلادها عملت مع بريطانيا وفرنســا ل«طرح مشــروع القرار 
على المناقشــة وسنرى أي دول تتغاضى عن استخدام الأسلحة الكيماوية 

وأيها يرى الأمر مشكلة«.
  وتهدف مســودة القرار إلى إدراج 11 مسؤولا وقائدا عسكريا سوريا 
و10 كيانات حكومية مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية في قائمة 

سوداء.
وكانت آليــة التحقيق المشــتركة المكونة من خبراء مــن منظمة حظر 

الاســلحة الكيميائية والأمم المتحــدة،  كانت قد أكدت فــي تقرير لها أمام 
المجلس أن مروحيات ســورية أغــارت على 3 مواقع فــي أماكن وتواريخ 

متفرقة في سوريا.
وقالت الآليــة في تقريرها إن الحكومة الســورية رفضــت لغاية الآن 
تسليمها أســماء الضباط المســؤولين عن تلك الافعال، وأماكن عملهم في 

قواعد جوية.
وحسب ما جاء في تقرير قدمته رئيسة الآلية المشتركة، فرجينا غامبا، 
فان فريق القيادة، قرر أن القوات المســلحة العربية السورية شاركت في 
استخدام المواد الكيميائية كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد 
اســتخدمت لإلقاء براميل متفجرة في تلك الحالات الثلاث. وحدد الفريق 
أيضــا أن القاعدتين الجويتين في حماة وحميميم، اللتين تســيطر عليهما 
الحكومة، همــا القاعدتان الجويتــان اللتان بدأت طائــرات الهليكوبتر 

رحلاتها منها.
وفيمــا يتعلق بالحادث الذي وقع في مارع، قرر فريق القيادة أن تنظيم 
»الدولــة  داعش« هــو الذي قام به واســتخدم فيه قذائــف مدفعية عدة 

مملوءة بالخردل الكبريتي، الذي هو سلاح كيميائي.
وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن المندوب البروسي في مجلس 
الأمن هدد باستخدام الفيتو إن لزم الأمر ليكون الفيتو السابع خلال الأزمة 

السورية.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

احتفت وسائل الإعلام الأردنية بالخبر السعودي 
الرســمي الصادر حــول بدء جولة آســيوية للملك 
سلمان بن عبد العزيز تنتهي بمشاركته شخصياً في 

القمة العربية التي تستضيفها عمان الشهر المقبل.
 الملك ســلمان يــزور وفقاً لما أعلنه بيان رســمي 
مجموعــة من الــدول الآســيوية قبــل التوقف في 
محطته الأخيرة للمشاركة في القمة العربية بعمان. 
هذا الاحتفاء له ما يبرره فكل البلاغات التي وصلت 
عمان مبكــراً تقول بأن الملك ســلمان ســيصل إلى 

الأردن في زيارة رســمية خاصة قبل يوم واحد من 
انعقــاد القمة، الأمر الذي يراهــن عليه كثيرون في 
إطلاق جديد للعلاقات الأردنية الســعودية والأهم 
التي  الســعودية  الاســتثمارات  ملف  تدشــين  هو 
وعدت الرياض بها في إطار شراكة استراتـــيجية 

مع الأردن.
يعتقد في الســياق وعلى نطاق واسع أن زيارة 
الملك ســلمان المتأخــرة والمرتقبة والتــي انتظرها 
الأردنيون بفارغ الصبر قد تتزامن مع إطلاق سلسلة 
وبقيت  سابقاً  اعلنت  السعودي  للاستثمار  مشاريع 

مجمدة وأثارت الكثير من الجدل.
 الحديث هنا عن تفعيل خطط المشاريع المشتركة 
للاســتثمار تحديداً في مجال الطاقــة البديلة وفي 

جنوب الأردن، الأمر الذي سينتج فرص عمل ويؤدي 
لتوســيع قاعــدة الصناعات والــواردات الأردنية 
وبصورة تسهم بالتنمية الإقتصادية للأردن.  طبعاً 
لا توجد أدلة مباشرة على ان هذه المشاريع ستنطلق 

فعلًا وبصورة قطعية وحاسمة في وقت قريب.
 لكن الانطباع يتراكم بأن المؤسســة السياسية 
الســعودية اتخــذت القــرار واتجهــت نحو دعم 
وإســناد الأردنيــين باســتثمارات مبرمجة وعلى 

اساس الشراكة والفوائد المشتركة.
وزير الاتصال الأردني الناطق الرسمي الدكتور 
محمد مومني يصر على ان العلاقات السعودية مع 
بلاده ليســت أخوية فقط بل استراتيجية وعميقة 
ويقول امام »القدس العربي« بعدم وجود ما يمكنه 

ان يبدل ويغير في هذا الأساس المتين الصلب.
حجــم التقاطــع بطبيعــة الحال بــين الأردن 
والســعودية كبير جــداً فمجمل الاتصــالات التي 
أجرتها عمان مؤخراً مع واشنطن وموسكو وحتى 
مع طهران بالدرجة الخفيفة برمجت بالتنسيق مع 

الحليف السعودي.
 وفــي الوقت الــذي يشــتكي فيــه الأردن من 
الضائقة الاقتصادية وتســمع مؤسسة القرار لآراء 
واجتهــادات تدعــو لوقف الرهان على المســاعدة 
السياســية  العلاقات  في  و»التنويع«  الســعودية 
والاســتثمارية والتوقــف عــن مقاطعــة إيــران 
والارتيــاب بتركيــا والتواصل أكثر مع روســيا...

في هــذا الوقت قد يحضر الملك ســلمان معه عندما 

يتوقــف في محطــة عمان عشــية القمــة العربية 
أوراقاً ومفاجآت ســارة على صعيد إطلاق مشاريع 

الاستثمار المشترك.
على الأقل هذا ما توحي به المصادر والأوســاط 
الســعودية نفســها خصوصاً وأن زيارة الملك قد 
تتضمن ايضاً الإعلان عن تجديد »المنحة النفطية« 
ولــم تعد بعد إعلان الديــوان الملكي الأخير مجرد 
زيــارة محتملة بــل اصبحــت علنية ورســمية 
ودخلت البرنامج الرسمي للملك كما تقرأ الأوساط 

الأردنية.
مفاجــآت الســعودية المتاخــرة عــن الأردن 
ويحضرهــا معه الملك ســلمان قــد تمنح المجلس 
التعاونــي الثنائــي المؤســس مؤخراً قــدراً من 

المصداقيــة خصوصاً أن رئيس الــوزراء الدكتور 
هانــي الملقــي زار الرياض برئاســة وفد عريض 
وتقــدم بكل الملفــات التي تثبت جاهزيــة أردنية 
مباشــرة لاســتقبال واحتضان مشــاريع شراكة 
اســتثمارية ســعودية حيث اقر البرلمان مشروع 

قانون الصندوق الاستثماري بين البلدين.
التشــكيك  لأن  للاحتفال  ويدعــو  ذلك  يحصل 
يتراكم منذ اشهر بالنوايا السعودية تجاه الأردن 
ومساعدته فيما قد تشكل قمة عمان العربية غطاءً 
الشــراكة  بعناوين  الخاصة  الوجبة  لتمرير  فعالًا 
الاستثمارية مع السعودية بعد تدبر أمور الشراكة 
الأمنية والسياسية التي لا تعاني من أي مشكلة من 

أي نوع.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يرى القادة الأكراد في شمال العراق أن المحادثات 
مع بغــداد قد فشــلت ويفكــرون فــي الحالة هذه 
بالانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها قوات 
البيشمركه بعد طرد مقاتلي تنظيم »الدولة« كورقة 

مقايضة للحصول على استقلالهم. 
ونقل مراسل صحيفة »أوبزيرفر« مارك تاونسند 
عــن وزراء في حكومــة إقليم كردســتان قولهم إن 
الخيار الذي بــين أيديهم الآن هو منح الأراضي التي 
ســيطروا عليها في الحــرب ضد تنظيــم »الدولة« 
مقابل حصولهم على الحكــم الذاتي الذي يطمحون 

لتحقيقه منذ عقود. 
ونقلت الصحيفة عن وزير الشــؤون الخارجية 
في حكومة كردستان، فلاح مصطفى قوله إن تحالف 
القــوات العراقية مع البيشــمركه ســيخرج قريباً 
المقاتلين الجهاديين مــن غربي الموصل وحان الوقت 
كي يتقدم الأكراد أنفسهم. وقال »من المهم وضع حق 
تقرير المصير على الطاولة، ونريد إنهاء هذه العلاقة 
غير الصحية )مع بغداد(، فلم نندمج كلياً مع العراق 

ولا نتمتع بالإستقلال الكامل والسيادة«. 
وأضاف »نريــد الجلوس معا والتشــاور حول 
مســتقبل إربيل وبغداد بما في ذلك الإستقلال. وقد 
حان الوقت الآن لمناقشة صيغة جديدة لهذه العلاقة 

التي فشلت«. 
ويشــعر الأكراد بــأن إدارة الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب قد تدعم الزخم باتجاه الاســتقلال 
الكردي. وناقش مســعود بارزاني، حاكم كردستان 
فكرة الاســتقلال مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك 

بينس. 
ويقول مصطفــى إن »الاتصــالات الأولية أثناء 
الحمــلات الانتخابية كانت مشــجعة. ونؤمن بأن 
هنــاك فرصة لتطوير الصلات في المســتقبل. ولهذا 
ســتكون هناك اتصــالات بــين قيادتنــا والقيادة 

الأمريكية، ومشجعة ونحن متفائلون«. 

انفصال

وتأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه دعوات الحكم 
الذاتي في سنجار التي يقطنها الأيزيديون وسهول 
نينوى التي يســكنها المســيحيون جنباً إلى جنباً 
مع حكومة إقليم كردســتان. وبالنسبة للأكراد فإن 
ورقة الرهان التي بيدهم هي المناطق التي ســيطروا 
عليها وتضم بلدة بعشــيقة وعدداً من القرى وآلاف 

الدونمات بما فيها منطقة كركوك الغنية بالنفط. 
وزاد الأكراد بســبب تنظيم »الدولة« المســاحة 
الواقعة تحت ســيطرتهم بنســبة 40%. ويناقش 
الأكراد أن اســتعادة الســيطرة علــى المناطق من 
الجهاديين جاء بثمن وخســائر مادية وبشرية. ففي 

واحدة من المعارك قتل 31 من عناصر البيشمركه. 
وحتى الأســبوع الماضي بلغ قتلى البيشــمركه 
1.682 مقاتلًا و 9.787 جريحاً في الحرب المســتعرة 
منذ 30 شــهراً والتــي تركت أثرها علــى الاقتصاد 
الهش بمنطقة كردســتان. ويقول كريم ســنجاري، 
وزيــر الداخليــة والقائم بأعمال البيشــمركه »لقد 
كلفت الحرب الكثير ويجب علينا أن نعتني بعائلات 

الشهداء ومعالجة الجرحى«. 

الموصل جزء من المقايضة

وستكون الموصل جزءاً من المقايضة فمع موافقة 
انها اســتطاعت  البيشــمركه على عدم دخولها إلا 
الريف. وعندما سألت  تأمين مساحات واســعة في 
التي  الأوراق  عــن  مصطفــى  الوزيــر  الصحيفــة 
ستســتخدمها حكومــة الإقليم أجــاب أن الأراضي 
وإدارة المناطق والنفط ســتكون جزءاً من المقايضة 
مضيفــاً »نريــد أن نتحاور مــع بغداد بســلام مع 

اعترافنا بأهمية العلاقة الإستراتيجية معها«. 
وهناك شعور بين أكراد شمال العراق 5.5 مليون 
نسمة بأن قطع العلاقة مع العراق لن تحدث سريعاً. 
ويعتقــدون أن الحكومة المركزية فــي بغداد لا تهتم 
بهم. ويقول مصطفى »تريدنا بغداد أن نكون تابعين 
ومستعبدين وهو ما نرفضه، فقد فشلت الصفقة مع 
العراق«. وأضاف أن بغداد رفضت الاستماع إلى ما 
تقوله أربيل وقد يقومون بتنظيم استفتاء لشرعنة 
الحملة للحكم الذاتي. ففي استفتاء غير حكومي عام 
1995 قالت نســبة 99% من سكان الإقليم إنها تريد 

الإنفصال عن العراق. 
ويأمل المســؤولون في الإقليــم أن يمنح النصر 
ضد تنظيم »الدولة« زخمــاً لحملة بناء دولة كردية 
مستقلة. ويأملون أن يستمع ترامب لمطالبهم خاصة 
أنه تعهد بســحق الجهاديين. ويقول المسؤولون إن 
البيشــمركه هي التي أوقفت زحــف الجهاديين عام 
2014 وحققت ما حققته بالاعتماد على نفسها وليس 
بســبب دعم بغــداد لهم. ويقول ســنجاري »نقاتل 
داعش منذ عامين وكل ما حصلنا عليه من بغداد هو 
بعض الذخيرة، ولم تقدم للبيشــمركة أي شيء، لا 

رواتبهم أو التكاليف ولا شيء«. 
وحذر مــن تداعيات ما بعد الحــرب على تنظيم 
»الدولة« مشــيراً إلى أن الأسباب التي جعلت بعض 
الســنة يرحبون به لن تختفي بسهولة »لن يختفي 
داعش ســريعاً، ســتتم هزيمته في مناطقه ولكنهم 
ســيبقون. ويجب علينــا حل الأســباب التي أدت 
لبروز داعش. وإن لم نفعل فسيحضر غيره. انتهت 
القاعدة ثم جاء داعش، وســينتهي الأخير ليحضر 

غيره«. 
ورغــم التقدم الذي حققته القــوات العراقية في 
غرب العراق إلا أن ســنجاري يحذر من بطء التقدم 
القــوات الأحياء الضيقــة في المدينة  عندما تدخل 
»ففي البلدة القديمة لا تستطيع استخدام المصفحات 
ولا الدبابات، وســتقاتل من بيت إلــى بيت. ولكن 
داعش خســر الكثير من مقاتليه في الجزء الشرقي، 
آلاف منهم. وتم قتل معظم المقاتلين الاشــداء خاصة 
الأجانب«. وحذر المســؤول من الحيــل القذرة التي 
يســتخدمها التنظيم ضــد المدنيين الذيــن بقوا في 
داخل المدينة ويقدر عددهم بحوالي 750.000 نسمة. 
وبعد شهر من إعلان الحكومة العراقية عن انتهاء 
العمليات في الجزء الشرقي من الموصل بدأ السكان 
يعودون وبأعداد قليلة فيما لا يزال في منطقة الحكم 
الذاتي أكثر من 1.8 مليــون لاجئ هربوا من مناطق 

الحرب في العراق وسوريا.

الخوف ينتشر

ولم يختف الخوف في داخل الجزء الشــرقي من 
المدينة فلا يــزال تنظيم »الدولــة« يواصل عملياته 
ضد المدنيين ويستهدف عبر خلاياه النائمة الجنود 
والمحلات التجارية والســكان بشكل عام. وأشارت 
مراســلة صحيفة »صنداي تايمز« لويزا غلاغان أن 
الضفة الشرقية من نهر دجلة وتحديداً فندق نينوى 
الذي كان يقصده رجال الأعمال في الأوقات العادية 
تحول إلى نقطة حــرب حيث يتمركــز فيه الجنود 
والقناصــة لمواجهة النار التي يطلقهــا التنظيم من 

الجزء الغربي حيث يرســل قناصتــه النار وقنابل 
الهاون والطائرات المسيرة. 

ونقلــت عن الكابتن ســعيد من الفرقــة الحادية 
عشــرة قوله »هم حيوانات وسندمرهم« في وصف 
لمقاتلــي تنظيم »الدولــة«. وقال »يطلقــون الهاون 
والأســلحة الخفيفة ونرد بالنــار الثقيلة«. وتقول 
الصحافية إن قنبلة هاون سقطت بعيداً عن الفندق 
100 ياردة بعد وصول الفريــق الصحافي بدقائق. 
وأشــارت إلى وجــود قناصة من القــوات الخاصة 
الأمريكيــين تميــزوا بلحاهم حيث مــروا بدون أن 

ينظروا للصحافية. 
وتقــول إن نهر دجلة أصبــح النقطة التي تفصل 
الجــزء الشــرقي عن الغربــي الذي لا يــزال تحت 
المقاتلين مــن تنظيــم »الدولــة«. وترى  ســيطرة 
الصحافية أن الحملة الأخيرة لإنهاء وجود التنظيم 

يبدو أنها ستكون طويلة وصعبة. 
ويعتقــد أن هنــاك حوالــي 2.000 مــن تنظيم 
»الدولــة« لا يزالــون في الجــزء الغربــي. وتقول 
إن تنظيــف الجزء الشــرقي مــن الجهاديين يعتبر 
انتصاراً للجيش العراقــي وحلفائه من الأمريكيين 
والبريطانيــين إلا أن الاحتفال بالنصــر يظل مبكراً 

لسكان الضفة الشرقية من دجلة. 
فهي لا تزال عرضة للدرون المحملة بقنابل صغيرة 
يطلقها الجهاديون على السكان ويعتقد أن التنظيم 
يقــوم بتجريب أشــكال أكبــر يطلقها مــن قاذفات 
الصواريخ. وتشــير غلاغان إلى أن المناطق الغنية 
من شــرق المدينة تعيــش فرحة مشــوبة بالخوف 

ويخشى السكان مما هو آتٍ. 
فالحيــاة تعــود إلــى مســارها العــادي إلا أن 
الــدرون أصبحــت عادية  الانتحاريــين وهجمات 
بالإضافة إلى المسلحين التابعين للميليشيات ونقاط 
التفتيــش التي أقيمت في الشــوارع التــي يديرها 
أشــخاص غطوا وجوههم باللثام. ويتعامل سكان 
المدينــة ذات الغالبية الســنية مــع »محرريهم« كـ 

»غزاة« متعاونين مع الحكومة الشيعية في بغداد. 
وهو الســخط نفسه الذي أســهم ببروز تنظيم 
»الدولة« وســيطرته على المدينة قبل عامين ونصف 
عام. ويقول حاكم زراري/ 27 عاماً إن »الوضع يشبه 

ما كان قبل مجيء تنظيم الدولة«. 
وأضاف »نقاط التفتيش والقصف، فقط التدمير 
مختلف، ولو لم يتغير شيء فسيعود تنظيم الدولة 

مرة أخرى وبوجه جديد«. 
ونجا زراري وبيته أثناء حكــم تنظيم »الدولة« 
حيث اهتم وعائلته بالبستان حول البيت وزرعوه 
بالزهور واعتنوا بالببغاوات وأمضوا الوقت بقراءة 

الكتب الفيزيائية المسموح بها في ظل التنظيم. 

وقام والد زراري، المحامــي بحرق معظم مكتبته 
واحتفــظ بالكتــب الثمينــة منها حيــث دفنها في 
الحديقة، وقبل اسبوع حفر وأخرجها. وعلق ضاحكاً 
»كانوا سيقطعون رأسي لو عثروا عليها«، حيث رفع 

كتاباً في الفلسفة وعلق »هذه الكتب هي حياتي«.

قوات خاصة

الولايات  أن  أيضــاً  تايمــز«  »صنــداي  وذكرت 
المتحدة ســتزيد من عدد قواتها البرية في ســوريا 
لتسريع القضاء على تنظيم »الدولة« وإخراجه من 

معقله في مدينة الرقة. 
وقالــت الصحيفة إن الهدف مــن رفد الـ 500 من 
عناصر القــوات الخاصة الموجــودة هناك بعناصر 
إضافية هو التسريع بالقضاء على التنظيم وطرده 
تمامــاً من جميع المناطق الســورية. وقالت إن طلب 
زيادة القوات جاء في المراجعة الجديدة التي طلبها 
الرئيس دونالد ترامب فــي 28 كانون الثاني/يناير 

للحرب على التنظيم. 
وكان قائد القيادة المركزية في الشــرق الأوسط 
الجنــرال جوزيــف فوتيل قــد أخبــر الصحافيين 
المســافرين معه إن الولايات المتحدة تحتاج لزيادة 
قواتها في سوريا من أجل مكافحة التنظيم في الرقة. 
وقال »ربما تحملنا أنفسنا عبئًا إضافيًا، وهذا خيار«. 
ومن المقرر أن يقدم جيمــس ماتيس وزير الدفاع 
الأمريكي الاســتراتيجية الجديدة رســمياً لترامب 
الإســبوع المقبل، وهناك نســخة منها يتــم تداولها 
حالياً في البيت الأبيض، وتتوقع أن يستخدم ترامب 
خطاباً له غدا الثلاثاء أمام الكونغرس للكشف عنها. 
ويعتقد أن مستشــار الأمن القومي الأمريكي الجديد 
الجنرال هربــرت رايموند ماكماســتر من المؤيدين 
لاستراتيجية أكثر عنفاً في سوريا. كما دعم ماتيس 
أثناء جلســة تأكيد تعيينه في الكونغرس »تصعيد 

الحملة« ضد تنظيم »الدولة«. 
وعلقت الصحيفة أن زيادة كبيرة في عدد القوات 
ســيفتح الباب أمام زيادة بالانخراط الأمريكي في 
الجهــود لمحاربة الجهاديين. وأرســلت واشــنطن 
إلــى العراق ما يقــرب من5000 جندي ومستشــار 
إلى العراق، ويقاتل مئات منهــم إلى جانب القوات 

الأمريكية في الحملة على غربي الموصل. 

تجنب الراديكالية الإسلامية

وفي تحول آخر قالت صحيفــة »الغارديان« في 
تقرير لسبنســر إكرمان أن ماكماستر يرغب بتجنب 
استخدام مصطلح »الإسلام الراديكالي« المحبب الآن 

لدى إدارة ترامب. وقالت إن مستشار الأمن القومي 
الجديد اخبر الموظفين في البيت الأبيض أنه لا يرغب 
لوصف  الإسلامي«  الراديكالي  »الإرهاب  باستخدام 

التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة. 
يتمتع  الــذي  الجنرال  ماكماســتر،  إن  وتعلــق 
بســجل عســكري ناجح يريــد الإلتــزام بطريقة 
مكافحــة الإرهاب التقليدية ويؤمــن بالإجماع فيما 
يتعلق بالسياســة الخارجية. وذكرت مصادر عدة 
أن الموقف الجديد لماكماســتر برز اثناء اجتماعه مع 
القومي يوم الخميس. وخرج  موظفي مجلس الأمن 
عــدد من الذين حضــروا الاجتماع بأســئلة تتعلق 
بخلاف الجنرال لترامب الذي يصر على اســتخدام 
المصطلح مع عدد من مستشاريه البارزين من الذين 

يمثلون اليمين المتطرف. 
وفي مقابلات مع عدد من الذيــن حضروا اللقاء 
قالوا إنهم اندهشوا من رؤية الجنرال وفهمه للعالم 
مقارنة مع الرؤية التي يتعامل فيها ترامب وجماعته 
مــع المســلمين الذين يشــعرون أنهــم تهديد يجب 

مواجهته. 
وقال مشــارك في اللقاء إن ماكماســتر عبر عن 
رغبــة بعدم اســتخدام »الإســلام الراديكالي« لأن 
الإرهاب »غير إســلامي« أو لا علاقة له بالإســلام. 
وقال إن المصطلح »يشوه ديناً بكامله« وهو »لا يدعم 
هذه الفكرة«. وقال بعض من حضروا اللقاء إن كلام 
الجنرال لم يلق ارتياحاً من الذين يمثلون وجهة نظر 

ترامب. 
وفي الوقت نفســه حدد ماكماستر أهمية النظام 
الليبرالــي الذي نشــأ فــي مرحلة ما بعــد الحرب 
العالمية الثانية واعتبره ضامنا للســلام والإزدهار 
الإقتصادي. واستنبط الحاضرون من كلام الجنرال 
موقف الداعم لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية 
والتي هاجمها ترامب واعتبرهــا مصدراً للفوضى. 
وقال أحــد الحضور إن ماكماســتر كان واضحاً في 
تأكيده على أن روســيا تعتبر »عــدواً« على خلاف 

موقف ترامب الذي يرغب بعلاقة معها. 
وحســب التقرير فــالإدارة الحاليــة التي يعمل 
فيها متطرفون مثل مدير الاســتراتيجيات ســتيفن 
بانون والمســاعد سبتســتيان غوركا تقوم بإعادة 
النظر في مبادرة إدارة باراك أوباما »مواجهة العنف 

المتطرف« والتركيز بشكل كامل على الإسلام. 
وكتــب الباحث في شــؤون الجهاديــين ويليام 
ماكنتس في مجلة »بوليتكو« يوم الخميس أن تعيين 
ماكماســتر »أثناء مخاوف الإســلاموفوبيين« بمن 
فيهم الناشطون الذين كانوا وراء الجدل الذي أثير 
حول خطة لبناء مســجد في مــكان برجي التجارة 
العالمــي »أرض صفــر«. وأدت مواقــف ترامب من 

الإسلام لاســتقالة موظفة في مجلس الامن القومي 
رومانــا أحمــد التي عملــت في مجــال الاتصالات 

الاستراتيجية. 

كنت المسلمة الوحيدة

وكتبــت في مجلــة »ذا أتلانتك« يــوم الخميس 
انها اســتقالت بعدما قــرر ترامب منع رعايا ســبع 
دول مســلمة من دخول الولايات المتحــدة. وقالت 
إن خطابــه المتعلــق بالإســلام الراديكالي يعكس 
خطــاب تنظيم »الدولة«. وقالت إنهــا بدأت بالعمل 
في المجلس عندما تم تعيينها مباشــرة بعد تخرجها 
من الجامعة في البيت الأبيض وبعد ذلك في مجلس 
الأمن القومي »وكانت وظيفتي هي تقديم أحســن ما 
يمكن لبلدي تقديمه، أنا إمرأة مسلمة محجبة، وكنت 
المحجبــة الوحيدة في الويســت وينــغ، ودائما ما 
أشعرتني إدارة أوباما بالترحاب وأنني جزء منها«. 
وتقول إنهــا كبقية المســلمين الأمريكيين راقبت 
بذعــر ترامب عام 2016 وهو يقــوم بذم »مجتمعنا« 
المســلم ورغم هذا فكرت بالبقاء فــي مجلس الأمن 
القومــي في ظــل إدارة ترامب حتى أقــدم للرئيس 
الجديــد ومســاعديه رؤيــة دقيقــة عن الإســلام 
والمواطنين الأمريكيين المســلمين، ولم استطع البقاء 

سوى 8 أيام«. 
فعندما أصدر ترامب أمره التنفيذي بمنع المسلمين 
والمهاجرين السوريين »عرفت انني لا أستطيع البقاء 
طويلًا والعمــل فــي إدارة تنطر لأهلــي كتهديد لا 
كمواطنين«. وتقول إنها أخبرت مستشار الاتصالات 
مايكل أنطون باســتقالتها الذي عبر في البداية عن 
دهشته وسأل إن كانت ستترك الحكومة بشكل كامل 
»وقلت له كان علي المغادرة لأن المشــي هو إهانة في 
هذه البناية التاريخيــة والعمل مع إدارة تعمل ضد 
وتذم كل شــيء أدافع عنه كأمريكية مسلمة. وقلت 
له إن الإدارة تهاجم مبــادئ الديمقراطية، وعبرت 
عن أملي في أن يكونوا هم والكونغرس مســتعدين 

لتحمل مسؤولية قراراتهم. 
ونظر إلــي ولم يقل شــيئا«. واكتشــفت احمد 
لاحقــاً أن انطون كتب مقالًا باســم مســتعار يمدح 
فيــه الديكتاتورية ويهاجم التنــوع »كضعف« وأن 
الإســلام »يتناقض مع الغرب الحديث«. وتقول إن 

حياتها وكل شيء يثبت خطل ما قاله. 

الحلم الأمريكي

فعائلتها التي هاجــرت من بنغلاديش عام 1978 
إلــى الولايــات المتحــدة حاولت أن تخلــق فرصاً 
لأبنائهــا. وعملــت والدتها بائعة فــي محل قبل أن 
تنشــئ مركز عناية خاصاً بها أما والدها فظل يعمل 
ولليال طويلــة في »بنك أمريــكا« ووصل إلى مركز 
المســاعد للمدير التنفيذي. وعاشــت هي وعائلتها 
الحلــم الأمريكي بكل ما فيــه. وفي عــام 1995 بدأ 
والدها بمتابعة دراساته العليا إلا أنه مات في حادث 
سيارة.  وتحكي أحمد قصتها مع الحجاب الذي بدأت 
ترتديه وهي في ســن 12 عاما بتشجيع من العائلة 
ولكن كان خيارا شخصيا. وبعد 11/9 تغير كل شيء 
حيث عانت من التحرش والبصاق عليها والصراخ 

»إرهابية« و »عودي إلى وطنك«. 
وتقــول إن والدها ذكــر لها مثــلًا بنغالياً يقول 
»عندمــا يركلك شــخص، قفــي ومدي يــدك إليه 
واعتبريــه أخــاك«، فقــد علمهــا والدهــا ودينها 
والإحترام  والإصرار  والســلام  الصبر  بالضرورة: 
والعفــو والكرامة. وتضيف إنها لم تفكر أبداً بالعمل 
مع الحكومة التي اعتبرتها فاسدة وغير فاعلة. ولكن 

العمل مع إدارة أوباما اثبت خطأ ما كانت تفكر به. 
وبعــد تخرجها من جامعــة جورج تــاون عام 
2011 عملت في البيت الأبيض لعام كمتدربة »ها أنا 
بنت أمريكية مسلمة في ســن الـ 22 عاماً، تعرضت 
للشتيمة بســبب حجابي أعمل مع رئيس الولايات 
البيــت الأبيض  المتحدة«. وتشــير لعملهــا داخل 
ثــم مجلس الأمــن القومي وتغير المــزاج عام 2015 
بعد الهجمــات الإرهابية التي تعرضــت لها أمريكا 
وما تبعــه في الحملة الإنتخابية مــن الكراهية ضد 

المسلمين. 
والصدمــة التي حدثــت في 8 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2016 وانتخــاب ترامــب. ورغــم ترددها 
بالاســتقالة وتغير المزاج في البيت الأبيض إلا أنها 
لم تســتطع البقاء طويلًا في ظــل إدارة تكره دينها 
وتعتبــر »كراهية الإســلام أمــراً مقبــولًا« كما قال 

مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
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مستشار الأمن القومي ماكماستر يريد تجنب مصطلح »الإسلامي الراديكالي«... والمحجبة الوحيدة في »وست وينغ« استقالت ولم تتحمل الحملة ضد دينها

أكراد العراق يريدون عرض أراضي تنظيم »الدولة« السابقة على بغداد وإعلان دولتهم المستقلة
وفرحة يشوبها الخوف شرق الموصل... نقاط تفتيش في كل مكان يحرسها مسلحون ملثمون

»فتح الشام« تأمر بإيقاف برنامج إذاعي كان يبث على راديو محلي
فينصاع للقرار بعد تعرضه لتهديداتها

مجلس الأمن يناقش مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريين
بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية

الأردن: مشاريع استثمارية في مجال الطاقة تنتظر الختم الملكي السعودي: رهان مبكر على »مفاجآت« إيجابية قد يحضرها الملك سلمان معه 

شؤون عربية وعالمية

نازحون عراقيون يفرون من منازلهم بسبب المعارك الدائرة بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة« في غرب الموصل أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أغلق نشطاء فلسطينيون من مخيم قلنديا شمال القدس 
المحتلة الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس ورام 
الله بالحواجز الترابية احتجاجاً على الاعتقالات الإدارية، 
وتضامناً مع القياديين من حركــة فتح من المخيم جمال أبو 
الليــل ورائد امطير اللذين يخوضــان إضرابًا مفتوحًا عن 

الطعام في سجون الاحتلال، منذ اثني عشر يوماً.
وتســبب الإغلاق في حالة من الشــلل التام في محيط 
مخيم قلنديا ومداخله الرئيسية. وجاء في إطار الفعاليات 
المتصاعــدة لقــوى المخيم للضغــط من أجــل الإفراج عن 
الأســيرين أبو الليل وامطيــر، واضطر عشــرات الطلبة 
العودة إلى بيوتهم بســبب تعذر وصولهم إلى مدارســهم 
من والى ضواحي القدس الشــمالية مثل قلنديا وكفر عقب 

وسميراميس والمطار.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي كفر عقب الملاصق 
لمخيم قلنديا شــمال المدينة المقدســة وداهمــت العديد من 
منازل الفلســطينيين دون الإبلاغ عن اعتقــالات أو معرفة 
أســباب وأهداف هــذه الحملة. كمــا اندلعــت مواجهات 
متفرقة بين الشــبان وقوات الاحتلال بالقــرب من محيط 
الحاجز العســكري القريب من مدخل مخيم قلنديا، أطلقت 
خلاله قــوات الاحتــلال قنابــل صوتية حارقــة وغازية 
ســامة والرصاص المطاطي، بينما رد الشــبان بالحجارة 

والزجاجات الفارغة، ولم يبلغ عن إصابات مباشرة. 
يأتي ذلك في وقــت أعلن فيه عن وقوع انهيارات أرضية 
فــي »حوش بيضــون« في بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى بســبب حفريات الاحتلال الإســرائيلي المتواصلة 

في المنطقة.
والجدير بالذكر أن العديد من شــوارع سلوان، خاصة 
شــارع حي وادي حلــوة الأقــرب إلى الجــدار الجنوبي 
للمسجد الأقصى يشهد كل عام انهيارات أرضية وتشققات 
وتصدعات في مباني وعقارات المواطنين بســبب استمرار 
الحفريــات التي تديرها جمعيات اســتيطانية، بإشــراف 
ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد 
الأقصى وباحة حائــط البراق والمنطقــة المحيطة، لطمس 
المعالم العربية الإســلامية وتخدم أسطورة الهيكل المزعوم 

والروايات التلمودية الزائفة.
من جهته حذّر وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ 
يوســف ادعيس مــن المحــاولات الحثيثة التي تمارســها 

سلطات الاحتلال الإســرائيلي لهدم المســجد الأقصى من 
خلال الحفريات اليومية التي تقــوم بها في محيطه. وقال 
في بيــان صحافي إن ما يجري من حفريــات يدفع المنطقة 
إلى أتون حرب دينية يقوم الاحتلال بإضرامها بشكل يومي 
من خلال ممارســاته هذه. وأكد أن هذه الممارسات اليومية 
ما هــي إلا تجاوز ورفــض واضح للقــرارات الصادرة عن 
المؤسسات الدولية، التي كان آخرها قرار اليونسكو نهاية 
العام الماضي الذي أكد أحقية المســلمين الحصري بالمسجد 

الأقصى وحائط البراق.
 وطالب المؤسســات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة 
عنها وليس الاكتفــاء بإصدارها، وإلا فإنها ســتكون فقط 
قرارات شــكلية لا جــدوى عملية منها. كمــا طالب العالمين 
العربي والإســلامي بضرورة التحــرك الفعلي والجاد لمنع 
الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى 

ولكافة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.
وجــاءت تصريحــات الوزيــر الفلســطيني على وقع 
اقتحامــات جديدة للمســجد الأقصى نفذتهــا مجموعات 
يهوديــة متطرفــة ضمت العشــرات من المتدينــين اليهود 
بلباســهم التقليدي، عبر باب المغاربة الأقرب إلى الأقصى 
ومن خــلال مجموعــات متتالية نفذت جــولات في أركان 
المسجد تولى خلالها تراجمة من تقديم شروحات عن الهيكل 
المزعوم والأســطورة الخاصة بهم التي تقــوم أن الأقصى 
بني على أنقاضه. وتكفل المصلون الفلســطينيون بمراقبة 
المتطرفين اليهــود لمنعهم من أداء طقــوس تلمودية داخل 

المسجد وهتفوا بالتكبير احتجاجًا عى هذه الاقتحامات.
 وفي القدس كذلك نفذ طلاب مدرســة النخبة الابتدائية 
للبنــين في قرية صــور باهر جنوب شــرق القدس المحتلة 
وقفة أمام مدرســتهم، احتجاجا على قــرار إغلاقها من قبل 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ورفع طلاب المدرسة لافتات 
احتجاجية ضد إغلاق مدرســتهم، وطالبوا بإعادة فتحها 
أمامهــم.  وكانت لجــان أولياء أمور طــلاب مدارس صور 
باهر اجتمعت في ســاحة مدرســة النخبــة »المغلقة« بهذا 
الخصوص، وقررت في نهايته اعتباره يوما دراسيا عاديا 
للطلاب، ويتم مزاولة الحصص الدراســية في الشارع أمام 
المدرسة، بسبب إغلاقها. وأكدت »أنها ستُصعّد من خطواتها 
الاحتجاجية على قرار إغلاق المدرســة الذي اتخذته وزارة 
المعارف في حكومــة الاحتلال بتهم وصفتهــا اللجان أنها 
مختلقة وغير حقيقيــة، وهدفها ضرب القطاع التعليمي في 

القدس المحتلة«.

إغلاق شارع القدس رام الله احتجاجاً 
على الاعتقال الإداري وتحذيرات من هدم 

الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

أمير دندن بعد انتهاء »آراب أيدول«: لا أحد يباعدنا.. 
ولا دين يفرقنا.. ولسان الضاد يجمعنا.. تحيا عروبتنا جميعا وألف مبروك ليعقوب

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
بعد إعلان نتيجتها تجاوزت المنافسة على لقب 
»الآراب أيدول« داخــل أراضي 48 حدودها الفنية 
نحو الأبعاد الاجتماعية والسياســية وأشــعلت 
ضجة ولغطا واســعين غير مسبوقين في منتديات 
التواصــل الاجتماعــي. وفيمــا اعتبــر كثير من 
الفلسطينيين في الداخل أن أمير دندن هو صاحب 
الصوت الأجمل فقد باركوا لمنافسه يعقوب شاهين 
من بيت لحم الفائز بلقب »مليح العرب« ، مشددين 

على كونه رمزا لكل فلسطين.
ردود الفعل فــي صفحات التواصل الاجتماعي 
التــي اجتذبت القــادة السياســيين أيضا لإبداء 
آرائهم شــملت أوســاطا واســعة، شــددت على 
أن أميــر دندن ويعقوب شــاهين شــقا البرتقالة 
الفلســطينية الواحدة رغم أن كثيرين منهم شكك 
بنزاهة المنافســة وذهب بعضهم لاتهام الســلطة 
الفلســطينية بالتدخــل لصالح شــاهين لأنه من 
بيت لحم وينســجم مع رؤية الدولتــين، كما قال 
الصحافي ســليمان أبو رشيد من التجمع الوطني 
الديمقراطــي. من جهته عمم أميــر دندن من مجد 
الكروم داخل أراضي 48 رســالة شكر فيها شعبه 

مــن البحر إلى النهــر وقال فيهــا »اهلي واحبتي 
وشــعبي وأبناء وطني ... أحبكم لو تعرفون كم. 
أشــكركم جميعًا من الأعماق على الدعم والمؤازرة 
فلولاكم، ولولا دعمكم ومحبتكــم ما كنت وصلت 
الى ما انا عليه اليوم. كانت مشــاركتي بالبرنامج 
خطوة مهمة، حتمًا ستشــكل تغيــرًا جوهريًا في 
مســيرتي المهنية والفنية، أردت ان تكون رسالتي 
فنية عروبيــة أصيلة. جاءت مشــاركتي للتآكيد 
على الهويــة الوطنية الفلســطينية رغم ظروف 
الاحتلال وعلى عمقنا الوطني العروبي. اؤمن ان 
الثقافة امتداد والعالــم العربي امتدادنا الطبيعي 
وعمقنا الوطني والثقافــي والحضاري. وقال »لا 
يســتطيع أي كان ان يغير هذة الحقيقة.. فلا أحد 
يباعدنا ولا دين يفرقنا.. ولســان الضاد يجمعنا« 
تحيــا عروبتنا جميعًــا من المحيط الــى الخليج. 
أعزائــي، أحبائي أعدكم كما كنــت دائمًا ان اكون 
عند حســن ظنكــم وان أواصل الإبــداع والتميز 
ا. أودّ ان أشكر كل من  فاليوم ابتدأت مســيرتي حقًّ
أتاح لي هذة الفرصة .اشــكر السلطة الفلسطينية 
متمثلــة بالرئيس محمــود عباس )ابــو مازن( 
وأشــكر قناة ام بي ســي وأشــكر لجنة التحكيم 
التي لها مكان وحيز كبير في قلبي )احلام وحسن 
ووائل، ونانسي( ، كما اشكر طاقم العاملين بدون 
استثناء. اشكر حملتي وكل من ساهم في ان أصل 

إليكم وان الامس قلوبكم ، شــكرًا مــن الأعماق ، 
شــكرًا من القلب الــى القلب. الــف مبروك لأخي 
وصديقي يعقوب شاهين ، اتمنى لك مسيرة مليئة 

بالنجاحات. محبتي، أمير«.

ليلة فلسطينية بامتياز 

واعتبر النائب أحمد الطيبي ليل الســبت أنها 
كانت ليلة فلسطينية بامتياز »قد يختلف البعضُ 
ويتفق البعضُ الأخر حــول برنامج آراب أيدول 
وهذا شــرعي ولكن ما من شــك ان هــذه الليلة 
شهدت حضورًا فلســطينيا مميزًا عابرًا للقارات 
عبر الأغنيــة والإبداع«. وتابع الطيبي »هناك من 
يخترع وهناك من يطبــب، وهناك من يكتب نثرًا 
او شــعرًا وهناك من يبدع كلٌ في مجاله، والليلة 
وقف اثنان مــن ابنائنا الفلســطينيين الأعزاء: 
أمير دندن ويعقوب شاهين شــقّا البرتقالة على 
هذا المســرح وحصدا إعجــاب العالــم العربي 
لأنهما أبدعا«. وقــال إن »ابننا يعقوب ابن مدينة 
السلام بيت لحم الصامدة فاز بغالبية الأصوات 
وفاز ابننا امير ابن بلــدة مجد الكروم الجليلية، 
بــل كروم المجــد، بمحبتنــا وتقديرنــا وأصبح 
نجماً عربيا ساطعاً«. وشــدد على البعد الوطني 
الجامع »وقف الــى جانبهم ابننــا الثالث محمد 

عسّــاف النجم والظاهرة لتكتمــل أضلاع المثلث 
الفلســطيني: بيت لحم الضفــة الغربية، وخان 
يونس قطاع غزة ومجد الكروم الجليل، المغترب 
في الخارج. نفخــر بكتابنا واطبائنــا وعلمائنا 
وفنانينا وشعرائنا وفلاحينا وكادحينا ومعلمينا 
وكل شــرائح مجتمعنا«. واكــد الطيبي على أن 
والقمع  الحصار  رغم  يبدع  شــعبٌ  الفلسطينيين 
والاحتلال ويفــرح رغم ليلِ الاحــزان الطويل. 
وتابع »لكن الحرية هــي محطتنا الأخيرة. نحب 

الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلا«. 
وبشأن المتنافس الثالث »كلمة من القلب لابننا 
عمار محمد ابــن اليمن الحبيب الذي ما زال وطنه 
ينزف، فلتكن هذه الليلة بداية ســلام على اليمن 
ليعود كما كان سعيدا. تحية لليمنيين كلهم الذين 
يجمعــون على عمار ليبدأ بهــم طريقاً واحدة هي 
طريق الســلام والمحبة. مبــروك يعقوب. مبروك 

لبيت لحم من اختها مجد الكروم««
وقال زميله النائب جمال زحالقة الذي يتذوق 
الغنــاء إن أميــر يســتحق اللقب بجــدارة لكن 
فلســطين هي التي فازت مبــروك ليعقوب الرائع 

وتابع »مبروك بيت لحم«.
وعلى المستوى الشعبي قالت ناشطة اجتماعية 
من قرية المشهد تدعى جانيت حسن« إن أمير دندن 
هو من يســتحق اللقب وبجدارة ولكن للأســف 

اللعبة سياســية«. ويبدي مأمون فاعور من قرية 
شعب اســفه لقيام بعض الأوساط داخل أراضي 
48 بالانحياز لهذا أو ذاك من المتسابقين لاعتبارات 
غير فنية، جهوية وطائفيــة، داعيا للكف عن كيل 
الفلســطينيين كشعب  التهم والاهتمام بما يوحد 

مهددا بشطب أي تعليق طائفي على صفحته.
واعتبرت بعض الأوســاط أن عدم فوز دندن ومن 
قبله ابن بلده هيثم خلايلة في مســابقة العام الماضي 
يدلل على »يتم« فلســطينيي الداخل كما قالت المربية 
دعاء زعبي شــاطية من عدم وجود »ظهر« لهم. واتهم 
بعضهــم القيــادة الفلســطينية الرســمية بالتنازل 
عنهم. وقالــت ناشــطة اجتماعية مــن مدينة طمرة 
تدعى انشــراح دياب أن النتيجة تؤكد أن عرب الـ48 
سيظلون كمن ترقص على السلم ... لا العرب يعترفون 
بمواطنتهم.  تعتــرف  إســرائيل  ولا  بفلســطينيتهم 
وتابعت »أمير دندن اســتحق اللقــب بصوته وأدائه 
اكثــر من غيره لكن لكون يعقوب فلســطينيا من بيت 

لحم وفقط لهذا السبب حصل على اللقب«.

البعد القومي

والتفتت المربية راوية بربارة من مدينة الناصرة 
للبعد القومــي للبرنامج  »مبــارك ليعقوب ولأمير 
ولعمّار، شــعوب قامــت من تحت الدمــار، لتثبت 

للجميــع أنّ الفرحةَ تولَدُ من رحــم الأحزان...وأنّ 
أصدق دمعة هي التي تشقّ طريقها وسط الأشجان. 
مبارك لنا جميعًا هذا الوجود العربيّ الفلســطينيّ 
ا، من  ا وتاريخيًّ الذي جمع أقطاب مجتمعنا جغرافيًّ
غزّة لبيت لحم لمجد الكروم، لمنبت العرب؛ اليمن. ما 

لم يفعله كلّ الزعماء مجتمعين«.

 يحيى يخلف

وبارك الأديب يحيى يخلف من رام الله ليعقوب 
شــاهين ولأمير وقال إن الإبداع الفلســطيني يعلو 
ولا يعلى عليه ومبروك لابــن اليمن عمار، لافتا ان 
الإبداع انتصر وانتصرت الروح الرياضية والفنية 
وانتصر الخلق العظيــم وانتصرت المحبة بين هذا 
الثلاثي الرائع. كم كنت رائعا يعقوب الفائز باللقب 
وانت تغني مع محد عساف وأمير دندن  أغاني حب 
لفلســطين وللأمة العربية. فخــور بما وصلت اليه 
الآداب والفنون في فلســطين حيــث الإبداع ينمو 
في جو التحــدي. مبروك ..وكم كنــا نحتاج لقليل 
من الفرح ..ولكنكم منحتمونا  أعلى درجات الفرح 

..فلسطين ولادة وتتعاقب الأجيال«.
يشــار الى أن السلطة الفلسطينية كانت قد يسرت 
استصدار الوثائق المطلوبة لزيارة  أهل دندن بيروت 

والمشاركة في مشاهدة المسابقة فيها.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

حصد الشــاب الفلسطيني يعقوب شــاهين لقب برنامج 
»آراب أيــدول« أو محبوب العرب في موســمه الرابع وهو 
البرنامج الذي تبثه قناة »أم بي سي« من استوديوهاتها في 
بيروت. وتأهل شاهين إلى النهائيات مع كل من الفلسطيني 
أميــر دندن من بلدة مجــد الكروم في الجليل الفلســطيني 

المحتل عام 1948، واليمني عمار محمد.
وحســم اللقــب لكثافة التصويــت لصالحــه، حتى أن 
مقــدم البرنامج أحمد فهمي قــال في حلقة إعــلان النتائج 
التي حضرها وفد فلســطيني رفيع من بينهم ياســر عباس 
ابن الرئيس الفلســطيني واحمد عســاف مدير التلفزيون 
والمليونير منيب المصري والحائز علــى اللقب الفنان محمد 
عســاف وفيرا بابــون رئيــس بلدية بيت لحم، إن نســبة 
التصويت بلغت مســتوى هو الأعلى منذ انطلاق البرنامج 
قبل 4 سنوات. ويكون شــاهين هو الفلسطيني الثاني الذي 

يفوز باللقب بعد محمد عساف.
واحتشد الآلاف من محبي ومشجعي شاهين في بيت لحم، 
في ســاحة المهد حيث تم نصب شاشة عرض كبيرة لتشجيع 
ودعم النجم شــاهين وسط أجواء من البهجة والفرح. وكان 
اللافت أن عضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح اللواء جبريل 
الرجوب توسط والدي شاهين في ساحة المهد ورافقه اللواء 
جبرين البكري محافظ بيت لحم والعديد من الشــخصيات 

الرسمية والشعبية.
ولفت شاهين وعلى مدار حلقات البرنامج الأنظار لصوته 
وموهبته بشــهادة لجنة التحكيم وتفاعل الجمهور معه في 
كل إطلالــة له. لكن الأهم هو أخلاقــه وتواضعه الذي رفعه 
عاليًا وجلب له المزيد من التصويــت خلال البرنامج. وكان 
شاهين قد شــارك بعمر 17 عاما في برنامج محلي لاكتشاف 

المواهب ونال اللقب، وهو خريج تخصص هندسة الديكور.
وكان الرئيــس محمود عباس قد اســتقبل خلال زيارته 
الأخيــرة للبنان في مقــر إقامته المتســابقين الثلاثة دندن 
وشــاهين واليمني عمار محمد، حيث أثنى على أدائهم وأكد 
دعمه لهم ولكافة المواهب الشــبابية، مؤكــدا أهمية الثقافة 

بعد أن حصد لقب »محبوب العرب« في موسمه الرابع

بيت لحم تحتفل حتى الصباح بفوز ابنها يعقوب  باللقب ليصبح ثاني فلسطيني يحصل عليه بعد عساف

والفن والإبداع في إيصال رســالة الشــعب الفلســطيني، 
متمنيا لهم مستقبلا زاهرا في مشوارهم الفني.

ويعيش شــاهين في حي الكركفة في بيت لحم مع عائلته 
المكونة من شقيقتين ووالديه، وينحدر من عائلة متواضعة، 

ويعمل والده في حرفة التحفيات الشــرقية كغالبية سكان 
المدينة المقدسة لارتباطها بالسياحة الدينية.

وبعد حصد اللقب انهالت التعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي كانــت متناقضة في غالبيتها حال تناقض 

الفلســطينيين في حياتهم اليومية ســواء في السياسة أو 
فــي أي جانب آخر من جوانب الحيــاة. وكتب أحد المعلقين 
علــى صفحته في فيســبوك يقول »يعقوب شــاهين تحول 
لظاهــرة بكل ما يعنيــه المصطلح من معنــى فأصبح طوق 

نجاة وأيدول )نمــوذج( لأقليات المشــرق التي وجدت فيه 
من يعبر عنها ومن يعلن عن وجودها المســتباح ومن يعيد 
لجذورها المقتلعة ترابها«.فيما كتب الصحافي علي عبيدات 
من القدس يقول »صورة فلســطين الجميلة من ام الرشراش 
الى الناقورة بمسلميها ومسيحييها بعساف وأمير ويعقوب 
هي من صنعت لنا مســاء جميلا لا تشوبه شائبة«، وواصل 
بالعامية »بخصوص الشــباب اللي زعلانة وبتقلك صورة 
فلســطين مقاومة، طول عمر الثقافة والفــن خندق مهم في 
اي صراع تحرري رغم انحدار الحالة الفلســطينية على كل 

المستويات«.
أما فنان الكاريكاتير طارق سلســع مــن بيت لحم فكتب 
»بغــض النظر عــن كل الألم الممنهج الممــارس من الاحتلال 
وأشــباه الاحتلال، وبرغم الانتقــادات بانحراف البوصلة 
عن الهوية والقضية، وبين ضياع توجهاتنا بهذه المرحلة بين 
سلام مغتصب ومقاومة محدودة وكل ذلك على مزاج مصالح 
التيار الداعم، وبالرغم من كثرة راكبي الســرب ومستغلي 
الإنجازات، ومــا بين مؤيد بعنف ومعارض بقســوة هنالك 

مكان للفرح«.
 وأضاف »قــدرة فنان خلوق وملتزم نال حب الناس على 
إيصال قضيته وإنســانيتها في محافــل العالم أفضل بكثير 
من سياســي يجوب الأرض بثمن دفعه الشهداء والأسرى 
وأشــباه الشــعب الحي مخلفاً بصمة عز له ولنا في العالم، 
بالرغم من كل هذا وذاك ألف مبروك للعالم، ســفير فلسطين 

للفن والثقافة والمحبة الجديد يعقوب شاهين«.
 وحضر حلقة إعلان النتائــج في برنامج محبوب العرب 
وفد فلسطيني رســمي رفيع ضم ياسر عباس نجل الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس، وكذلك أحمد عســاف رئيس 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلســطيني ورجل الأعمال منيب 

المصري.
 وحاولت إســرائيل بشتى الطرق التدخل في البرنامج حيث 
كتب الناطق باســم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي 
تغريدة على حســابه في تويتر قبل الحلقــة النهائية يقول: في 
انتظار آراب أيدول لمشــاهدة »ابن البلد« أمير دندن وقصد أنه 
يحمل الهوية الإســرائيلية، و»الجار« يعقوب شــاهين، وكذلك 
عمار محمد من اليمن. وهو ما لاقى انتقادات واسعة بين جمهور 

شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره هذه التغريدة.

اهالي بيت لحم يتابعون فوز ابنهم يعقوب شاهين بالعرب أيدول

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب مســؤولون فلســطينيون أمس بمقاطعة المحاكم 
الإسرائيلية بعد إعادة محاكمة فلسطيني وإدانته بالسجن 
مدى الحياة، رغم إطلاق ســراحه ضمــن صفقة تبادل بين 
حماس وإســرائيل عام 2011. وقال عيســى قراقع، رئيس 
هيئة شــؤون الأسرى الفلسطينيين في مؤتمر صحافي عقد 
أمس في مدينــة رام الله، »يجب ان نتخــذ قرارا صعبا في 

التمرد والعصيان ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية«.
وقــال عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، 
»إن المحاكم الاحتلال العســكرية وصلــت إلى قمة التطرف 
والعنصرية حيال الأســرى الفلسطينيين ويستدعي بلورة 
محددة  بقضايا  والتوجه  لمواجهتها،  وطنية  اســتراتيجية 

للمحكمة الجنائية الدولية.«
جاء ذلك، خــلال مؤتمر صحافي عقد فــي مركز الإعلام 
الحكومي في محافظة رام الله، بحضور زوجة الأسير نائل 
البرغوثي ووالد الشــهيد عبد الفتاح الشــريف، للحديث 
حول عنصرية المحاكم العســكرية الإسرائيلية التي أعادت 
الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي وهو المؤبد و18 عاماً، 
في الوقت الذي حكمت على الجندي الإســرائيلي الذي قتل 

الشهيد عبد الفتاح الشريف بعام ونصف فقط.
وقال قراقع خلال المؤتمر »إن المحكمة التي أصدرت الُحكم 
على الجندي قاتل الشهيد الشــريف هي ذات المحكمة التي 
حكمت بإعادة المؤبد للأسير نائل البرغوثي، وهذه الأحكام 
هي مسرحية ومهزلة واســتهتار بشعبنا الفلسطيني وهي 
تعبير عن قمة الفاشــية والعنصرية للمحاكم العســكرية 

للاحتلال.«
وطالب بالكف عن التباكي على جور المحاكم العســكرية 
للاحتلال، واتخاذ قرار بمقاطعة المحاكم حتى تصدر أحكاماً 
غيابية. وأضاف »إذا لم تشــعر إســرائيل بالقلق من هذه 
المحاكمات ستستمر فيها دون أي اكتراث بالاختراقات التي 

تطال اتفاقيات حقوق الإنسان«.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، »إن 
هناك ثلاث مســائل أساسية يجب التوقف عندها في قضية 
الأسرى، أولها أن يتم بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية 
واضحــة لتعامل معها وقــد أطلقنا مبادرة وسنســتمر في 
تردادها إلى أن نســمع لــو تنظيماً واحداً اســتجاب لها، 
والتي تتمثل بضرورة عقد جلســة طارئة لمناقشة تفاصيل 
وأبعاد قضية الأســرى، والأمر الثاني وهو دعوتنا مجدداً 
للجنــة الوطنية لمتابعة ملــف محكمة الجنايــات الدولية 
وأن لا يكتفوا بالمذكــرة الأولية التي جرى تقديمها للمدعية 

العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بــل أن يتوجهوا بقضايا 
محــددة وواضحة، وما أكثرها، أما الأمــر الثالث وهو فيما 
يتعلق في المحاكم العســكرية للاحتــلال، والتقاضي فيها، 
فلقد اســتمعنا للعديد من الخبراء الدوليــين، الذين أكدوا 
أنه ليس من الجائز الاســتمرار في التقاضــي لدى محاكم 
الاحتــلال في المقابل، والتوجه مرة أخــرى بنفس القضايا 
للمحاكــم الدولية. وشــدد فارس على ضــرورة، أن تتخذ 
التدابير اللازمة في حال تم تنفيذ عملية تبادل قادمة، ومنها 

أن يصدر عفو كامل بحق كل أسير يتم الإفراج عنه.
وحســب ايمان نافــع، زوجــة البرغوثي فــإن التهمة 
الجديدة هي مشاركته في ندوة سياسية في جامعة بيرزيت 
وأنه كان مرشحا لمنصب وزير الأسرى في حكومة التوافق 

الوطني.
وتزوجت ايمان التي أمضت عشــر سنوات في السجون 
الإســرائيلية من البرغوثي عقب إطلاق ســراحه مباشرة. 
وقالت »زوجي أمضى أكثر من 32 عاما في الســجن، وبقيت 
معه 31 شــهرا، وما تفعله اســرائيل بحق زوجي يؤكد ان 

الاحتلال لا يريدنا ان نعيش بشكل طبيعي«.
أما والد الشهيد الشريف، فقال إن الحكم الذي صدر على 
الجندي »أزاريا« قاتل نجله، هو مهزلة، كما أن المحكمة كانت 

مسرحية. 

بعد إعادة حكم سابق على أسير محرر وقرار السجن المخفف للجندي قاتل جريح الخليل

دعوات فلسطينية لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية

قراقع وايمان نافع زوجة نائل البرغوثي وقدورة فارس في مؤتمر صحافي في رام الله أمس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
ثلاثة  وعوائــل  رفــح  مدينة  تــزال  لا 
شبان فلســطينيين قضوا السبت اختناقا 
بغاز سام في أحد أنفاق تهريب البضائع، 
تعيــش في صدمــة كبيرة بعــد أن فقدت 
أبناءها فــي لحظات، فــي حادثة تكررت 
الماضية،  القليلــة  الأشــهر  خــلال  مرارا 
وشــهدت فيها عمليات تهريــب البضائع 
حركة تحسن طفيف، بعد انقطاع دام لأكثر 

من ثلاث سنوات.
ويؤكــد ســكان مدينــة رفــح جنوب 
القطاع، أن وفاة ثلاثة شــبان داخل نفق، 
شــكلت صدمة كبيرة للمدينة الحدودية، 
وسط مخاوف من ارتفاع العدد، مع وجود 

زملاء آخرين كانوا في النفق.
وتوترت الأجــواء العامة فــي المدينة 
خاصة فــي منطقة الحدود، التي تنشــط 
فيها حركة العمل في عدد قليل من الأنفاق 
بعد وفاة الشبان الثلاثة، خوفا من تكرار 
الحادثــة لتطال عمالا آخريــن عاملين في 

التهريب خلال الأيام المقبلة.
انطلاق  خلال  الخوف  حالة  وانعكست 
بينهم  من  الثلاثة  الشــبان  تشييع  موكب 
شــاب لم يمض على زفافه ســوى أشهر 
قليلة، من أمام مشــفى أبو يوسف النجار 
في المدينــة إلى منازلهم، ومــن هناك إلى 

مثواهم الأخير.
وكان الشــبان الثلاثــة قــد قضــوا 
أول من أمــس، داخل نفق تجــاري، إثر 
اختناقهم بغاز ســام. والشــبان الثلاثة 
هــم عبدالله وليد النامولــي )23 عاما(، 
وسلامة ســليمان أبو شوشة )24 عاماً(، 
وعبيد محمد الصوفي )25 عاما( وتمكنت 
الطواقم الطبية من انتشال جثامينهم من 
داخل أحد الأنفاق، إضافة إلى تمكنها من 
إنقاذ خمسة آخرين. وأدت الحادثة أيضا 
إلى إصابة عدد من المنقذين الذين هرعوا 
على الفور لانتشال الجثث والمصابين من 

داخل النفق.
تعرض  نفق  داخــل  الحادثة  ووقعت 
قبل أيام لعمليــة تفجير من قبل الجيش 
المصري، ضمن الحملة الأمنية التي شرع 

صدمة في غزة بعد مقتل ثلاثة شبان اختناقا داخل نفق وحماس تستنكر مقتلهم

تهريب البضائع لغزة يصطدم بملاحقات الجيش المصري 
ومالكو الأنفاق يلجأون لاحتياطات خشية تكرار حوادث الوفاة

 

بها منذ أكثر من ثلاث ســنوات، وهدفها 
تدمير الأنفاق.

ويقول أبــو ناصر، وهو من ســكان 
مدينة رفح لـ »القدس العربي«، إن الذي 
ومن  المدينة  مــن  الشــبان  هؤلاء  يدفع 
خارجها للعمل في الأنفاق، هو حاجتهم 
للحصول على فرص عمل، حتى لو كانت 
خطرة، من أجل توفير الطعام والأموال 

لأسرهم التي تعاني الفقر.
وأكد أبو ناصر وهو في العقد الخامس 
ويعمــل مدرســا، أن تلــك الأعمال رغم 
خطورتها إلا أنها باتــت الملاذ أمام عدد 

كبير من الشبان لتوفير لقمة العيش.
ويقول أيضا أن هناك شــبانا آخرين 
يقدمــون مــن كافــة مناطــق القطاع، 
أن  بعد  بالتهريب،  الأنفاق  في  ويعملون 
ضاقــت بهم الدنيا. ودعا كباقي ســكان 
المدينة، لأن تســهل الســلطات المصرية 
العمل في منطقة الحدود، ويقصد تهريب 
ظلت  التي  الفتــرة  غرار  على  البضائع، 
ســائدة منذ عام 2009 إلى عــام 2013، 
وهي الفترة التي شــهد فيهــا العمل في 
تهريب البضائع رواجا كبيرا، خاصة في 
ظل عدم مواجهتها في تلك الفترة من قبل 

السلطات المصرية الحاكمة.
غزة  قطاع  في  البطالة  نســب  وتقدر 
بنحو 44% من عدد الســكان، في حين 
يعتمــد نحــو 80% من الســكان على 
أمور  لتدبيــر  الخارجيــة  المســاعدات 
حياتهم، حيث يصنف 65% من السكان 

على أنهم فقراء.
بســبب  النســب  هــذه  وارتفعــت 
المشدد  الإســرائيلي  الحصار  إجراءات 
المفروض منذ أكثر من عشــر ســنوات، 
الــذي تحــول إســرائيل بموجبه دون 
دخــول الكثير من الســلع الأساســية 

والمواد الخام.
نســب  وكذلك  الحصار  حدة  وزادت 
الفقر والبطالة بعد أن لجأت الســلطات 
المصريــة الحاليــة منذ أكثــر من ثلاث 
ســنوات، إلى تنفيذ حملة أمنية مشددة 
ضــد أنفــاق المقاومــة، حيــث دمرتها 
بالكامل، من خلال التفجيــر أو إغراقها 
عمليات  إن  مطلعــون  ويقــول  بالمياه. 
التفجير تترك أثار غازات ســامة داخل 
الأنفاق، ينجم عنها وفاة من يستنشقها.
ومؤخرا شرع عدد من مالكي الأنفاق 
لترميم عدد قليل منها، من أجل استقدام 

بعض البضائع من الجانب المصري.
وشيد سكان غزة هذه الأنفاق عندما 
فرضت إســرائيل حصــارا محكما على 
القطــاع قبل أكثر من عشــر ســنوات، 
وادخلــوا عبرهــا العديــد من الســلع 
والأصناف التي تمنع إسرائيل إدخالها، 

وأهمها المواد الخام ومواد البناء.
وتمكن ســكان غزة وقتها من التغلب 
قليلا على آثار الحصار، غير أن التشديد 
المصري الأخير أعاد الأمور إلى ما كانت 
عليه، حيث ارتفعت بسبب توقف إدخال 
البضائع المهربة نســب الفقر والبطالة، 

الورش  مــن  الكثيــر  توقــف  ظــل  في 
والمصانع عن العمل.

يشــار إلى أنــه بعد تكــرار عمليات 
قبل  مــن  للأنفاق  والتدميــر  الملاحقــة 
السلطات المصرية، يتخذ العمال ومالكو 
الأنفــاق في هــذه الأوقــات احتياطات 
إضافية خشــية مــن عودة الســلطات 
المصريــة، لرش كميات مــن الغاز داخل 
تلك الأنفاق التجارية، وهو ما ســينجم 
عنــه بالتأكيد وقوع خســائر بشــرية 

أخرى.
مشــابهة  أخــرى  حادثــة  وكانــت 
وقعت الأســبوع الماضــي، حيث تمكنت 
فــرق الدفاع المدني من انتشــال جثمان 
للإغراق  تعرض  نفق  داخل  فلســطيني 
وذلك  المصري،  الجيــش  قبل  من  بالمياه 

بعد أسبوع على فقدان أثره.
الحادثة.  حماس  حركة  واســتنكرت 
وقالت في بيان لها إنه لا يوجد أي مبرر 
»أساليب  باســتخدام  مصر  لاســتمرار 
خطيرة« في التعامل مع سكان قطاع غزة 
المحاصريــن. ودعت في بيــان لها تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه السلطات 
المصرية إلى فتح معبر رفح بشــكل دائم 
لإنهاء معاناة غــزة وأهلها، مؤكدة حق 
الشعب الفلســطيني في العيش بحرية 

وكرامة كباقي شعوب العالم.
ودعت المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء 

الحصار الظالم المفروض على القطاع.
كذلــك نعى الاتحــاد العــام لنقابات 
عمال فلسطين العمال الذين قضوا داخل 
النفق، وذكر في بيان له أن معاناة عمال 
الأنفاق تزداد يوما بعــد يوم من قصف 
المصرية  الســلطات  ومحاولة  للاحتلال 
أن  وذكر  بالميــاه.  الأنفــاق  هذه  إغراق 
الأنفاق هي »مسألة وقت ولا بد أن تنتهي 
برفع الحصار الظالم الذي اســتمر أكثر 

من عشر سنوات على قطاع غزة«.
يشار إلى أن عشــرات الشبان قضوا 
خــلال ازدهــار عمليــات التهريب، في 
حوادث انهيارات أرضيــة، لعدم وجود 
مقومات الحماية المطلوبة، غير أن القلق 
الحالي لدى العمال والســكان يكمن في 
القوة  لاستخدام  المصري  الجانب  عودة 

في تدمير هذه الأنفاق.

أطفال فضوليون يتابعون تجهيزات تشييع جثامين ثلاثة عمال قتلوا في احد الانفاق في رفح ) ا ف ب(

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت كتلة التغيير والإصلاح، وهي كتلة حركة 
حمــاس البرلمانيــة فــي المجلــس التشــريعي، عــن 
انتخاب هيئة قياديــة جديدة تضم الدكتور محمود 
الزهــار رئيســا، والدكتور مــروان أبــو راس نائبا 

للرئيس، والنائب محمد فرج الغول أمينا للسر.
ووفــق بيــان للكتلة فقد جــرى انتخــاب النائب 
مشــير المصــري متحدثــا باســم الكتلــة، والنائب 
النائــب  وقــال  للصنــدوق.  أمينــا  نصــار  جمــال 
المصــري في تصريح صحافــي إن القيادة الجديدة 
للكتلــة البرلمانية لحماس »ستســعى لاســتنهاض 
الحالــة البرلمانيــة بتعزيــز التواصــل مــع الكتــل 
والقوائــم البرلمانية الأخرى وصولًا لتفعيل المجلس 
التشــريعي فــي الضفــة أســوة بغــزة، باعتبــاره 

الشرعية الدستورية والشعبية الذي يجب أن يبقى 
مظلة للكل الوطني الفلسطيني«.

وأضــاف أن هــذه الانتخابــات تأتي »تكريســاً 
للعمــل الديمقراطــي وإيماناً مــن الكتلــة بالتداول 
القيــادي بــين نوابهــا«. وثمــن عمــل هيئــة الكتلة 
الســابقة في خدمة أهدافها واجتهادها في تطبيق 
برنامجها الانتخابي في شــتى المجــالات البرلمانية 
والتشــريعية، وكذلك في خدمــة المجتمع والمواطن 
الفلسطيني. وأشــار إلى أن هذه المرة التاسعة التي 
تجري فيها الانتخابات بشــكلها الــدوري لاختيار 

قيادتها البرلمانية.
يذكــر أن المجلس التشــريعي معطــل منذ أن وقع 
الانقســام السياســي بين فتح وحماس عام 2007، 
غير أن نواب حركة حمــاس يعقدون في قطاع غزة 
اجتماعات لهم، وعملوا في أوقات سابقة على سن 

قوانين تطبق في القطاع.
والزهار هو أول رئيس لكتلــة حماس البرلمانية، 
عندما فــازت الحركة في الانتخابــات التي أجريت 
عام 2006. وهو من قادة حماس، ويشــغل منصب 
عضــو في المكتب السياســي للحركة، وســبق وأن 
شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة فــي أول حكومة 

شكلتها حماس عقب فوزها في الانتخابات.
وجــاءت العمليــة بعــد أن أنهت حركــة حماس 
انتخاباتها الداخلية في قطــاع غزة، ضمن العملية 
الشــاملة التي تجري في الضفة الغربية والخارج، 
مــن أجل انتخــاب مكتب سياســي ورئيــس جديد 
للحركــة. وأســفرت الانتخابات في قطــاع غزة عن 
اختيــار يحيى الســنوار، وهو أســير محــرر قضى 
أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال، قائدا جديدا 

للحركة القطاع.

انتخاب الزهار رئيسا لكتلة حماس البرلمانية

محمود الزهار

رام الله - »القدس العربي«:
 

واصلت حركة حماس الإشــادة بمؤتمر اسطنبول 
لفلســطينيي الخارج الذي بدأ اعماله في اســطنبول 
التركية وســط رفض وتأييد قلســطيني. وقال أيمن 
دراغمة النائب في المجلس التشريعي عن حماس »إن 
الآلاف المجتمعة من شــعبنا في إســطنبول للمشاركة 
في مؤتمر فلســطينيي الخارج من كل قارات العالم ما 
كان لهم أن يجتمعوا لو كانــت قيادة منظمة التحرير 
الحاليــة تمثلهم وتهتم بقضاياهــم وهمومهم وتحمل 
أحلامهــم.  وأكد في تصريح صحافــي أن اتهام هؤلاء 
الفلســطينيين بأي شــكل من قبل البعــض هو نوع 
من الاســتهبال السياسي، مشــيرا إلى أنهم اجتمعوا 
على هــدف وهمّ واحــد. وتابــع »إذا كانــت منظمة 
التحرير الفلســطينية هي الممثل الشــرعي والوحيد 
للشعب الفلســطيني فلماذا تنزعج من مؤتمر الشتات 

الفلسطيني؟ بل لماذا لا تكون راعية لهذا المؤتمر؟«.
وطالب النائب في التشريعي بتوحيد الصف على 
أســاس اتفاقيات القاهــرة 2005  والعودة للشــعب 

الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

بدوره أشــاد الناطق باســم حماس حسام بدران 
بالمؤتمر الذي انطلقت فعالياته في مدينة إســطنبول 
التركية أمس، مؤكدًا أنه خطوة اســتراتيجية ستعيد 
الزخــم للقضيــة الفلســطينية. وقال فــي تصريح 
صحافي، إن مطلــب المجتمعين في المؤتمر بتفعيل دور 
فلســطينيي الخارج في المشهد السياسي الفلسطيني 
مطلب محق في ظل ما يعانيه فلســطينيو الشتات من 
التهميش، رغــم حضورهم المتميز وطنيًا وتمســكهم 
بحقهم في العودة إلى ديارهــم. ونوه إلى أن المؤتمر 
الشــعبي بمثابة بيعة جديدة من فلسطينيي الخارج 
بتمسكهم بحقهم في العودة إلى أرضهم وإلى وحدتهم 
مع أبناء شــعبهم فــي الداخل فــي مواجهة الاحتلال 
والعمــل موحدين علــى تحرير الأرض والمقدســات 

والأسرى. 
وشــكر القيادي في حماس القائمــين على المؤتمر 
الشــعبي لما لهم من دور في التأكيد على وحدة ولحمة 
الشعب الفلســطيني في الداخل والشتات، فيما حيا 
الجماهير الفلسطينية المشــاركة والتي أبهرت العالم 

وأغاظت المحتل بجمعها الحاشد.
ورأى الكاتب الصحافي محمد دراغمة الذي حضر 

المؤتمر في اســطنبول أن هذا الاجتماع الحاشد خرج 
بعــدة أخبار وأفــكار، كان أهمها أن الخبــر الأول في 
مؤتمر اســطنبول هــو نجاحه في جمع فلســطينيين 
من 50 دولة حول العالــم، غالبيتهم كفاءات لافته في 
بلدانهم حملوا معهم أسئلة كبرى عن مصير المؤسسة 
السياســي.  السياســية، وعن دورهم وعن تمثيلهم 
والسؤال المركزي والجذاب لكل فلسطيني في الموتمر: 
أيــن منظمة التحريــر وأين المجلــس الوطني، ومتى 

سيتمكن الفلسطيني من انتخاب قياداته السياسية؟
أمــا الخبــر الثاني فــإن الحضور قــرروا تحويل 
الموتمر الى مؤسسة، البعض يريدها شبيهة بالوكالة 
اليهودية من حيث دورها في تجميع جهود الشــتات 
وتوجيهها نحو الوطن، فيما يريدها البعض الآخر أداة 
ضغط على الرئيــس محمود عباس لإجراء انتخابات 
حرة للمجلس الوطني حيثما كان ذلك ممكنا.  والخبر 
الثالث في الموتمر أن الحركة الوطنية لم تعد ناشــطة 
في الشــتات بعد عودة منظمة التحريــر الى الوطن، 
وذوبانها في السلطة الفلســطينية، وتحول كوادرها 
الــى موظفين وبقاء الســاحة مفتوحة أمــام الحركة 
الإســلامية وهي حركة سياسية شابة، لديها عشرات 

آلاف الأعضاء المســتعدين للعمل الطوعي الذي يخدم 
برنامج حركتهم.

 والخبــر الرابــع أن فكــرة الموتمــر جــاءت من 
شــخصيات مستقلة مثل انيس القاســم وسلمان ابو 
ســتة وغيرهما، وأن تمويله جاء أيضا من شخصيات 
مستقلة مثل عبد المحســن القطان وغيره. لكن القوة 
المنظمة للمؤتمر كانت حركة »حماس« ما يسهل الطعن 

في المؤتمر وأهدافه.
لكن دراغمة يقول إنه حتى مــع الطعن في الموتمر 
وأهدافــه فإنــه طرح أســئلة صعبــة أمــام القيادة 
السياسية، مثل أين دوركم في الشتات؟ وهل ما زالت 
منظمة التحرير قادرة على تمثيل فلسطينيي الشتات 
دون أن تتواجــد بينهــم، ودون أن يتاح لهم انتخاب 

ممثليهم في المجلس الوطني وتاليا اللجنة التنفيذية.
 وكان المؤتمــر موضــع خــلاف كبير بــين »فتح« 
و«حماس«، لكنه طرح أســئلة وتحديات أمام القيادة 
السياســية ستخســر كثيــرا مــن شــرعيتها إذا لم 
تواجهها وتجيب عليها بما يلبي احتاياجات الشــارع 
الفلســطيني في الشــتات وفِي الوطــن أيضا، وفي 

مقدمتها التغيير والانتخابات.

الناصرة - »القدس العربي«
زعمت مصــادر في إســرائيل أن ارتفاعــا كبيرا قد 
طرأ خــلال الســنة الأخيرة، علــى عــدد المعتقلين من 
الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضــر على خلفية 
نشاطات تبنوا أفكارها من التنظيمات السلفية الجهادية 
المتطرفة مثل تنظيم الدولة »داعش«. وحسب معطيات 
رسمية تحتجز اسرائيل في ســجونها، حاليا، ما لا يقل 
عن 83 أسيرا ومعتقلا بســبب ارتكاب مخالفات ترتبط 
بهذه التنظيمات، وعلى رأسها تنظيم الدولة، والقاعدة، 
علما أن عدد الأســرى المرتبطين بهذه التنظيمات لم يزد 

عن 12 اسيرا في اواخر 2015.
ومن بين المعتقلين الذين أبلــغ عنهم جهاز المخابرات 
العامة »الشاباك« خلال الأشــهر الأخيرة، ثلاثة شبان 
من مدينــة الطيبة فــي المثلث داخل أراضــي 48 الذين 
اعتقلــوا في ســبتمبر/ أيلــول الماضي بشــبهة القيام 
بنشاطات استلهموها من داعش. وقد خطط اثنان منهم 
للانضمام الى التنظيم في الحرب الأهلية السورية. كما 
تم في الشــهر نفســه اعتقال زوجين من مدينة سخنين 
في الجليل، بعــد عودتهما من العراق، حيث خدما هناك 

في صفوف داعش. كما اعتقل في شــهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي شــاب من بلدة جلجوليــة، بعد إعلان 
تأييده لداعش وشــراء سلاح رشــاش ومسدس بنية 
الســفر الى ســورية. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي 
اعتقل في الطيبة، مواطن أقسم الولاء لداعش، وتدرب 
على إعداد عبوات ناســفة، وخطط، حســب الشاباك، 

لتنفيذ عملية داخل حافلة ركاب اسرائيلية.
يشار الى ان غالبية هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين 
العرب في اســرائيل، والبقية فلســطينيون من الضفة 
الغربية. وفي غالبيــة الحالات، تم اعتقالهم بعد قيامهم 
بإجراء اتصالات مع ناشــطي داعش عبر الإنترنت، او 
التخطيط لعمليات وتم إحباط مخططاتهم قبل تنفيذها 
حســب المواعم الإســرائيلية. وهناك مــن تم اعتقالهم 
لأنهم حاولوا الســفر الى العراق وسورية للمحاربة في 
صفوف التنظيم، وفي بعــض الأحيان تم اعتقالهم بعد 

عودتهم من ساحات الحرب.
وقال الجهاز الأمني الاســرائيلي ان قلة من المعتقلين 
يمكن وصفهــم بالمتماثلين جدا مع داعــش، لكنه يمكن 
التعامل مع غالبيتهم كرجال »السلفية الجهادية«، وهو 
تيار يؤيد النضال العنيف ويســتمد الإلهام من داعش، 

لكنه ليس مرتبطا بالضرورة، بقيادة التنظيم في مدينة 
الرقة السورية ولا يتلقى منها توجيهات مباشرة للعمل.

بالنســبة للعمليات التي نفذها فلسطينيون، يزداد 
الاشتباه بأن منفذ عملية دهس أربعة ضباط في الجيش 
أثناء مشاركتهم في دورة لمدرسة الضباط في حي قصر 
المندوب الســامي في القدس المحتلة قبل ثلاثة شــهور 
عمــل بإلهام من داعش وهو من ســكان حي جبل المكبر 

المقدسي.
ورغم ان نجاح التنظيمات الســلفية داخل أراضي 
48 محدود في هــذه المرحلة ورغم ان عمل الشــباب 
من فلســطينيي الداخل المتماثلين معهــا تم إحباطه، 
إلا انــه يلاحظ ارتفــاع محفزات الضــرر الذي يمكن 
ان تســببه داعش والتنظيمات الناشطة بإلهام منه، 
على الحلبات المتعلقة بإســرائيل. وحســب صحيفة 
»هآرتس« يستدل من سلسلة من المحادثات مع ضباط 
كبار في جيــش الاحتلال خلال الفتــرة الأخيرة بأن 
داعش والتنظيمات الســلفية الأخرى يمكن ان تشكل 
المتفجرات التي ستؤجج وتشعل الأوضاع على حدود 
قطــاع غزة، وفي ســيناء والى حد كبيــر في جنوب 

هضبة الجولان.

ويدعي هؤلاء أن التنظيمات السلفية في قطاع غزة، 
تتحمل المســؤولية عن إطلاق القذائف المتفرقة، مرة كل 
شــهر او شــهرين باتجاه النقب ويتم إطلاق القذائف 
عادة بفعــل معايير داخليــة، من إجل إحراج ســلطة 
حماس هناك التي تعتقل ناشــطي التنظيمات وتعذبهم 

ولكي تورطها في خطر المواجهة مع اسرائيل.
وتم منذ بداية شــباط الحالي تسجيل حالتي قصف 
من ســيناء باتجاه اســرائيل، الأولى باتجــاه إيلات 
والثانيــة باتجاه منطقة المجلس الإقليمي أشــكول، في 
غرب النقب. وتتحمل المســؤولية عن ذلك ولاية سيناء، 
فرع داعش في ســيناء ويقدر الجيش الاســرائيلي بأن 
اطلاق النار تم بهدف مزدوج: إصابة اســرائيل بسبب 
المساعدة التي تقدمها لمصر في حربها ضدهم في سيناء، 
والتخريب على محــاولات التقارب بين حماس ومصر، 

وتشديد التوتر بينهما.
ويســتذكرون أنه في جنوب هضبة الجولان، سيطر 
الجناح المحلي لداعش، »شهداء اليرموك«، في الأسبوع 
الماضي، على قرى واقعة في عمق المنطقة، شرق الحدود 
بين الجولان والجليل. وتدور المعارك هناك ضد تنظيمات 

المتمردين المحلية ونظام الأسد لا يتدخل حاليا.

إسرائيل تزعم: ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الفلسطينيين بتهمة تبني أفكار داعش

حماس تعتبر مؤتمر فلسطينيي الخارج خطوة استراتيجية تعيد الزخم للقضية
والنائب دراغمة: فلسطينيو الخارج يجتمعون على هدف وهمّ واحد

الناصرة - »القدس العربي«:
في  وإعلامية  سياســية  أوساط  سخرت 
إسرائيل من تصريحات لأحد وزرائها، نمت 
على ما يبدو من خيال واســع جدا قال فيها 
يستطيع  »روبوت«  آليا  رجلا  ســتملك  إنها 
أن يدخل لبنــان وغزة ويقتــل »المخربين« 
وقادة حزب الله وحماس، والعودة ســالما. 
وســخرت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
أمس بتساؤل هل كشــف الوزير بلا حقيبة 
أيوب القرا )ليكود( أحد أهم أسرار إسرائيل 
أم أنه ببساطة شاهد زيادة عن اللزوم أفلاما 

خيالية؟.
وفي ندوة  شهدتها مدينة بئر السبع قال 
القرا وهو سياسي عربي متصهين من دالية 
الكرمل، إن إسرائيل ستمتلك خلال سنوات 
تشــخيص  على  قادرا  ســيكون  »روبوت« 
الأمين العام لحــزب الله حســن نصر الله 
»حماس«  الإســلامية  المقاومة  حركة  وقادة 
وهم مختبئون في باطن الأرض وتصفيتهم.

وعلى خلفية الخوف المتزايد في إسرائيل 
في الســنوات الأخيرة من فقــدان الجنود 
فــي المواجهــات العســكرية قــال القرا إن 
»الروبوت« سيحول دون اضطرار إسرائيل 
للقيــام باجتياحات برية فــي غزة ولبنان. 
وحينما ســأل عريــف الندوة مــن أين لك 
هذه المعلومــات قال القرا : لا تســألني عن 
مصــادر معلوماتــي ولا تورطني«.وتابــع 
»نحــن نتحدث عــن روبوت يتم تشــغيله 
خلف الحــدود من خلال جهاز تحكم من بعد 
ويقــوم بالتعرف على أشــخاص مطلوبين 
بعــد تزويــده بالمعلومات عنــه، ولا يمكن 
تدميره ويستطيع أن يدخل أنفاقا وملاحقة 
»الفئران« واغتيالهــم ولا يعود قبل إنجازه 

المهمة«.
»المعســكر  عن  الكنيســت  عضــو  وقال 
في  شــارك  الذي  كابل  إيتــان  الصهيوني« 
الندوة، في تويتر لاحقا: »أيوب القرا يواصل 

ببندقيته  الاتجاهــات  بــكل  النــار  إطلاق 
الرشاشة وهذا مشــروع رجل واحد فقط«. 
لكــن القرا لم يرتدع من موجات الســخرية 
التي اجتاحت منتديات التواصل الاجتماعي 
باللغتين العبرية والعربية فكشف مصادره، 
وقال إن رئيس إســرائيل الراحل شــيمون 
بيريز هــو من أخبره بالســر الكبير. وزعم 
القــرا فــي رده علــى ســؤال »يديعــوت 
أحرونــوت« أمس أن بيريز اســتدعاه قبل 
شــهرين مــن رحيله وشــكره على نجاحه 
بتحريك مشــروع قناة البحرين التي تربط 
بــين البحر الميت والبيت الأحمر ومشــروع 
المناطق الصناعية على حدود الخط الأخضر 
بالتعاون مع الجانب الفلســطيني«. وتابع 
القول »ســألت بيريز كيف سنتدبر أمرنا في 
غزة ولبنان، فقــال إن علينا الاهتمام بعدم 
إرسال جنود الى هناك واستبدالهم بالرجل 
الآلي فأخذتنــي الصدمة. وفي البداية خلت 
أنه يتحدث عــن علم خيالي. لكن بيريز ذكر 
أمريكية خاصة تنكب على  أسماء شــركات 
تطوير أجهزة كهذه قادرة على القيام بحرب 

عصابات ومكافحة »الإرهاب«.
وينقل القرا عن بيريز قوله إنه زار إحدى 
هذه الشــركات وشــاهد »روبوت« بحجم 
ذبابة تنفجر بجانب وجه الشخص المطلوب 
وهناك روبوت بحجم إنسان وهناك أجهزة 
أكبر يتــم تشــغيلها عن بعد«. وســخرت 
الصحيفــة من قــول القــرا إن تصريحاته 
ســتردع »الإرهابيين«. وقالت إنه كان أجدر 

به أن يتعامل مع الأدب لا مع السياسة.
من جهتــه اســتخف به معلــق الإذاعة 
بقوله  كريســتال  حنــان  العامة  العبريــة 
»يبدو أن هناك روبــوت على الطريق قادرا 
على تصفيــة الازدحامــات المرورية ونأمل 
أن يســتحضر لنا القرا روبوت يقضي على 
الســمنة أيضــا«. ورد القرا علــى موجات 
الاستهزاء به بالقول إن أحدا لم يصدق قبل 

سنوات إمكانية اختراع طائرة بلا طيار.

القرا يقول إن تل ابيب ستستخدم »روبوت« للاغتيال 

وزير إسرائيلي يتورط في كذبة كبيرة 
تحوله لنكتة وموضوع للتندر
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شؤون عربية وعالمية

مع اقتراب لقاء العاهل المغربي برئيس الحكومة المعين

المغرب: استمرار الجدل حول سيناريوهات تجاوز مأزق مفاوضات تشكيل الحكومة
الرباط - »القدس العربي«

 
من الطاهر الطويل:

عــاد الجــدل حــول الســيناريوهات الممكنة 
للخروج من المأزق السياســي الحالي في المغرب، 
بســبب وصول مفاوضات عبد الإلــه بن كيران، 
الأحزاب  مســؤولي  مع  المعين،  الحكومــة  رئيس 
إلى الباب المســدود، بعد مرور أربعة شهور على 

الانتخابات التشريعية. 
وبهذا الصدد، أفادت صحيفة »الأيام« بأن لقاءً 
السادس  محمد  المغربي  العاهل  ســيجمع  وشيكًا 
بعبد الإله بن كيران، معتبــرة هذا اللقاء المرتقب 
»هو الذي ســيجنب المغــرب مخاطر مــا يحدق 
بعمليــة المفاوضات، خصوصاً إذا شــعر المغاربة 
بــأن الانتخابات فــي وادٍ وما تريــده الأحزاب 
الأخرى في وادٍ آخر، وهذا من شأنه أن يؤثر على 
صورة المغرب بالخــارج. فالملك هــو القادر على 
التدخل المؤسســاتي بطريقة غير مباشــرة عند 

باقي الأحزاب لتسهيل مأمورية بن كيران.
وأضافــت الصحيفــة »أن ما يحــدث الآن هو 
تحصيــل حاصــل، ومــن ثــم إذا ما ذهبنــا إلى 
»التحكيم الشــعبي«، أي إعــادة الانتخابات كما 

يحــدث في كل الدول، فإنه لن يتم اســتدراك هذا 
البياض الدســتوري، ومن المتوقع دوما أن نصل 

إلى المأزق الحالي نفسه«.
عما  »أخبارنا«  الإلكترونــي  الموقع  وتســاءل 
إذا كان الملك ســيعلن عن »حالة الاســتثناء« من 
أجل حل المأزق الحكومي، ونقل الموقع نفســه عن 
بن يونس المرزوقي، أســتاذ القانون الدستوري 
قوله: »يمكن أن يعلن الملك حالة الاســتثناء، لأن 
هناك خللا في سير المؤسســات«، رغم أنه يرجح 
الحل السياسي المتمثل في تليين مواقف الأطراف 
الحزبية. وأجاب سعيد السعدي، وزير سابق عن 
التقدم والاشــتراكية، عن السؤال المذكور بالقول 
إنه »يمكن للملك أن يقوم بالتحكيم إذا التجأ إليه 

رئيس الحكومة«. 
وأفاد طــارق أتلاتــي، رئيس المركــز المغربي 
للأبحاث والدراســات الإستراتيجية، بكون الملك 
الذي عين بن كيران رئيســاً للحكومة هو الوحيد 
المخــول له صلاحية ســحب هذا التعيــين. وقال 
محمد ضريف، الأمين العــام لحزب الديمقراطيين 
الجديد، إن تفعيل الفصل 42 في حالة فشل رئيس 
الحكومة المعين لا يطــال الصلاحيات التحكيمية، 
وإنما له صلة بالصلاحيات الضمانية، إذ إن الملك 
هو المؤتمن على ضمان حسن سير المؤسسات. أما 

لحزب  الرئاسة  مجلس  رئيس  العلوي،  إسماعيل 
التقدم والاشتراكية، فيرى أن السيناريو الأرجح 
هــو أن يرجــع كل الفرقــاء إلى منطــق مصلحة 
الوطن، ويرجعوا عن غيّهــم، على حد تصريحه 
لموقــع »أخبارنا«. أمــا صحيفة »أخبــار اليوم« 

فكتبت أن »الدولة تســتعد لكل الســيناريوهات، 
وتهيئ لاحتمــال أن تضطر إلى إعادة الانتخابات 
التشــريعية هذه الســنة بعدما خرجــت نتائج 
الاقتــراع مخالفــة لتوقعاتهــا، وهذا ما يفســر 
الســرعة التي يتحرك بها أخنوش )رئيس حزب 

التجمع الوطني للأحرار( لإعــادة ترميم الحزب 
المنهك، واستقطاب الأعيان ورجال الأعمال الذين 
يســتطيعون ربــح الأصوات بــدون برنامج ولا 
سياســة ولا اختيارات ولا إقنــاع، والغرض هو 
منه  استفاد  الذي  السياسي  التصويت  امتصاص 
حزب العدالة و التنمية، وذلك عن طريق مسلكين: 
 - الأول هــو إطالة أمد »البلــوكاج« )المأزق( 
حتــى تيــأس الطبقة المتوســطة من المشــاركة 
السياســية، ومن قدرة صندوق الاقتراع على فرز 

حكومة تباشر الإصلاحات. 
 - والمســلك الثاني هــو تهيئة آلــة انتخابية 
جديدة تضاف إلى الآلة الانتخابية لحزب الأصالة 
والمعاصرة، تســتفيد من تدمير حزب الاستقلال، 
ومن تراجع نســبة المشــاركة، وبذلك يتم تخطي 
عقبة بن كيران بـ»وســائل ذكية«. وحسب موقع 
»لكم2«، فقد اســتهجن محمد الساســي، القيادي 
البــارز في الحــزب الاشــتراكي الموحــد،  فكرة 
ضرورة التعامل مع الأحزاب التي يتوفر أعضاؤها 
على الخبرة، موردا أن النخب السياســية كانت 
تتحدث في الماضي عن الأحــزاب التكنوقراطية، 
واليوم أصبحنا نســمع عن ضــرورة التعامل مع 
الأحزاب حســب خبرات كوادرهــا، وليس على 
أســاس مــا تفــرزه الاســتحقاقات الانتخابية. 

وأضاف الأســتاذ في كلية الحقوق فــي الرباط، 
أن هناك أحزاباً لم تحصــل لم تحصل على مقاعد 
كثيرة، ومع ذلك تلح على دخول الحكومة بشرعية 
أخــرى، عنوانهــا »الخبرة«، مبــرزا أن »الخبرة 
وحدها غير كافية وتحتاج إلى التزكية الانتخابية 
لكي تصبح فكرة قابلة للتصريف انتخابياً«، وفق 
تعبير الساســي الذي كان يتحــدث خلال ندوة 
الأسبوع  نهاية  المنظمة  العمومية،  السياسة  حول 

الجاري بـطنجة.
وأكد الساســي، خلال اللقاء نفســه، أن »هذه 
الشــعارات تنــدرج ضمن التقنيــات التي يروج 
لها، لإدامة الوضع السياســي علــى ما هو عليه، 
أي احتــكار السياســات العمومية، واســتمرار 
الســلطوية والتحكــم« وأعتبر المتحدث نفســه 
أن خلق أحــزاب مصطنعة أفظع شــيء قامت به 
الدولة، مشيراً إلى »ترويج شعارات غير موجودة 
في الدســتور من قبيل، الملك الاستراتيجي، أي أن 
السياســات العمومية تقرر بالنســبة  للسنوات 
المحدودة، ولكن كلما تعلق الأمر بأفق استراتيجي، 
فإن الملك هو مــن يتكلف بذلك«، مؤكــداً أن هذه 
الأفكار تهدف إلــى تقــزيم دور المنتخبين، ودور 
الانتخابات والسياسة بصفة عامة، بحسب موقع 

»لكم2«.

عبد الإله بن كيران العاهل المغربي

بعد مواجهات البرلمان الأوروبي 

مواجهة جديدة بين المغرب وجبهة البوليساريو في الكونغرس الأمريكي
 مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يبدأ وفد من الكونغرس الأمريكي بمجلســيه الشــيوخ والنواب زيارة 
الى مخيمــات تندوف هذا الأســبوع، تتزامن مع التوتــر القائم في منطقة 
الكركرات، كما يؤكد كيف تحول الكونغرس الأمريكي الى واجهة للمواجهة 

الدبلوماسية بين المغرب والبوليساريو بدعم من الجزائر.
ويتكون الوفــد من ممثلين عن بعض اللجان ومنهــا لجنة توم لانتوس 
الخاصة بحقوق الإنســان عــلاوة على عدد من المستشــارين في القضايا 
الدولية وحضــور عضو من هــذه اللجنة يبرز مدى اســتمرار رهان جبهة 
البوليســاريو فــي الولايات المتحــدة على خطاب حقوق الإنســان، وهو 
الخطاب الــذي اعتمدته خلال العقــد الأخير لتحقيق تقدم على حســاب 

المغرب.
وتعتبر هذه أول مــرة تقوم فيها لجنة بهذا الحجم عددياً من الكونغرس 
بزيــارة مخيمات تنــدوف، وكانت هناك زيارات ســابقة ومنهــا زيارتان 
الســنة الماضية ولكن كانتا محدودتين. ولعبت سفيرة الولايات المتحدة في 
الجزائر دوراً مهماً في هذه الزيارات علاوة على اللوبيات التي تعمل لصالح 

البوليساريو في واشنطن.
وتحول الكونغرس الأمريكي الى ســاحة للمواجهة الدبلوماســية بين 
المغرب وجبهة البوليســاريو بدعم من الجزائر. وشــهد الكونغرس لجان 

صداقة تؤيد الحكم الذاتــي كحل لنزاع الصحراء، كما يســجل لجان دعم 
استفتاء تقرير المصير. ويأتي رهان البوليساريو على الكونغرس الأمريكي 
بعدما نجحت في حشــد تأييد فــي البرلمان الأوروبي الــذي من عناوينه 
الإشــكال القانوني الشــائك حول إدماج الصحراء الغربية في الاتفاقيات 
الدوليــة بــين المغرب والاتحــاد الأوروبي. وحتــى الأمــس القريب، كان 
الكونغرس يؤيد فقط المغرب خاصة خلال حقبة الحرب الباردة عندما كان 

المغرب حليفاً لواشنطن. 
من جانب آخر، تأتي هذه الزيارة لتطرح تســاؤلات عميقة حول نوعية 
خطاب الدبلوماسية المغربية في الولايات المتحدة وكذلك مساعي اللوبيات 
التي تعمل لصالح المغرب، خاصة بعدما تشــكلت في الكونغرس الأمريكي 

لجنة تدعم استفتاء تقرير المصير.
واعتماداً علــى معطيات الواقــع ومنها وزيارة من هــذا النوع أو لجنة 
الكونغرس لدعم الاستفتاء تبرز عدم تحقيق خطاب الدبلوماسية المغربية 
واللوبيــات التي تعمل لها حتــى الآن نتائج كبيرة. ويعتمــد المغرب على 

خطاب اتهام البوليساريو بالإرهاب والإجرام المنظم.
في الوقت ذاته، تكشف هذه الزيارة أن قضية الصحراء في عهد الرئيس 
الجديد دونالد ترامب قد لا تســجل تقدماً لمصالح المغرب، فهذا الملف ثانوي 
للغاية في أجندة البيــت الأبيض إذ لم يكن منعدماً عكس ما كان عليه حتى 
أواسط التسعينيات.وكانت مقالات سابقة في »القدس العربي« قد أشارت، 
اعتماداً على خبراء في العلاقات، الى أن إدارة ترامب قد تعمل على تسليح 

المغرب ولكن تأييدها له في ملف الصحراء سيكون محدوداً.

»الشفافية الدولية«: الرشوة في المغرب 
»مزمنة« رغم اعتماد خطة لمكافحة الفساد

■ الربــاط - من محمــد الطاهري: اعتبــرت منظمة الشــفافية الدولية 
»ترانسبرانســي«، الســبت، أن الرشــوة في المغرب »مزمنة وشاملة«، رغم 
اعتماد الحكومة اســتراتيجية وطنية لمحاربة الفســاد. جاء ذلك على لسان 
فؤاد عبد المومنــي، الكاتب العــام لجمعية »ترانسبرانســي المغرب« )فرع 
المنظمــة الدولية غيــر الحكومية(، فــي افتتاح المؤتمر الســنوي للجمعية، 

بالعاصمة الرباط، والذي يستمر ليوم واحد.
وقــال عبدالمومني، خلال قراءته للتقرير الســنوي للجمعية، إن »ظاهرة 
الرشــوة لا زالت مزمنة وشاملة ونســقية ببلادنا«. وأضاف »لم نلاحظ أي 
تطور إيجابي في محاربة الرشــوة خلال 2016«. وأشار عبدالمومني، إلى أن 
»المغرب اســتمر على نهج التراجعات التي طبعت مجال الشفافية ومحاربة 
الرشــوة خلال الســنوات الماضية«. واعتبــر أن »الرباط مــا فتئت تواجه 
صعوبــات للخروج من هذا المــأزق رغم التدابير المتخذة«. ورغم تســجيله 
بإيجابية اعتمــاد الحكومة لـ«الاســتراتيجية الوطنية لمحاربة الرشــوة« 
نهايــة 2015، إلا أن عبدالمومني قــال »منذ الإعلان عن هذه الاســتراتيجية 
لم يكن هنــاك أي إجراء لتطبيق مــا جاء فيها«. وأضــاف »رغم الخطابات 
والتصريحات السياســية المعلنــة عنها منذ مدة طويلة، فــإن هناك تماطلًا 
في تفعيل الاســتراتيجية الوطنيــة التي تم تبنيها فــي 2015«. وتابع »بعد 
تبني هذه الاســتراتيجية فإن ســنة 2016 لم تأت بأي جديد، بل إنها ترسخ 

التراجع الملحوظ فيمــا كان المفترض أن يكون بمثابة التزام من طرف الدولة 
لمواجهة آفة الرشوة«.وسجل التقرير ما وصفه بـ »استمرار بطء العدالة في 
القضايا المتعلقة بالرشــوة، خاصة في الملفات التي تهم المؤسسات العمومية 

والمنتخبين المحليين )رؤساء وأعضاء مجالس البلديات(«.
وقال عبد المومني »رغم أن قضايا الرشــوة الرائجــة في المحاكم المغربية 
وصلت إلــى 8 آلاف قضية ســنوياً، فإن هنــاك بطئاً كبيراً فــي البت بهذه 
القضايا«. وواصل »يتم التركيز فقط على قضايا الرشوة الصغرى التي ليس 
فيها مصالح كبرى، أما القضايا الكبرى فلا تصل إلى القضاء أو تقبر أو تتبخر 

في ردهات المحاكم بسبب التقادم«، حسب تعبير المتحدث.
واحتل المغرب الرتبة 90 في مؤشــر إدراك الرشوة ضمن 176 دولة، خلال 
سنة 2016 متراجعة بمرتبتين عن 2015، حسب نتائج مؤشر الرشوة لـ 2016 
الذي أصدرته »ترانسبرانســي«، الشهر الماضي. وحصل المغرب، حسب هذا 
المؤشــر، على 37 نقطة )علامة( من 100، في مؤشــر الرشــوة، واحتل بذلك 
الرتبة التاســعة بين الــدول العربية، فيما احتلت الإمــارات العربية الرتبة 
( واحتل الصومال المرتبة الأخيــرة عربياً وعالمياً.  الأولى عربياً )24 عالميــاً
وســنة 2015، احتل المغرب المرتبة 88 في مؤشر إدراك الرشوة، وحصل على 

36 نقطة )علامة(.
»الأناضول«

مئات المعلمين المغاربة يتظاهرون في طنجة 
مطالبين الحكومة بتوظيفهم في المدارس العمومية

■ المغرب - من ياســين العشيري: شــهدت مدينة طنجة، أقصى شمالي 
المغرب، مساء يوم الســبت، مسيرة احتجاجية شــارك فيها خريجو مراكز 
تكوين )تدريب( المعلمــين؛ طالبوا خلالها الحكومــة بتوظيفهم في المدارس 
العمومية. المئات من خريجي برنامج »10 آلاف إطار )أســتاذ( تربوي« الذي 
افتتحته الحكومــة المغربية أمــام الحاصلين على الإجــازة )بكالوريوس( 
لتأهليهم للعمل في قطاع التربية والتعليم، شــاركوا في المسيرة احتجاجية 
التي جابت عدداً من شــوارع طنجة، للمطالبــة بتوظيفهم. وعرفت انطلاقة 
المسيرة تدافعاً بين المحتجين وقوات الأمن المغربي، بعدها أخلت هذه القوات 

الطريق للمسيرة التي جابت أهم الشوارع الرئيسية. 
كما تم تســجيل مناوشــات محدودة بين المحتجين وســكان أحد الأحياء 
الشــعبية حاولــوا الوقوف فــي وجه المســيرة، ومنع المشــاركين فيها من 
الاستمرار في تحركهم، بدعوى أن الأهالي يرفضون الاحتجاج الذي يتسبب 
في عرقلة الأنشــطة التجارية. ورفع المحتجون، خلال المســيرة، شــعارات 
تطالب الحكومة بإدماجهم في أســلاك الوظيفة العمومية. وفتحت الحكومة 

في 2013 برنامجاً يمتد على ثلاث ســنوات لتكوين 10 آلاف أســتاذ وتربوي 
وتأهيلهم للعمــل في القطاع الخــاص، أو الاختبارات التــي تنظمها وزارة 

التربية الوطنية للولوج إلى الوظيفة العمومية. 
ويهدف البرنامج إلى »تأهيل معلمين حاصلين على الإجازة )بكالوريوس(، 
لتدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية بحسب 
حاجة القطاع الخاص«. ومنذ الصيف الماضي، بدأت احتجاجات هذه الكوادر 
بمختلف المدن المغربية، ضد ما يعتبرونه »تملصاً« من جانب القطاع الخاص 

والحكومة من التزاماتهم حيال الأساتذة. 
وكانت الحكومة قد خصصت لهذا المشــروع مبلغًا مالياً يقدر بحوالي 161 
مليون درهم )16 مليون دولار تقريباً( على مدى ثلاث سنوات. ويشمل المبلغ 
المذكــور إعانات تحفيزية خاصة بالمتدربين، في حــدود 1000 درهم )حوالي 
100 دولار( شهرياً لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة 

التدريب. 
»الأناضول«

الجزائر: انطلاق محاكمة المتهم باغتيال 
مدير الأمن العام السابق

الجزائر - »القدس العربي«:
انطلقــت أمــس فــي العاصمــة الجزائرية 
محاكمة  العقيد المتقاعد شــعيب ولطاش المتهم 
بقتل مديــر الأمن العــام الســابق العقيد علي 
تونسي ســنة 2010، اذ تراجع المتهم منذ بداية 
المحاكمة عــن اقواله التي ادلى بها في التحقيق، 
مؤكداً أنه لم يقتل العقيد تونســي، وإنما اطلق 

رصاصات تجاه يديه دفاعاً عن نفسه.
وكانت المحاكمة قــد افتتحت بنفي المعلومات 
التــي ســبق أن تم تداولها بشــأن اســتدعاء 
مســؤولين ســابقين كانوا في مواقع المسؤولية 
عنــد وقوع عمليــة الاغتيال، حيــث ذكر موقع 
اخباري قبل أيام أن هيئة المحكمة ستســتدعي 
الجنرال  باســم  المعروف  مدين  محمــد  الفريق 
توفيــق القائد الســابق لجهاز الاســتخبارات 
للإدلاء بشهادته في القضية، لكن هيئة المحكمة 

تمسكت بما تضمنه قرار الإحالة.
ونفى ولطــاش تهمة القتل العمــدي، مؤكداً 
أنه لما ذهــب الى مكتب العقيد علي تونســي لم 
يكن في نيته ارتكاب جريمة، وأنه لم يقدم على 
ذلك بسبب ملف عصرنة قطاع الأمن، وأنه ذهب 
بصفته مديــر الوحدة الجويــة التابعة لقطاع 
الأمن ليطلب من العقيد تونسي تأجيل الاجتماع 
المتعلق بعملية عصرنة قطاع الأمن، لكنه فوجئ 
بالعقيد تونسي يســتقبله بوجه شاحب، وانه 
وصفه بالخائن لأنه منــح صفقة عصرنة قطاع 
م  الأمن الى صهــره، وأن العقيد تونســي تهجَّ
عليه بآلــة فتح الاظرفة، الامر الذي جعله يدافع 
عن نفسه، بإشــهار ســلاحه وإطلاق عيارات 

نارية تجاه يدي الضحية.
وينتظــر أن تتواصــل المحاكمة لأيــام عدة، 
التحقيق فيها اســتغرق ســنوات  أن  خاصــة 
طويلــة، دون أن يتم فك خيــوط هذه الجريمة 
الغامضة، فمن غير الطبيعــي أن يتعرض مدير 

الأمــن العــام لعمليــة اغتيال فــي مكتبه بمقر 
مديريــة الأمن العــام، وعلى يد مديــر الوحدة 

الجوية للشرطة.
وكان ولطــاش قد أدلــى بتصريحات مثيرة 
خلال التحقيق، عندما أكد أنه ليس هو من أطلق 
النار على العقيد تونسي، وأنه لما أصيب بطلقات 
نارية وكان في حالة شــبه إغماء ســمع صوتاً 
يقــول يجب القضــاء عليهما معاً، كمــا أن أحد 
محاميي العقيد ولطــاش قال إن وزير الداخلية 
الأســبق نور الدين يزيد زرهونــي كان أول من 
وصل الى مكتب العقيد تونســي مباشــرة بعد 
الاغتيال، وأنه أخذ ملفــاً مهماً وغادر، حتى قبل 
وصول فرقة الشــرطة العلميــة لرفع البصمات 

وتحديد مصدر الطلقات والعيارات.
وكانــت عمليــة الاغتيــال قد وقعــت يوم 
25 شــباط/فبراير 2010، فــي وقــت كانت فيه 
الصحافة تتحدث عن وجود خلافات بين العقيد 
تونســي وبين وزير الداخلية نــور الدين يزيد 
زرهوني، وصلــت حد أن الرجلين كانا يتفاديان 
الالتقــاء في المناســبات التــي كان يفترض أن 
يلتقيا فيها، الأمر الذي زاد في إشــاعة الغموض 
حول عملية الاغتيال، خاصة أن الجاني هو عقيد 
متقاعد من الجيش وهو صديق للضحية، وعلي 
تونسي وهو ايضًا عسكري سابق هو من جلبه 
الى جهاز الشــرطة وعينه علــى رأس الوحدة 

الجوية للشرطة.
ورغم أن المحاكمة هذه طال انتظارها، الا انه 
من المستبعد أن يتم كشف أشياء كثيرة، خاصة 
في ظل عدم توجيه الدعوة الى كبار المســؤولين 
الذين كانوا فــي مواقع المســؤولية عند وقوع 
الجريمة، كما أن الظرف الحالي لا يحتمل تفجير 
مزيد من القضايا المثيرة للجدل، وغالباً ســيتم 
غلــق الملف ويبقى عــدد من التســاؤلات قائما 
بخصوص واحدة من اغــرب عمليات الاغتيال 

التي عرفتها الجزائر المستقلة.

بوتفليقة يجدد دعمه للبوليساريو ويستعجل الاستفتاء الأممي
■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بــن عبد الله: دعــا الرئيس 
الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة، أمــس الأحد، المجتمع الدولي 
لتحمل مســؤوليته فــي التعجيل بحل قضيــة الصحراء، عبر 
اســتفتاء أممي، مجدداً دعمه لجبهة »البوليساريو«. جاء ذلك 
في رســالة وجهها بوتفليقــة إلى رئيس جبهة البوليســاريو 
إبراهيم غالي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ41 لتأسيس ما 
يســمى »الجمهورية العربية الصحراوية«، من طرف واحد، في 
27 شــباط / فبراير 1976.  وقال في الرسالة التي نشرتها وكالة 
الأنبــاء الجزائريــة إن »المجتمع الدولي لــزام عليه الاضطلاع 
بمسؤوليته والتعجيل بإيجاد الحل لقضيته المشروعة في إطار 
منظمة الأمم المتحدة لكي يتســنى للشــعب الصحراوي تقرير 
مصيره«.  وأضاف مخاطباً رئيس جبهة البوليســاريو: »أجدد 
لكم الإعراب عــن دعم الجزائر وتأييدهــا، وأؤكد لكم مواصلة 
ســعيها الدؤوب من أجل مســاعدة الشــعب الصحراوي على 
التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه تحت 

إشــراف منظمة الأمم المتحدة تطبيقاً للوائح ذات الصلة لمجلس 
الأمن«. وبــدأت قضية الصحراء عــام 1975، بعد إنهاء تواجد 
الاحتلال الإســباني بها، ليتحــول النزاع بــين المغرب وجبهة 
البوليساريو إلى نزاع مســلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. وتشرف 
الأمم المتحدة، بمشــاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات 
بين المغرب وجبهة »البوليســاريو«، بحثا عن حل نهائي للنزاع 
حول الصَحراء منذ توقيع ذلك الاتفاق. وأعلنت »البوليساريو« 
قيام ما يُعــرف بـ»الجمهورية العربية الصحراوية«، عام 1976 
من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها 

ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكماً 
ذاتياً موســعاً، تحت ســيادتها، بينما تطالب »البوليساريو« 
بتنظيم اســتفتاء لتقرير مصير المنطقة وهو ما تدعمه الجزائر 

التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.»الأناضول«

ميلاد حركة انفصالية
 جديدة في منطقة القبائل الجزائرية

■ الجزائــر - د ب أ: شــهدت الجزائــر ميلاد حركــة انفصالية 
جديــدة تدعى »التجمع من أجــل القبائل«، تطالب بمنح اســتقلال 
أكبــر لمنطقة القبائل شــرقي البلاد. وجــاء ذلك بعــد انعقاد العقد 
السياســي للحركة ، والــذي ضــم انفصاليين من منطقــة القبائل 
والمهجر، الجمعة بقرية عروس ببلدة ايت اومالو بولاية تيزي وزو، 

/100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر/.
وقال حمو بومدين منســق الحركــة ، في بيان له، إن التجمع من 
أجل منطقــة القبائل »يتطلــع لان يكون فضاء يجمع كل منتســبي 
منطقة القبائل الذين يتقاســمون مشروع استقلال سياسي اوسع 

لمنطقة القبائل في جزائر متعددة وديمقراطية« .

وأضاف أن التجمع يهدف أيضاً إلى »الحصول على اعتراف من 
الدولة الجزائرية بخصوص وضع خاص لمنطقة القبائل بما يسمح 
لها بتشكيل مؤسســات خاصة بها منها برلمان وحكومة جهوية«. 
ونوهت الحركة إلى أن أولويتها تكمن في الحفاظ على هوية منطقة 
القبائل وترقية وتطوير اللغة والثقافة الامازيغية، مشيرة الى أنها 
ترفض كل اشــكال العنف وانها تدرج نشاطاتها »الشرعية« ضمن 
مواصلة كفاحات الهوية والديمقراطية قبل وبعد الربيع الامازيغي 
في نيســان/ ابريــل 1980. وتتعارض اهــداف الحركة الانفصالية 
الجديدة، مع مطالب الانفصال التــام الذي ترفعه الحركة من أجل 

استقلال منطقة القبائل التي يتزعمها الانفصالي فرحات مهني.

الجيش الجزائري
 يعتقل عنصري دعم 

للجماعات الإرهابية غربي البلاد
■ الجزائــر - د ب أ : أفــادت وزارة الدفــاع 
دعم  باعتقــال عنصري  أمــس الاحد  الجزائرية 
للجماعات الارهابية على يد مفرزة للجيش غربي 
البلاد .وقالــت الوزارة ، على موقعها الرســمي 
عبر الانترنت أمــس، إن ذلك جاء في إطار عملية 
المكافحــة بولاية غليزان أمس .وأشــارت إلى أن 
مفرزة أخرى دمرت في اليوم نفســه، ستة ألغام 

تقليدية بولاية سكيكدة شرقي البلاد.
وذكرت أن مفــارز للجيش وجهاز الدرك الذي 
يتبــع وزارة الدفــاع، اعتقلــت 62 مهاجرا غير 
شرعي من جنسيات مختلفة بمناطق كل من بشار 
وورقلة وجانت وعين قزام وتمنراســت جنوبي 

البلاد.

 صورة ارشيفية لمظاهرة  للمعلمين المغاربة 

عبد العزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
التونســية  الحكومة  رئيــس  أجــرى 
يوســف الشــاهد تعديلًا وزارياً محدوداً 
شــمل أربع حقائب، لكنه أثار جدلًا واسعاً 
فــي البــلاد، في وقــت توقع فيــه بعض 
المراقبــين عودة »الصــدام« بين الحكومة 
واتحاد الشــغل الذي ســارع إلــى اتهام 
الحكومــة بالانقلاب علــى وثيقة قرطاج، 
فيما اعتبر بعض السياســيين أن التعديل 

الأخير مخالف للدستور.
بياناً  الحكومــة  رئاســة  وأصــدرت 
أكدت بموجبه تعيــين أحمد عظّوم وزيراً 
للشــؤون الدينية )المنصب كان شــاغراً 
منذ أشــهر( وخليــل الغريانــي )عضو 
المكتب التنفيــذي لمنظمة الأعراف( وزيراً 
للوظيفة العمومية والحوكمة خلفاً لعبيد 
البريكي وعبــد اللطيف حمام وزير دولة 
للتجارة خلفاً لفيصــل الحفيان الذي تم 

تعيينه أيضاً مستشاراً لرئيس الحكومة.
بعد  جاء  الجديد  التعديــل  أن  اللافت 
تصريحــين مثيريــن للجــدل لعضوين 
فــي الحكومة يتعلــق الأول بتأكيد عبيد 
البريكي نيته تقديم الاستقالة من منصبه 
إلى رئيس الحكومة دون توضيح أسباب 
الثاني بحديث  ذلك، ويتعلق التصريــح 
فيصــل الحفيــان عن ضــرورة مراجعة 
الاتفاقيــة التجاريــة مع تركيــا، منتقداً 
اعتبر  حيث  تركيــا،  من  الواردات  زيادة 
بعض المراقبــين أن تصريحــي البريكي 

والحفيان كانا الســبب الرئيســي وراء 
إقالتهما.

وقال البريكي )الناطق الســابق باسم 
اتحاد الشــغل( إن إقالته بهــذه الطريقة 
في  وأضافت  له  بالنســبة  »إهانة«  تشكل 
تصريحــات صحافية »لقــد تصارعت من 
النقابــات وذهبت الى المناطق الســاخنة 
من اجل الحكومة ولكنهم ردوا بإهانتي«، 
مهدداً بالكشــف عن عدد من الملفات التي 

تتعلق بالعمل الحكومي.
التعديل  أن  الشــغل  واعتبــر اتحــاد 
الــوزاري الجديــد هو عبــارة عن إعلان 
»موت« وثيقة قرطاج المبنية على التوافق 
والتــي شُــكلت الحكومة على أساســها، 
وكتب الأمين العام المساعد سامي الطاهري 
على صفحته في موقع فيســبوك مخاطباً 
الصفوف..  »رصــوّا  تونس  في  النقابيين 
استعدوا.. فالرســالة واضحة«، وأضاف 
»كاتب الدولة للتجارة يُقال لنقده اختلال 
الميزان التجاري بــين تركيا وتونس، رب 
عمل يعين وزيراً للوظيفــة العمومية ولَم 
يعرف الادارة في حياتــه، وزارات باركة 
)معطّلة( لا يتــم التحوير فيها لانها ضمن 
فيقال  بالاســتقالة  يهدد  وزيــر  الغنيمة، 
تنفيــذاً لعقيــدة ديكتاتوريــة: لا وزيــر 
يســتقيل في حكومة الباي )حاكم تونس 
خلال الحقبة العثمانية(«، مشــيراً إلى أن 
الاتحاد ســيعقد اجتماعاً عاجلًا لمناقشــة 

التعديل الوزاري الجديد.
وتوقّــع مراقبون بــدء مرحلة جديدة 
من الصراع بين اتحاد الشــغل والحكومة، 
وخاصة بعد رفــض رئيس الحكومة إقالة 

في ظل اتهامات ليوسف الشاهد بمخالفة الدستور والانقلاب على وثيقة قرطاج

تونس: تعديل وزاري جديد قد يتسبب في صدام بين الحكومة واتحاد الشغل

■ ليبيا - من جهاد نصر: قتل اثنــان وأصيب آخرون من الجيش 
الليبــي المنبثق عن برلمــان طبرق، أمس الأحد، فــي تفجير انتحاري 
استهدف موكباً عسكرياً في مدينة بنغازي، شرقي البلاد. وقال العقيد 
مليود الزوي الناطق الرســمي باســم القوات الخاصــة )الصاعقة( 
التابعة لجيش طبرق إن »ســيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت 
مســتهدفة موكباً للقوات الخاصة كان يمر بالقرب من جزيرة الأنابيب 
في منطقة الهواري في ضواحي مدينة بنغــازي«. وأضاف الزوي أن 
»الموكب كان يرافــق النقيب محمود الورفلي قائــد محاور القتال في 
القوات الخاصة، وآمــر الكتيبة الأولى الذي أصيب في التفجير«. ولم 

يتطرق الزوي إلى وجود قتلى من عدمه في التفجير.
غير أن محمــد العزومي مســؤول المكتــب الإعلامــي بـ»الكتيبة 
309 جــوارح« التابعة للجيــش، أعلن في تصريحــات صحافية، أن 
الأحصائية الأولية للتفجير، هي قتيلان وخمســة جرحى. والأربعاء 
الماضي نجا العقيد صلاح هويدي مدير أمن مدينة بنغازي، من محاولة 
اغتيال بتفجير ســيارة مفخخة بالتزامن مع مــرور موكبه في منطقة 

سيدي فرج شرقي المدينة.

مقتل اثنين من جيش طبرق 
بتفجير انتحاري في بنغازي 

وزير التربيــة ناجي جلّول الذي يخوض 
صراعاً مســتمراً منذ أشــهر مــع نقابات 
التعليم في البلاد التي تطالب باستقالته، 
وهو مــا دعا الأمين العام لاتحاد الشــغل 
نور الدين الطبوبــي للخروج عن صمته 
والذي  جلول،  بإقالــة  صراحة  والمطالبة 
اتهمــه بمحاولة كســب نقاط سياســية 
على حساب التونســيين، فضلًا عن إقالة 

البريكــي النقابي المعروف والذي شــغل 
مناصب قيادية عدة في اتحاد الشغل في 

وقت سابق.
وكتب الباحث عبد اللطيف الحنّاشــي 
»التحويــر الوزاري الذي قام به الســيد 
يوسف الشــاهد لا يعبّر عن حكمة الرجل 
ولا خبرتــه السياســية و)ينم عن( جهل 
بتاريــخ تونــس المعاصر. ليــس لابعاد 

الســيد عبيــد البريكي النقابــي الوازن 
فــي الداخل والخارج ولا لــدوره الفاعل 
في حكومة الشــاهد، بل ايضــاً للاختيار 
الســيد  وخاصة  للــوزراء  الموفــق  غير 
خليل الغرياني المعــروف بتوتر علاقاته 
)القطاع  للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد 
الخاص( الامر الذي سيضاعف من التوتر 

بين هذه الحكومة والاتحاد«.

مــن جانــب آخــر، اعتبــر عــدد من 
»خالف  الحكومة  رئيس  أن  السياســيين 
الأخير،  الوزاري  تعديله  في  الدســتور« 
»النهضة«  حركــة  عن  النائب  كتب  حيث 
الحبيب خضــر »من صلاحيــات رئيس 
الحكومة إعفاء عضو فــي الحكومة ومن 
صلاحيته ان يعين مستشاراً وأما بالنسبة 
لا  الحكومة  فرئيس  جدد  حكومة  لأعضاء 
يعين وزيراً بل يختار الشــخص ويقدمه 
الثقة  لمجلس نــواب الشــعب فإن نــال 
فيتولى رئيس الجمهورية تسميته وتلقي 
يمينه. عبارات البلاغ الصادر عن رئاسة 

الحكومة تحتاج مراجعة«.
فيما وصف حزب »التيار الديمقراطي« 
التعديــل الوزاري الأخيــر بأنه »خطوة 
جديدة للمجموعة الحاكمة نحو الانتهاك 
الممنهج للدستور«، مشيراً إلى أن الدستور 
والنظام الداخلي للبرلمان ينصان على أن 
البرلمان هــو من يعين أعضــاء الحكومة 
ويراقبهم، و»إذا تقرر إدخال تحوير على 
الحكومــة التي نالت ثقة المجلس إما بضم 
عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير 
المهمة التي نــال الثقــة بخصوصها فإن 
ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس 

لطلب الثقة«.
وفي حين اعتبر حزب »الاتحاد الوطني 
الحــر« أن التعديــل الــوزاري الأخيــر 
»تم بطريقــة ارتجاليــة ودون تشــريك 
الاطــراف الممضية على وثيقــة قرطاج« 
السياسي  الوضع  محذراً من تبعاته على 
والاجتماعــي فــي البلاد، عبــر عدد من 
نواب نداء تونس عن مساندتهم لرئيس 

الحكومة وأعضاء حكومته وخاصة وزير 
التربيــة ناجي جلول الــذي اعتبروا أنه 
يتعرض لهجمة تدخل في إطار »محاولات 
التربوية خدمة لأجندة  ارباك المؤسسات 
سياسية«، فيما فضل حزب »آفاق تونس« 
التزام موقــف محايد،  )ائتلاف حاكــم( 
لكنــه عبــر عن قلقــه من توتــر العلاقة 
بين الحكومــة واتحاد الشــغل إثر إقالة 

البريكي.
مــن جانــب آخــر، رحــب عــدد من 
السياســيين بتعيين أحمد عظــوم وزيراً 
للشــؤون الدينيــة بعد أكثر مــن أربعة 
أشهر على شغور المنصب إثر إقالة الوزير 
السابق عبد الجليل بن سالم، حيث اعتبر 
»النهضة«  لحركة  البرلمانية  الكتلة  رئيس 
فــي تصريحات  البحيــري  الدين  نــور 
صحافيــة  أن عظوم »غني عن كل تعريف 
باعتبــاره كان قاضياً ووزيــراً كما تقلد 
وغيرها،  القضائيــة  المســؤوليات  عديد 
المناسب  المكان  المناســب في  الرجل  وهو 
ومعتدلة  معروفــة  شــخصية  باعتباره 
وله خبــرة وهو قادر علــى ادارة وزارة 
الشؤون الدينية التي تعتبر من الوزارات 
الذي نحارب  الوضع الحالــي  الهامة في 

خلاله الارهاب«.
يُذكــر أن الرئيس التونســي  الباجي 
قائد السبســي اعتبر قبل أيام أن حكومة 
يوســف الشــاهد قدمت بدايــة ناجحة 
بالنظر إلى الظروف التي مرت بها البلاد 
في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن 
تقييم عمل هذه الحكومة إلا بعد مرور عام 

على تشكيلها.

يوسف الشاهد

ليبيا - »القدس العربي«: 

قــال قائد القــوات الأمريكية في أفريقيــا »أفريكوم«، توماس 
وولدهاوسر، إن الدور الروســي مرحب به لحل الأزمة في ليبيا، 
وأكــد أهمية التعاون بــين حكومة الوفاق الوطنــي في طرابلس 
وقائد الجيش الليبي المشــير خليفة حفتر باعتباره مفتاحًا لحل 

الأزمة الليبية.
وقال وولدهاوســر في تصريحات إلى شبكة صوت أمريكا إن 
السبيل الوحيد لاستعادة الســلام في ليبيا هو توحيد الفصائل 
المتنافســة، وهذا يتطلب تضافر جهود الأطــراف المختلفة بينها 
روســيا. وأضاف: الهدف هــو إقناع المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني برئاســة فائز الســراج والمشــير خليفة حفتر 

بالجلوس معًا والتفاوض، وحل الخلافات العالقة.
وأوضح أن هناك كثيرًا من القوى الإقليمية والدولية يساعد في 
التوصل إلى حلول للأزمة، موضحًا: مصر وروسيا تسعيان لجمع 
الأطراف معًا. ففي النهاية التســوية السياســية تتطلب مشاركة 

خليفة حفتر، وفائز السراج. وأضاف أن نفوذ المشير خليفة حفتر 
أمر يجب التعامل معه. والحلول السياسية يجب أن تبدأ من شرق 
ليبيا أولًا، لأن حفتر يسيطر على معظم الحقول النفطية الرئيسة. 

وتابع هناك يبدأ كل شيء.
وفيما يخص الدور الروســي، قال وولدهاوســر: من الواضح 
أن روســيا تريد أن تشــارك بفاعلية في محــاولات حل الأزمات 
السياسية في ليبيا، وبشكل خاص بسبب مصالحها الاقتصادية، 
وأكد أنه يرحــب بذلك.وأكد وولدهاوســر أن الموقف الرســمي 
للحكومة الأميركية هو دعــم حكومة الوفاق الوطني، موضحًا أن 
قيادة قوات »أفريكوم« لديها علاقات واتصالات قوية مع السراج.
وشــاركت الولايات المتحدة في طــرد عناصر تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« من مدينة سرت، بالتعاون مع قوات البنيان المرصوص 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وشــنت نحــو 500 ضربة جوية 
ضد مواقع وعناصر التنظيم. وفي هذا الشــأن، قال وولدهاوسر إن 
محاولات العناصر المتشددة للتمدد في ليبيا تلقت ضربة قوية، لكن 

الوضع ما زال معقدًا ويزداد تعقيدًا كل يوم.

قائد »أفريكوم«: الدور الروسي مرحب به
 ومشاركة السراج وحفتر ضرورية

■ القاهــرة - وكالات : بحث وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري في القاهرة أمس مع وزير 
خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو الأوضاع في 
ليبيا، في ضوء رئاســة الكونغــو برازافيل اللجنة 
الأفريقية رفيعة المســتوى حول ليبيــا، فضلًا عن 
العلاقات الثنائية بين البلدين وســبل تطويرها في 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  المجالات.وقال  كافة 
المصريــة، المستشــار أحمد أبــو زيد، إن شــكري 
اســتعرض مع وزيــر خارجية الكونغــو برازافيل 
تطــورات الأوضاع فــي ليبيا، مرحبًا بقــرار القمة 
الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا في كانون الثاني 
/ يناير الماضي، بضــم دول جوار ليبيا إلى عضوية 

اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا.
اللقاء  خــلال  اســتعرض  شــكري  أن  وأضاف 
نتائــج الاجتماعات الأخيرة بين الأشــقاء الليبيين 
في القاهــرة لدعم التوافق بين كافة الأطراف، فضلًا 
عن اســتعراض نتائج اجتماع دول جوار ليبيا في 

تونس مؤخرًا، والبيان الصادر عن الاجتماع.
وأردف الناطــق باســم الخارجيــة، أن الوزير 
شــكري شــدد خلال اللقاء على أهمية تكامل كافة 
الجهود الدوليــة والإقليمية في هذا الصدد، وأنه لا 
بديــل عن دعم اتفاق الصخيرات والمســار الأممي، 
وأن يكون الحل ليبيا من خلال توافق كافة الأطراف 
الليبية، كما تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية 

بين مصر والكونغو برازافيل.
وســلم وزيــر خارجيــة الكونغــو برازافيل 
رســالة من رئيس الكونغو برازافيل إلى الرئيس 
السيسي حول الأوضاع في ليبيا، ورحب الوزير 
الكونغولــي بجهــود دول جوار ليبيــا، خاصة 
الجهــود المصرية لدعــم التوافق بــين الأطراف 
الليبيــة كافة، فضــلًا عن مشــاركة دول الجوار 
كأعضاء فــي اللجنة الأفريقية رفيعة المســتوى 
حول ليبيا، مؤكدًا استمرار التنسيق بين البلدين 

خلال الفترة المقبلة.

وزير الخارجية المصري يبحث 
مع نظيره الكونغولي الأوضاع في ليبيا

■ تونس - وكالات: دعت نقابة أمنية 
في تونس الســبت العاملين بها من رجال 
الأمن إلى الامتناع عــن الادلاء بأصواتهم 
في  الانتخابات البلدية بدعوى البقاء على 

الحياد.
 وقال متحدث باســم نقابة قوات الأمن 
للأمنيين  تمثيلًا  النقابــات  أكثر  الداخلي، 
فــي تونس، عقب جلســة عامــة للمكتب 
 التنفيــذي للنقابــة الســبت إن تصويت 
رجال الأمن يشــكل خطراً على مؤسســة 
شكري  المتحدث  وقال  والســجون.  الأمن 
حمــادة لإذاعة موزاييــك الخاصة »نحن 
نتحدث عن مؤسســة مســتقلة ومحايدة 
ونحن حاملو الســلاح  ومطالبون بتنفيذ 
القانون لا بد أن نبقى على المسافة نفسها 

من جميع التونسيين والتونسيات«. 
كان البرلمــان منــح حــق التصويــت 
لرجــال الأمــن فــي 31 كانــون الثاني/ 
ينايــر الماضي بعد خلاف دام لأشــهر بين 
الأحزاب  السياسية. ولا يتمتع رجال الأمن 
الانتخابات  في  التصويت  بحق  والعسكر 
الرئاســية والتشــريعية منذ عقود، وتم 
بعد  والجيش،  للأمن  الحياد  تكريس  مبدأ 

في  الثورة  بعد  الجديد  الدســتور  صدور 
2014 مع أنــه لا ينص صراحــة على هذا 

 الاستثناء. 
التونسيين  الطلاب  عشــرات  وتظاهر 
القدامــى ممن يطلــق عليهــم »مفروزين 
أمنياً«، السبت، وســط العاصمة تونس، 
ضدّ مــا اعتبروه »تراجــع« الحكومة عن 
اتفــاق مســبق بتوظيفهــم. و«المفرزون 
أمنياً« هــم طلبة قدامى كانــوا معارضين 
سياســياً لنظــام الرئيس الأســبق زين 
العابدين بن علي، ونشــطوا نقابياً داخل 
بالعمل  التمتع  من  حرمانهم  فتم  الجامعة، 

في الوظائف الحكومية، وفق ما يقولون. 
ولحل مشــكلة هذه الفئــة، التي يبلغ 
عددها 774 شخصاً، وقع رئيس الحكومة 
كانون   18 في  الصيد،  الحبيب  الســابق 
الثانــي / ينايــر 2016، اتفاقاً بشــأنهم 
مع تســعة نواب عن »الجبهة الشعبية« 
)ائتــلاف يســاري معارض/يمتلــك 15 
مقعداً بالبرلمــان( و«الاتحاد العام لطلبة 
تونــس« )إحدى المنظمتــين الطلابيتين 
الرئيسيتين في البلاد( و«اتحاد أصحاب 
الشــهادات المعطلين عن العمل« )منظمة 

نقابيــة(.  وينص الاتفاق على تشــكيل 
القدامى  الطــلاب  لجنة تســتمع لهؤلاء 
لائق  عمل  توفيــر  بغرض  بحالــة  حالة 
لهم في أجــل لا يتجاوز 6 أشــهر. وردد 
المتظاهرون هتافات من قبيل: »يا حكومة 
النفاق.. طبق طبق الاتفاق«، و«الشوارع 
هي الحل.. يا حكومة الفشــل«، و«شغل 
حرية كرامة وطنية«، »وشــادّين شادّين 

)مصرين( في تشغيل المفروزين«. 
العام  المنسق  الأســودي  حسن  وقال 
المؤشــرات  »كل  أمنيا:  المفروزين  لحراك 
تــدل أن الحكومة لا نية لها في تســوية 
وضعيــة المفروزيــن أمنيا وتشــغيلهم 
المفروزون  لــولا  أنه  جيّــدا  نعي  ونحن 
اليوم وأعضاء  لما كان السياسيون  أمنيا 
الحكومــة فــي كراســيهم ومناصبهم«. 
الحكومة  لرئيــس  »رســالتنا  وأضاف: 
يوسف الشــاهد أنه لن يكون هناك سلم 
اجتماعــي ما لــم يتم تســوية وضعية 

المفروزين أمنيا وتطبيق الاتفاق«.
 واســتطرد: »ملفنــا كان على طاولة 
وزيــر الوظيفــة العموميــة والحوكمة 
)الســابق( عبيــد البريكي و قــد تعهد 

لــه والنظر حالــة بحالة  بإيجاد حــل 
للمفروزيــن أمنيــا«. والعبيــدي خرج 
التونســية بموجب تعديل  من الحكومة 
خليل  محله  وحل  السبت  عرفته  محدود 
التونســي  الاتحاد  رئيــس  الغريانــي 
والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة 
التقليديــة )منظمــة الأعــراف( المكلف 

بالملف الاجتماعي. 
والشــهر الماضي، قالت وزارة العلاقة 
مع الهيئات الدســتورية والمجتمع المدني 
»بصدد  إنها  بيان،  في  الإنسان،  وحقوق 
على  الأخيرة  اللمســات  وضع  استكمال 
المفروزين  بملف  المتعلق  النهائي  التقرير 
أمنيا« .وأعربت الوزارة عن »استغرابها 
من إصــرار البعــض على مزيد شــحن 
نجاح  رغم  الملف  بهــذا  المحيطة  الأجواء 
المســار  بهذا  التقدم  في  المعنية  الأطراف 
الفعلية«.  التســوية  نحــو  التشــاركي 
معدلات  ارتفــاع  مــن  تونس  وتعانــي 
التي وصلت إلى 15.5% خلال  البطالة، 
مقارنة  الماضي،  العــام  من  الأخير  الربع 
بـــ 15.6% في الربع الثالث من الســنة 

 الانتخابات البلدية في تونس )أرشيف(نفسها. 

نقابة أمنية تدعو الأعضاء لعدم  التصويت في الانتخابات البلدية

 طلاب تونسيون »مفروزون أمنياً« يتظاهرون احتجاجاً على »تراجع« الحكومة عن اتفاق مسبق بتوظيفهم 

■ طرابلس - من جبور دوكن وجهاد نصر: 
رحب الاتحاد الأوروبي مســاء السبت، باتفاق 
وقف إطلاق النار الذي أنهى اشــتباكات دامت 
الليبية  أكبــر أحياء  العاصمــة  يومين في أحد 
جنوبي  »أبوســليم«  حــي  وشــهد  طرابلس. 
اشــتباكات  الماضي،  الخميس  منــذ  طرابلس، 
بين قوتين تنتميان  لحكومتــي الوفاق الوطني 
)المعترف بهــا دولياً( والإنقــاذ )غير المعترف 

بها(.  
حدث ذلــك قبــل أن يعلن المجلس الرئاســي 
للحكومــة الأولى، صباح الســبت عــن التوصل 
لاتفاق وقف إطلاق النار، تشــرف عليه  الأجهزة 
المعنية التابعة لها، وأعيان مــن مدينتي ترهونة 
وغريان.وتعليقا على ذلك أعلن الاتحاد الاوروبي 
ترحيبــه بتلك  الوثيقــة قائلًا في بيــان للممثلة 
السامية للسياســة الخارجية والأمنية بالاتحاد، 
ونائبــة رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة فيدريكا 
 موغرينــي إن »العنــف لــن يحل أيــة تحديات 

سياسية في ليبيا«.  
وفي البيان الذي نشر علي موقع الاتحاد مساء 
الســبت، أوضحت بعد تأكيدها »ترحيب الاتحاد 
الأوروبي باتفاق  وقف إطلاق النار« وأن »الحوار 
والوحدة فقط يمكن أن يحقق السلام والاستقرار 

والأمن إلى ليبيا وشعبها« على حد تعبيرها. 
المسؤولة الأوروبية تابعت بالقول »مرة أخرى 
اندلعت اشــتباكات عنيفة في طرابلس واســتمر 
العنف العشــوائي ضد  المواطنين فــي العديد من 

المناطق في جميع أنحــاء ليبيا لن يحل العنف أياً 
من التحديات السياسية في ليبيا«.  

وعلقت أيضاً فــي البيان نفســه على تعرض 
موكــب رئيــس المجلس الرئاســي الليبــي فائز 
الســراج لإطلاق نــار الأســبوع  الماضــي قائلة 
»الهجوم في وقت ســابق من هذا الأســبوع على 
موكب السراج، أكد هشاشــة الوضع والمحاولات 
الواضحة  لعرقلة العملية السياســية في ليبيا«. 
 وأكدت مواصلة الاتحــاد الأوروبي » تقديم الدعم 
الكامل للمؤسســات التي أنشئت بموجب الاتفاق 
السياســي الليبــي )الصخيــرات   2015( بما في 
ذلك المجلس الرئاســي وحكومة الوفاق الوطني« 
وذكرت موغريني أن »الاتحاد الأوروبي يتوقع من 
جميع  أصحاب المصلحة الانخراط بشكل بناء في 
العملية السياسية في إطار الاتفاق وتحت رعاية 

الأمم المتحدة«. 
ورحبت الأمم المتحدة، مســاء السبت، باتفاق 
وقف إطلاق النــار الذي أنهى اشــتباكات دامت 
يومــين في أحــد أكبر أحيــاء العاصمــة الليبية 
طرابلــس، ودعت إلى تنفيذ الاتفاق السياســي. 
وشــهد حي »أبو ســليم« جنوبي طرابلس، منذ 
الخميس الماضي، اشــتباكات بين قوتين تنتميان 
لحكومتــي الوفاق الوطني )المعتــرف بها دولياً( 
والإنقاذ )غيــر المعترف بها(.حــدث ذلك قبل أن 
يعلن المجلس الرئاســي للحكومة الأولى، صباح 
الســبت عن التوصل لاتفاق وقــف إطلاق النار، 
التابعة لها، وأعيان  تشرف عليه الأجهزة المعنية 

بعد اشتباكات دامت يومين في أحد أكبر أحياء طرابلس الليبية وأسفرت عن مقتل أربعة وجرح أكثر من ثلاثين

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يرحبان بوقف إطلاق النار بين قوات حكومتي الوفاق الوطني والإنقاذ 
ومنع مزيد من التصعيد. 

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 
في البيان إن »هذا الحــادث يدل مرة أخرى على 
الحاجة للإســراع في إيجاد حل سياسي، وبناء 
جيش ليبي موحد يعمل تحت ســلطة مدنية توفر 
الأمن لجميع الليبيين«. ودعا كوبلر إلى »الإسراع 
في تفعيل قوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين 

من الجريمة والفلتان الأمني«. 
وأعــرب دعمــه الكامــل للمجلس الرئاســي 
باعتباره »الســلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة 
فــي ليبيــا، داعيا إلى »بــذل المزيد مــن الجهود 
نحــو تنفيذ الاتفاق السياســي«. وأكد البيان أن 
»الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي تبقيان ملتزمان 
حلول  إيجــاد  على  الليبي  الشــعب  بمســاعدة 
لخلافاتــه ودعم جميع المســاعي الليبية الهادفة 

إلى ضمان الوحدة والاستقرار والسلام«. 
وفــي الســياق ذاته، بــدأت الحيــاة تعود 
لطبيعتهــا تدريجيًــا إلــى حي أبوســليم، بعد 
ساعات من الإعلان عن وقف اشتباكات مستمرة 
منذ يومين. وقال مصدر مســؤول في لجنة الأزمة 
التي شــكلتها حكومة الوفاق مفضــلًا عدم ذكر 
اســمه لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن 
»الأمور الآن أصبحت هادئة وبدأت الحركة تعود 

تدريجيًا«. 
وأشار إلى أن »المجلس الرئاسي سيشكل لجنة 
لحصر الأضرار المادية الناتجة عن الاشــتباكات 
والتي لحقت بعدد كبير مــن المنازل والعمل على 

تعويض أصحابها«. ولفت إلى أن »الاشــتباكات 
أســفرت عن مقتل 4 وجرح أكثر من 30 آخرين«، 

دون ذكر انتماء هؤلاء الضحايا. 
وشــهد حي أبوســليم، صباح السبت انتشار 
وحدات أمنية تابعة لحكومة الوفاق التي استلمت 
بعض المقــرات التي كان يتمركز بها المســلحون. 
وعن سبب الاشتباكات، ذكرت الصفحة الرسمية 
لقــوات الأمن المركــزي - أبوســليم، على موقع 
»فيســبوك« أن »الاشــتباكات دارت مع مجموعة 
مسلحة تتمركز في مقر الشرطة العسكرية سابقاً، 
تدّعي تبعيتها لكتيبة الشهيد البركي، وذلك على 
خلفية قيامهم بخطف 4 أعضاء تابعين لفرع الأمن 

المركزي أبوسليم«. 
وتقــود دول الجــوار الليبي جهــودا لبحث 
الالتــزام باتفاق الســلام، الــذي وقعته أطراف 
النــزاع الليبي، في مدينة الصخيــرات المغربية، 
يوم 17 كانون الأول /ديســمبر 2015، لإنهاء أزمة 
الانقسام وتعدد الشرعيات في هذا البلد العربي. 
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد الراحل 
معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات 
مسلحة متعددة، وتتصارع حالياً ثلاث حكومات 
على الحكم والشرعية. اثنتان من تلك الحكومات 
فــي العاصمة طرابلــس، وهما الوفاق برئاســة 
الســراج المعترف به دولياً لكنها لم تحصل على 
ثقة برلمان طبرق، والإنقاذ بقيادة خليفة الغويل، 
إضافة إلى المؤتمر برئاســة عبد اللــه الثني، في 

مدينة البيضاء. »الأناضول« 

من مدينتي ترهونة وغريان. 
وأعربت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، 
في بيان لها نشــر على موقعهــا الإلكتروني، عن 
شــجبها لاندلاع أعمال العنف في حي »أبوسليم« 

في العاصمة الليبية، والتي أســفرت عن مقتل 4 
وإصابة أكثر من 30 آخريــن. وأثنت البعثة على 
الجهود التــي بذلها المجلس الرئاســي والقيادة 
المجتمعية بهــدف التوصل إلى وقف إطلاق النار، 

جانب من الاشتباكات في أحد أكبر أحياء  العاصمة الليبية طرابلس

عبيد البريكي
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

جاويش  مولود  التركــي  الخارجية  وزير  وصف 
اليونانــي، نيكوس  أمــس الأحد، نظيــره  أوغلو، 
الثاني  لليــوم  وهدد  المدلل«،  بـ»الطفــل  كوتزياس 
على التوالي بقوة جيش بلاده في »حماية أراضيها 
والرد على الاستفزازات«، وذلك رداً على تصريحات 
الأخير التي هاجم فيها أنقرة وأكد سيادة بلاده على 
جزر متنازع عليها بين البلدين أدت إلى تصاعد كبير 
البلدين خلال الأســابيع  في الخلافات والتوتر بين 

الأخيرة.
وقال الوزير التركي في بيان له: »شــعبنا يسافر 
إلى اليونان وجزرها، وكذلك الشعب اليوناني يزور 
تركيا، وهناك أوجه شــبه عديدة بــين البلدين لكن 
على أثينا أن لا تسمح لطفل وقح )نظيره اليوناني( 
أن يُفســد كل هذه الأمور«، مضيفــاً: »نحن لا ندخل 
في ســباقات معينة مع هذه العقليــة، وليس هناك 
داعٍ لاســتعرض القوة لهم، وهم أكثر من يعلم ما قد 
يفعله الجنود الأتراك عندما يقتضي الأمر، حكومتهم 
هي أكثر من يعلم، وعليها شرح هذا الأمر جيدًا لذلك 

الطفل المدلل.. فليتجنبوا اختبار صبرنا«.
وكان وزير الخارجية اليونانــي قال إن »رئيس 
الأركان التركي ليس بمقــدوره الذهاب إلى قارداق 
حتى ولــو أراد ذلــك«، وهي الجزيــرة التي تجدد 
الخلاف بين البلدين حولها عقب زيارة رئيس أركان 
الجيــش التركي وقــادة القوات البحريــة والبرية 
والجوية إلى محيطها نهاية الشــهر الماضي وما نجم 

عنها من احتكاكات عسكرية وتصريحات متبادلة.
والســبت أيضاً، قال جاويش أوغلــو: »لو كانت 
مهمتــه )رئيــس الأركان( الذهــاب إليهــا )منطقة 
قارداق( لذهب، يجب ألا ينســى )الوزير اليوناني( 
أننا ذهبنا إلى الأماكن التي كان ينبغي علينا الذهاب 
إليها، موقفنا حيال قارداق واضح«. مطالباً إياه بألا 

»يتدخل بالأمور التي لا تخصه«.
وبدأ تصاعد الخلافات الشهر الماضي، على خلفية 

رفض اليونان تســليم أنقرة 8 ضبــاط بحجة عدم 
ضمــان نزاهة القضــاء التركي، في خطــوة أثارت 
بـ»السياســي«،  القرار  وصفت  التــي  أنقرة  غضب 
ووعدت بـ«تقييم شامل للعلاقات مع اليونان«، كما 
هددت الحكومة التركية بنســف اتفاق إعادة قبول 
اللاجئين الموقع بــين تركيا والاتحاد الأوروبي حيث 
تعتبر اليونان أكثر الدول المستفيدة من الاتفاق الذي 
منع وصول مئات آلاف اللاجئين الجدد إلى أراضيها.

التركية باسم  وتقع جزيرة إيميا المعروفة باللغة 
كارداك على بعد سبعة كيلومترات فقط من الساحل 
التركي وتتنازع اليونان وتركيا ـ وكلاهما عضو في 
حلف شــمال الأطلسي ـ الســيادة على هذه الجزر، 
وكادت الأمور تصل بين البلديــن عام 1996 إلى حد 
اندلاع حرب لولا ضغط هائــل من الإدارة الأمريكية 
وذلك بعدما أســقطت تركيا مروحية يونانية وقتلت 

3 ضباط كانوا على متنها فوق الجزيرة. 
وقبل عامين كادت أن تتجدد المواجهات العسكرية 

بين البلدين حول الجزر مع تحليق طائرات يونانية 
وملاحقتها من قبل طائرات حربية تركية فوق الجزر، 
كل ذلك في إطار خلافات واســعة بين البلدين حول 
الســيادة على بحر ايجه والمجال البحري والجوي 
والسيادة واستخدام الموارد في جزيرة قبرص التي 

يتقاسم حلفاء البلدين السيطرة عليها.
وفــي اســتمرار لأزمــة الجنــود الفاريــن، قال 
الســبت،  اليوناني،  اللجوء  مكتب  في  مســؤولون 
إنهــم يعتزمون دراســة وتقييم طلبــي لجوء تقدم 
بهمــا، في وقت ســابق الشــهر الحالــي، جنديان 
تركيان ممن شــاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة 
منتصف يوليو/تموز الماضــي.  كما تجدد الاحتكاك 
بين خفر الســواحل التركي واليونانــي، الأربعاء، 
بعــد أن اعترضت وحــدات تابعة لخفر الســواحل 
التركية، قارباً للقوات اليونانية »حاول انتهاك المياه 
الإقليمية«، عقب توجهه بسرعة فائقة، نحو جزيرة 

»قارداق« الصخرية املتنازع عليها في بحر ايجه.

الخلافات تفاقمت بين أنقرة وأثينا بسبب أزمة الضباط الانقلابيين والجزر المتنازع عليها

وزير خارجية تركيا في تصعيد غير مسبوق يصف 
تعز ـ »القدس العربي«نظيره اليوناني بـ»الطفل المدلل« ويهدد بالقوة

من خالد الحمادي:

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحده للشؤون 
الإنســانية ســتيفن أوبرايــن ان الأمم المتحــدة 
ستطلق حملة إغاثية لليمن في 25 نيسان )إبريل( 
المقبل، فيما طالبه الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي بســرعة تحــرك وكالات الأمم المتحدة في 
اليمن ونزولهــا الميداني إلى المناطق الواقعة تحت 

إدارة السلطة الشرعية.
وقال أوبراين خلال استقبال الرئيس اليمني له 
في العاصمة المؤقتة عدن أمس »ان حملة انسانية 
لدعم اليمن وتقديم مزيد من المســاعدات الاغاثية 
ســتطلق فــي 25 نيســان/ابريل القــادم لتأمين 
الاحتياجات الاساســية من الغذاء والماء والدواء 

للمحتاجين«.
وأوضح ان »عــدن اليوم ليســت عدن الامس 
التي زرتها عقب التحرير مباشــرة حيث تطبعت 
الحياة فيها ودبت الحركة والتطور ارجاءها فضلا 
عن جوانبها الأمنية المتميــزة«. وقال »اننا نتطلع 
ايضا لزيارة قادمة لتعز للوقــوف على اوضاعها 
واحتياجاتها الإنسانية انطلاقاً من مسؤلياتنا في 
تلبية الاحتياجات الإنســانية في مختلف المواقع 

والظروف«.
واشاد المســؤول الأممي بجهود الحكومة التي 
تبذلهــا فــي خدمة وطنهــا وشــعبها انطلاقا من 
مســؤلياتها تجاههــم. مؤكداً تقــديم الدعم التام 
لذلــك، كما حيّا دعــم المبادئ الإنســانية في هذا 
الاطــار. وقام اوبرايــن بزيارة ميدانيــة للعديد 
مــن المرافــق الخدميــة والحيوية فــي محافظة 
عــدن، جنوبي اليمن، للإطلاع علــى ما تقدمه من 
خدمات للمواطنين اليمنيــين، في ظل هذا الوضع 

الإستثنائي في البلاد.
وكان هادي طالب خلال لقائه المسؤول الأممي 
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية 
اليمنية  المــدن والمناطــق  الميداني إلى  بالنــزول 
الواقعة تحت إدارة الســلطات الحكومية لتلمّس 
التســهيلات التي تقوم بها السلطات في مختلف 
المناطق والمنافذ والتي تتم في عملية انسيابية من 

خلال تدفق البضائع والمســاعدات الإنسانية إلى 
كل مناطق اليمن.

وقــال الرئيــس اليمنــي«ان معاناة شــعبنا 
تتضاعف مآســيها وخصوصاً فــي المناطق التي 
تقع تحت سيطرة الانقلابيين من خلال الممارسات 
التي زجّت في  العصابات  اللاانســانية لســلوك 
غياهــب الســجون والمعتقــلات الاف الابريــاء 
السجناء  عن  فضلًا  ممارســاتهم  يرفضون  الذين 
السياســيين والإعلاميــين والاســاتذة والاطباء 
وغيرهم من شرائح المجتمع التي ترفض الطائفية 
المليشيا الانقلابية  التي تمارســها تلك  والطغيان 

ومن يمولها«.
واتهــم »الانقلابيين بالعبث باقتصــاد الدولة 
المركزي  البنك  خزينــة  وافراغهم  اليمن  ومقدرات 
لمصلحــة مجهودهــم الحربي وحرمان الشــعب 

اليمني من قوته والموظفين من مرتباتهم«.
وأوضــح ماعانته المحافظــات اليمنية المحررة 
من ميليشيا الانقلابيين وعدم استلام مستحقاتهم 

طوال سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي حتى 
تم افراغه وافلاســه »واليوم وبعد قرار الحكومة 
نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن فإننا 
نوصل مرتبات الموظفين إلى كل محافظات الوطن 
بما فيها معقل الانقلابيين صعده لأننا دولة ولسنا 
عصابة ويعنينــا مواطنينا اينما كانوا رغم جباية 
الانقلابيين للموارد الضريبية والجمركية وغيرها 
لمصلحتهــم دون توريدهــا إلــى البنــك لمصلحة 

الدولة«.
واشار هادي إلى عملية التوافق والتحوّل التي 
شــهدها اليمن عبــر المبادرة الخليجيــة وآلياتها 
التنفيذيــة المزمّنة وما تلاها مــن »خطوات هامة 
للتوجــه نحو بناء يمــن اتحادي عــادل وجديد 
يتســاوى فيه الجميع بالحقــوق والواجبات من 
خلال المشــاركة العادلة في السلطة والثروة الامر 
الذي ارتد عنه الانقلابيون )الحوثي وصالح( في 
تحدي ســافر للاجماع الوطنــي والدعم الاقليمي 

والدولي لليمن وشرعيتها الدستورية«.

الأمم المتحدة تطلق حملة إغاثة لليمن بعد شهرين 
وهادي يتهم الانقلابيين بالعبث بمقدرات الدولة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
ممثل الأمين العام للامم المتحدة ستيف أوبراين لدى حديثه للصحافيين في عدن أمس

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

ذكر تقريــر صحافي أن عــدد الهجمات على 
لاجئين ونزلهم في ألمانيا بلــغ 3533 هجوما في 
عام 2016، تســببت في إصابة 560 شخصا، من 
بينهم 43 طفلا. ووصف حزب اليســار الألماني 
ذلك بأنــه »عنف عنصري يومــي« ضد لاجئين 

بألمانيا.
وأوضحــت مجموعــة »فونكــه« الألمانيــة 
الإعلاميــة في عددهــا الصادر أمــس الأحد تم 
رصــد 2545 هجوما على لاجئــين خارج مقرات 
إقامتهم، وبلغ عدد الهجمات على نزل اللاجئين 

988 هجوما.
يشــار إلى أن هذا العدد يقل بشــكل طفيف 
فقط على ما تم رصده في عام 2015 من الهجمات 
على نــزل لاجئين، والتي بلغــت 1031 هجوما. 
وأضافت مجموعة »فونكه« أنه تم أيضا تسجيل 
217 هجومــا ضد منظمات إغاثة أو مســاعدين 

متطوعين للاجئين خلال عام.2016
وتســتند المجموعة إلى رد صادر من وزارة 
من  برلماني  استجواب  على  الاتحادية  الداخلية 
الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض. 
وحسب هذا الرد تعد هذه الأعداد أولية ويمكن 

تغييرها.
وأدان حزب اليســار الألمانــي المعارض هذه 
الداخلية  الشؤون  خبيرة  ووصفتها  الهجمات، 
بالحزب أولــه يلبكه بأنها عنــف عنصري ضد 
اللاجئين، وقالت: »إذا تم جمع هذه الأعداد التي 

تصــف العنف العنصري اليومــي ضد لاجئين، 
ســوف تتجاوز 3500 هجوم وتعــدي في إطار 
التعامل مع اللاجئين- أي بمعدل عشرة هجمات 

يوميا«.
وتساءلت اليســارية الألمانية البارزة قائلة: 
»هــل يســتلزم الأمر وقــوع ضحايــا أولا قبل 
تصنيــف الهجمات اليمينية كمشــكلة محورية 
للأمن الداخلــي ومنحها موقــع الصدارة على 

أجندة السياسة الداخلية؟«.
»لوقف  الاتحاديــة  الحكومة  يلبكــه  ودعت 
إصدار انطبــاع بأن اللاجئين يمثلــون تهديدا 
من خلال الاستمرار في تشــديد قوانين خاصة 
باللجــوء«. وأكــدت السياســية الألمانيــة أن 
اللاجئين هم من يتعرضون لتهديد، وقالت: »إن 
هناك نازيين يهــددون لاجئين، ومن ثم يهددون 

ديمقراطيتنا«.
وأدانــت الحكومة الاتحادية فــي ردها على 
اليســار العنف ضد اللاجئين بشدة، وجاء في 
الأشخاص  »إن  الحكومة:  من  الصادرة  الوثيقة 
الذين فروا من مواطنهــم ويبحثون عن حماية 

في ألمانيا، يمكنهم حقا توقع الإقامة بأمان«.
إلــى ذلك ذكــر تقريــر صحافــي أن المكتب 
الاتحادي  للإحصاء في ألمانيا يتوقع اســتمرار 
ارتفــاع أعــداد المهاجرين إلى البــلاد. وذكرت 
صحيفة »فيلــت أَم زونتاج« الألمانية، في عددها 
أمس الأحــد  اســتنادا إلى أرقــام جديدة عن 
التطور الديموغرافي فــي ألمانيا، أن وجهة نظر 
الخبراء تفيد بأن صافي عدد المهاجرين القادمين 
إلى ألمانيا ســيصل على المــدى البعيد إلى 200 
ألف شخص ســنويا. ويعتزم المكتب الاتحادي 
للإحصاء طــرح توقعاته في هذا الشــأن يوم 

الثلاثاء المقبل.
وكانت آخر مرة طــرح فيها المكتب الاتحادي 
توقعات خاصة بعدد ســكان ألمانيا في نيسان/ 
أبريل 2015، وقد أشــارت التوقعات آنذاك إلى 
أن عدد الوافدين إلى ألمانيــا خلال عامي 2014 

و2015 تجاوز المليون شخص.
ولفتت التوقعات إلى حــدوث تراجع مطرد 
في العدد الســنوي للمهاجرين إلى البلاد خلال 
الأعوام من 2016 حتى 2020، وأشــارت إلى أنه 
بدءا من عام 2021، ســتتراوح أعداد المهاجرين 
بــين 100 ألف شــخص إلى 200 ألف شــخص 
ســنويا. وفي أعقاب التدفق القوي للاجئين في 
عامــي 2015 و2016، أصبحت هــذه التوقعات 
في حكــم المتقادمة، وكان المكتب الاتحادي أعلن 
في نهاية كانون الثانــي/ يناير 2017 عن تقدير 
جديد لعدد ســكان ألمانيا بحلــول نهاية 2016، 
حيث كشف عن وصول عدد ســكان البلاد إلى 
نحو 82.8 مليون نسمة وهو مستوى قياسي لم 

يحدث من قبل.
ويرجع الســبب في هذا الارتفاع مجددا إلى 
الهجرة، وتوقع المكتب أن يكون عدد المهاجرين 
إلــى ألمانيا في العــام الماضي زاد عــن عدد من 
غادروهــا بمقدار لا يقل عن 750 ألف شــخص، 
فيما وصل هــذا الفارق في عــام 2015 إلى 1.1 
مليون شخص، وذكر المكتب أنه لولا الهجرة من 
مناطق بها حــروب ومن دول الاتحاد الأوروبي 

لتقلص عدد سكان ألمانيا.
مــن جهة أخرى أعرب سياســي بارز بحزب 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دهشــته 
إزاء الجلبــة التي أحدثتها المعارضة بعد نشــر 
تقريــر صحافــي عــن مراقبة الاســتخبارات 

لصحافيين  دي(  إن  )بــي  الاتحادية  الخارجية 
أجانب.

وقــال كلمنــس بينيجنــر خبير الشــؤون 
المسيحي  المستشــارة  بحزب  الاســتخباراتية 
الديمقراطــي إن اللجنــة البرلمانيــة المعنيــة 
بالرقابة على الأجهزة الاســتخباراتية عرضت 
فــي منتصف عــام 2016 فــي تقرير عــام »أن 
وسائل إعلام خضعت أيضا في الماضي لعمليات 

استخبارات اتصالات استراتيجية«.
وتابع أن هذه الممارسة الماضية للاستخبارات 
الخارجية الاتحادية تم انتقادها بشــدة سابقا، 
ولكنه أكد أن الأوســاط السياسية اتخذت بعد 
ذلك إجراءات حاســمة نتيجة هذه الممارســة. 
وأوضح السياسي الألماني البارز أنه كان هناك 
»سلســلة من التحســينات التي أسهمت بشكل 
واضــح في تحســين حماية الألمــان ومواطني 
الاتحــاد الأوروبي« في قانون الاســتخبارات 
الخارجيــة الجديد الــذي تم المصادقة عليه في 

نهاية عام.2016
وأضــاف »إن المراقبــة المقصــودة لمواطني 
هذا  بموجب  مقبولة  ليســت  الأوروبي  الاتحاد 

القانون«.
يذكــر أن تقريــرا صحافيــا نشــرته مجلة 
»شــبيغل« الألمانيــة أوضح أن الاســتخبارات 
الخارجية الاتحادية راقبــت صحافيين أجانب 

في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.
وحســب وثائق، اســتطاعت المجلة الألمانية 
الاطلاع عليها، أدرجت الاستخبارات الخارجية 
الألمانيــة على الأقــل 50 رقم هاتــف وفاكس أو 
عناوين بريد إلكترونــي لصحافيين أو إدارات 

تحرير في قائمة المراقبة الخاصة بها.

إحصائيات ألمانية تفيد بارتفاع عدد الهجمات
 ضد اللاجئين وتوقعات باستمرار تدفق مئات الآلاف منهم 

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

»اليمين  حاول ريتشــارد سبنســر مؤســس حركة 
البديل« العنصرية الدخول إلــى قاعة مؤتمر المحافظين 
للعمل السياســي في خطــوة قد تكون علامــة على ان 
الحركة التى اصبحت تقــود الجماعات العنصرية التى 
تؤمــن بتفوق الجنــس الأبيض في الولايــات المتحدة 
تســعى للاندماج مع التيار المحافظ ولكــن قادة المؤتمر 

سارعوا على الفور إلى طرده. 
التيــار المحافظ  لــم يعثر حتــى الان علــى طريقة 
واضحة للتعامل مع صعود حركــة  »التيار البديل« مما 
قد يفسرطرد سبنســر من مؤتمر حزبي واحتضانهم في 
نفس الوقــت لقادة من هذه الحركة فــي البيت الابيض 
ومنحهم مناصب فــي غاية الأهمية، وقــد وصلت هذه 
العلاقة المشوشــة إلى حد وجود العديد من التفسيرات 

لمعنى الحركة وما يعنيه هذا المصطلح.
واشــترك قادة »التيــار المحافظ« وزعمــاء »اليمين 
البديل« في مهمة واحدة هي تحدى »المؤسســة الحزبية 
الجمهورية«، مــع اصرار من المحافظين على انه لا ينبغى 
مقارنتهم مــع »اليمــين البديل«، وهــو مصطلح جامع 
وخصص  بالعنصرية.  المتهمة  البيضاء  القومية  للحركة 
المؤتمر يوما كاملا من أعماله تحت شعار »اليمين البديل 

الصحيح هو ليس صحيحا على الاطلاق«.
ولكي نــدرك مدى غموض موقــف التيار المحافظ من 
»اليمين البديل« يكفى ان نعلم بأن كبير الاســتراتيجين 
في البيت الأبيض ســتيفن بأنون صاحب أشــهر موقع 
اخباري لليمين البديل كان مشــاركا فــي المؤتمر بصفة 
رســمية في نفس اليــوم الــذى علت فيه الشــعارات 
المناهضــة للحركة، ومن الواضح، ان هناك مدرســة في 

التيار المحافــظ لا تمانع في احتواء » اليمــين البديل »، 
بدعوى ضرورة ان تكون الحركة المحافظة اكثر شــمولا، 
وهناك مدرســة اخرى ترفض بإصرار محاولات تسلل 
عناصر الجماعات العرقية العنصرية إلى التيار المحافظ 
حيث قال دان شــنايدر المدير التنفيذي للمؤتمر أن هناك 
منظمة شــريرة تحاول مثــل الدودة شــق طريقها في 
صفوف التيار مشيرا إلى انه يجب عدم التعرض للخداع 

والتضليل بشأن هذا التيار.
واضاف شــنايدر أنه تم اختطــاف مصطلح »اليمين 
البديــل« مــن قبــل مجموعة فاشــية يســارية، مليئة 
بالكراهية وتحت قيادة شخص تسبب في ضجة بسبب 
خطابه العنصري القومي واســتخدامه لتحية النازية، 
ويتفق هذا التصريح مع استنتاجات للعديد من المراقبين 
بأن حركة »البديل« تحاول خداع وسائل الإعلام وخداع 
الناس والمؤسسات الحزبية لكي يتمكنوا من التطبيع مع 
الجميع، والخطورة هنا بأنه لا يمكن السماح لهذا التيار 
بأن يكون طبيعيا لانه ليس جزءا من المجتمع الطبيعي.  

ولم يسكت قادة »البديل« عن هذه الاتهامات وخاصة 
تلك التى اطلقها شــنايدر حيث شجب سبنسر السلطة 
التنفيذيــة للمؤتمر بســبب اللجوء إلــى تنابز الالقاب 
وعــدم معرفتها الجيدة بأفكار الحركة، وبعد ذلك بدأ هو 
الآخر في شتم الطرف الآخر قائلا بأن شنايدر لديه عقل 

صغير ومغلق.
خطــاب الحزب الجمهوري والتيــار المحافظ المعادي 
للمهاجرين والمسلمين والنساء والاقليات وحماية البيئة 
وغير ذلك ساهم بالتاكيد في تصاعد التيارات العنصرية 
بما في ذلك »اليمين البديل« كما ساهم بقصد او غير قصد 
عن فوز دونالد ترامب بالرئاســة الأمريكية، وبلا شك، 
اعلان قادة الحزب الجمهوري والتيار المحافظ عن قلقهم 
من  تمدد هذا التيار هو أمر في غاية الخطورة، فالمتطرف 

هنا يحذر من اخر اكثر تطرفا فما بالك بالضحايا. 

قادة الجماعات العنصرية وحركة »اليمين البديل«
يحاولون السيطرة على التيار المحافظ في الولايات المتحدة  

مؤسسة خيرية ترعاها الشيخة موزا تستحدث 
بالشراكة مع مايكروسوفت بوابة لتشغيل الفلسطينيين

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

لدعــم  القطريــة  »صلتــك«  مؤسســة  أطلقــت 
الفــرص  وتوســيع  العمــل  فــرص  واســتحداث 
الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، 
»فلسطين  بوابة  رســميا  مايكروســوفت  وشــركة 
تعمــل«، بالتعاون مــع وزارة العمل الفلســطينية 

ومنتدى »شارك« الشبابي. 
وتأتي الخطوة فــي إطار جهود المؤسســة التي 
ترعاها الشــيخة موزا بنت ناصــر وترأس مجلس 
أمنائها لتمكين الشباب خصوصا في المناطق والدول 
المحتاجة لمبادرات تســاهم في إطــلاق قدرات هذه 
الفئة. ووقع منتدى شارك الشــبابي، شريك صلتك 
ومنفــذ البرنامج في فلســطين، مذكــرات تفاهم مع 
وزارة التربية والتعليــم العالي وممثلي 11 جامعة 
محلية بهدف تمكين الطلبة من الاستفادة من خدمات 

البوابة.
 وقالــت صباح الهيــدوس، الرئيــس التنفيذي 
لصلتك أن المؤسسة تعمل من خلال البوابة الجديدة 
على تأهيل الشــباب لدخول ســوق العمل وربطهم 
بالوظائــف، الأمر الــذي يمكّنهم من المشــاركة في 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم.
 وأضافــت أن صلتك تؤمن بالقــدرات والطاقات 
الكامنة لدى الشــباب الفلســطيني ويسرها العمل 
بالتعاون مع الشركاء ســعياً لإطلاق هذه الطاقات 
وتنميتها وذلك تماشياً مع رؤية المؤسسة واهتمامها 

بالشباب الفلسطيني.
واعتبــر الدكتور صبــري صيدم وزيــر التربية 
والتعليم العالي الفلسطيني بوابة »فلسطين تعمل« 
فرصــة لترويج التوجه الحكومــي لإحداث التغيير 
في التفكير تجاه التعليم التقنــي والتدريب المهني، 
لا سيما أن رفع راية هذا النوع من التعليم والتدريب 

يحتاج إلى جرأة.
 وأعرب عن أمله أن تضع »فلسطين تعمل« النقاط 
على الحروف لصالح تغيير التخصصات الأكاديمية 

التي باتت تســهم فــي ارتفاع معــدلات البطالة بين 
نحو  بالتوجه  واســتبدالها  الخريجــين،  أوســاط 
التعليــم التقني والتدريب المهنــي. وعبر عن فخره 
بهــذه المنصة وبعلاقــة وزارته بمؤسســة صلتك، 
متمنيا أن يكون هذا المشروع بعثا جديدا للحياة في 

الوسط الشبابي الفلسطيني. 
وتأتــي الخطوة لتســتكمل جهود صلتــك التي 
حققت العديد من الإنجازات البــارزة مع نهاية عام 
2016، والتي شملت 16 دولة عربية تعمل بها المنظمة. 
واستفاد منها أزيد من 300 ألف شاب عربي تم ربطه 
بفرص عمل بكلفة وصلت نحو ربــع مليار دولار تم 

حشدها من خلال التمويل المشترك مع 150 شريك
دولي وإقليمي ومحلي بما في ذلك منظمات لخدمة 
الشباب. وتؤكد صلتك على أهمية العمل على تنمية 
المجتمعــات العربية وتحســين الظروف المعيشــية 
لشــرائحها من خلال الحد من مشــكلة البطالة عند 
الشباب حيث تحشد الطاقات والموارد اللازمة لربط 
هذه الفئة بفــرص عمل حقيقية لتنمية مســتقبلهم 
وتحييدهم عن الطــرق الخاطئة وذلــك عن طريق 

إطلاق واستمرار مبادرات وبرامج مبتكرة.

الشيخة موزا بنت ناصر

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

بعد أســبوعين من المفاوضات الماراثونية، أعلن مرشــح حزب 
الخضر، يانيك جادو، انسحابه من السباق للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، وانضمامه للمرشح الاشــتراكي بونوا آمون. وأعلن حزب 
الخضر يوم أمس الأحد، أن أعضاءه البالغ عددهم 17 ألفا، صوتوا 
لصالــح هذا التحالف، بنســبة كبيــرة، بلغت 80 فــي المئة، بينما 

عارضه 15 في المئة، إثر »استفتاء داخلي«.
ومقابل هــذا التحالف، وافــق بونوا آمون علــى مجموعة من 
الشروط، التي طالب بها مرشح الخضر، وكان أبرزها إلغاء مشروع 
مطار دولي، في منطقة فلاحية، غرب البلاد، وكان هذا المشــروع قد 
تحول إلــى قضية رأي عام، بعدما لقي معارضة شــديدة من طرف 
المدافعين عن البيئة بينما كانت حكومة مانويل فالس الســابقة، قد 
دافعت عنه بشــدة. كما تم الاتفاق على الخروج بشــكل نهائي من 
استخدام الطاقة النووية في غضون 25 سنة كأقصى تقدير. إضافة 
إلى الموافقة على مشــروع يقضي بمنع استخدام المبيدات الحشرية 
في الزراعة. في الجانب السياســي، وافق المرشح الاشتراكي على 
إدخال نظام اللوائح النســبية في الانتخابات التشريعية المقبلة، 
إضافة إلى الســماح لحزب الخضر بتشــكيل فريق برلماني موحد، 

داخل الأغلبية اليســارية في حال فوزها فــي الانتخابات المقبلة، 
إضافة إلى إجراء استفتاء من أجل السماح للأجانب بالتصويت في 

الانتخابات البلدية. 
وعقب الاعلان عن هذا الاتفاق، قال يانيك جادو« إنه اتفاق رائع 
ومليء بالامال« وأضاف« هدفي جعل ملف البيئة في قلب أولويات، 
الرئيــس المقبل. مســؤوليتي  أيضــا تقتضي تجاوز الحســابات 
الشخصية الضيقة، وهو ما دفعني لسحب ترشحي لصالح آمون«. 
كما ناشــد جادو، مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، 
وطالبه بأن يحذو حذوه من أجل قطع الطريق على »مارين لوبان، 
وباقي المرشحين الذين يدعون للجمود السياسي«. وخاطبه قائلا 
»جان لــوك، يمكننا الفوز بهذه الانتخابات، في حال تمكنا من خلق 

دينامية، وزرعنا الآمال ووحدنا صفوفنا«.
من جانبه، رحب بشــدة بونوا آمون بالاتفاق المبرم مع الخضر، 
قائلا :«أشيد بالقرار الاستثنائي الذي اتخذه يانيك جادو. من الان 

فصاعدا أصبحت مرشح البيئة أيضا«. 
ويأتي هذا التحالف بين معســكري »الاشــتراكي« و«الخضر« 
بعــد ثلاثة أيام من تحالف مماثل، أعلن عنه رئيس حزب الوســط 
اليميني، فرانســوا بايرو مع المرشح المستقل، وصاحب حركة »إلى 
الأمام« إمانويل ماكرون.  ويرى مراقبــون أن الأمل الوحيد، لبقاء 
اليســار في الحكم، لن يتحقق إلا بالتحالف مع اليسار الراديكالي 
الشــيوعي، الذي تشير آخر استطلاعات الرأي بأنه سيحصل على 
10 في المئة، وهي نسبة ســتقلب موازين القوى رأسا على عقب في 

حال تحالــف زعيم الحزب جان لوك ميلونشــون مع بونوا آمون. 
لكن الأمور ما تزال مستعصية بسبب رفض ميلونشون الانسحاب 
من السباق الرئاسي. وقال يوم أمس في حوار تلفزيوني،«لا أغلق 
أي باب في وجه آمون« وأضاف »أنا مســتعد للقائه، لكن بشــرط 
أن نتفق علــى برنامج انتخابي حقيقي يمثل تطلعات الفرنســيين 
الذين أمثلهم«. ويبدو أن شــروطه تبقى تعجيزية بسبب برنامجه 
الانتخابــي الــذي يتبنــى ايديولوجيــة شــيوعية، بحيث يرى 
الاشتراكيون أنه غير قابل للتطبيق بسبب كلفته الباهظة، وبسبب 
رغبته أيضا في الخروج من الاتحــاد الأوروبي، وفرض الحمائية 

الاقتصادية.
 يشــار إلى أن انســحاب  حزب الخضر من الســباق الرئاسي 
لصالح الحزب الاشــتراكي، يعتبر ســابقة من نوعهــا، منذ 1974. 
ومنــذ ذلك الوقــت، كان لحــزب البيئــة الفرنســي، حضور في 
الانتخابات الرئاســية، رغم أنه لم يكن يحقق نتائج كبيرة، وكان 
المرشــح نويل مامير، في 2002، قد حصل على 5 في المئة من أصوات 
الناخبــين، وهي أعلى نتيجة يحققها حزب الخضر منذ تأسيســه. 
لكن في الســنوات الأخيرة بدأ هذا الحزب يحظى باهتمام كبير من 
طرف الناخبين، بســبب الحضور القوي لملف البيئة على الساحة 
السياســية  الفرنســية والدولية، بعدما دقت  المنظمــات الدولية 
ناقــوس الخطر في مــا يخص التهديــدات التــي يواجهها كوكب 
الأرض، مثل الانحباس الحــراري، وتداعياته على الطبيعة وعلى 

الانسان حول العالم.   

مرشح الخضر ينسحب من السباق الرئاسي الفرنسي ويتحالف مع الحزب الاشتراكي

لندن ـ »القدس العربي«: 

من محمد المذحجي:

حذر الرئيس الإيراني، حســن روحاني، من 
الرامية إلى هندسة نتائج الانتخابات  المحاولات 
الرئاسية المزمع إجراؤها 19 أيار/ مايو المقبل في 
إيران، من قبل الحــرس الثوري ومنظمة الإذاعة 
والتلفزيون الرسمية التي يتم تعيين رئيسها من 

قبل المرشد الأعلى، علي خامنئي.
التابعة  الرســمية  »إيران«  جريدة  وحســب 
للحكومــة الإيرانيــة، صــرح حســن روحاني 
للانتخابات  التنفيذيــة  الهيئــات  اجتمــاع  في 
الرئاســية المقبلة أنه يجــب الوقوف ضد بعض 
القوى العســكرية التــي قد تحــاول أن تتدخل 
في الانتخابــات وتنتهك القانون بهذا الشــأن، 
وميليشــيات  الثوري  الحــرس  إلى  بالإشــارة 

»الباسيج« التابعة له.

وحذر المؤسســات العامة في البلاد، وخاصة 
وبعض  الرســمية  والتلفزيون  الإذاعــة  منظمة 
الصحف والجرائد التي يتم تمويلها من الميزانية 
العامة، من توظيف إمكاناتها للدعاية الانتخابية 

وهندسة نتائج الانتخابات.
وشــدد على أن وزارة الداخلية هي المسؤول 
الرئيســي عــن منــع وتفــادي انتهــاك قانون 
الانتخابات فــي البلاد، وقــال »لا أقبل أن يعلن 
أحد أن مجلس صيانة الدســتور هو المســؤول 
الوحيد لفــرض الرقابة على العملية الانتخابية، 
وإذا تدخلــت بعض القوى العســكرية والأمنية 
في الانتخابــات، يجب علينا جميعــاً أن نصرخ 
ونتصدى لذلــك ونحتج بقوة علــى الانتهاكات 

الخطيرة من هذا النوع«.
وانتقد بشدة منظمة الإذاعة والتلفزيون لأنها 
توظف الأمــوال العامة وأنها تعمــل دعاية لأحد 
أجنحة النظام الإيراني، بالإشارة إلى المحافظين.

وتعتبــر التصريحــات الأخيــرة للرئيــس 
الإيراني بأنها الأقوى، والأكثر شفافية من نوعها 

التابعة  عن تتدخل الحرس الثوري والمؤسسات 
وأنها  الانتخابات،  في  الإيراني  الأعلى  للمرشــد 
تؤكد ما تداولته بعض وســائل الإعلام الإيرانية 
حول محاولات الجناح المحافظ والحرس الثوري 
لإفشال حملة حســن روحاني الانتخابية ومنعه 

من الفوز بالولاية الثانية.
تفادي  يحالون  المحافظين  أن  المراقبون  ويرى 
فوز حســن روحاني في المرحلة الأولى وبأغلبية 
كبيرة في أدنــى تقدير ولإرغامهــا على إعطائه 
مناصب وزارية أخرى لهم في ولايته الثانية، إذا 

لم ينجحوا في منعه من الفوز.
وفيمــا يتعلــق باللهجة المتصاعــدة للإدارة 
الأمريكية ضد نشــاط الحرس الثــوري المزعزع 
للأمن والاستقرار، قال وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف إن الحرس الثوري يدعم دول 

الجوار أمام الإرهاب أكثر من الآخرين.
وحسب وكالة إســنا للأنباء الطلابية التابعة 
لوزارة العلــوم والأبحاث الإيرانيــة، أكد وزير 
الخارجية أن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية 

في مجال إدراج اســم قوات الحرس الثوري علي 
لائحة الإرهاب لن تجلب لهم أية مصلحة.

وتابع في تصريحاته للصحافيين علي هامش 
مراســم تكريم القتلى مــن بين موظفــي وزارة 
الخارجية خــلال فترة الحرب الـ8 ســنوات مع 
العراق، في إشــارة إلي مســاعي أمريكا لإدراج 
الحرس الثوري علي لائحــة المنظمات الإرهابية 

بأن هذه الممارسات لن تجلب لهم أية مصلحة.
وأضاف »الجميع فــي العالم يقر بأن إخواننا 
في قوات الحرس الثــوري يدعمون دول الجوار 
أمــام الإرهابيين أكثر من الآخرين«، مشــيراً إلي 
التصريحــات الأخيــرة للســطات التركية ضد 
إيران، مؤكــداً أنهم يحتاجون إلــي التعاون في 

المنطقة لمواجهة الإرهاب والتشدد.
وصرح وزير الخارجية الإيراني أن الصراعات 
الموجــودة في المنطقــة تضر بشــعوبها، وأنها لن 
تخلف أي نتيجة، مشيراً إلي التعاون الثلاثي بين 
إيران وروسيا وتركيا في الملف السوري وخبراتها 

في مجال وقف إطلاق النار في البلاد.

روحاني يحذر من تدخل الحرس الثوري في الانتخابات الرئاسية
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مصر اليوم

قتل المسيحيين
نبدأ تقرير اليوم بالحادث الأبشــع والأخطر الذي أطل برأســه ليهدد 
وحدتنا الوطنية، وينشر الرعب في صفوف أشــقائنا المسيحيين، ويثير 
أكثر من ســؤال عن مدى الســيطرة على تحركات وجرائــم الإرهابيين، 
ألا وهو ذبح ســتة من المســيحيين في العريش، ما أدى إلى تركهم المدينة 
والهجرة منها إلى الإســماعيلية، وكأننا في مدن الموصل والرقة وغيرها، 
ولا نعــرف ما الإجراء الذي ســيرد به النظام على هذا العمل الوحشــي. 
في ليبيا حــدث أن قام متطرفون بذبح عشــرين مصريا مســيحيا، ولم 
تمر ساعات إلا وشــنت الطائرات المصرية هجوما انتقاميا ضدهم، ولكن 
العريش مدينة مصرية فماذا ســيفعل النظام في هذه الحادثة؟ التي قال 
عنها أحمد ســامر يوم الســبت في »المقال«: »ما يحدث في العريش كارثة 
تمــس الوطن، لا تمس النظــام السياســي أو الحكومة أو حتــى الدولة 
وحســب، ولا أدري لماذا وأنــا أتابع الأخبار تذكــرت العديد من المقولات 
المأثورة وما أكثرها لرئيس الجمهورية صاحب اليد العليا في هذه الدولة، 
طبقا للدســتور، الرئيس طمــأن دول الخليج قبل ثلاث ســنوات بعبارة 
مسافة السكة، مع أن السكة إلى العريش عشر مسافة السكة إلى الخليج. 
الرئيس قال سابقا إن الجيش يســتطيع أن يغطي مصر انتشارا في ست 
ساعات، والأقباط يذبحون على مدار الساعة. الرئيس أقسم بالله أن من 
سيمس مصر هيشيله من على وش الأرض، وما زال الإسلاميون ينتهكون 
مصــر وحرمتها في كل يوم، أين إذن الأفعال التــي تعبر عن تلك الأقوال؟ 
وأقباط مصر يستباحون أمام العالم كله. كنا نقول إننا أحسن من سوريا 
والعــراق وليبيا، ولكن فيــم تختلف العريش عن الموصــل والرقة؟ فيم 
تختلف العامرية والمنيا وســمالوط عن ليبيا، والأقبــاط هناك ينتهكون 
وتنتهك كنائســهم. إلى متى نظل واضعين رأسنا في الرمال، وننكر حقيقة 
الأوضــاع التي يتعرض لها المصريون من غير المســلميين لا نقول الأقباط 
فحســب؟ ماذا فعلت الدولة تجاه الأقباط المهجرين والمعتدى عليهم؟ ماذا 
فعلت الدولة وأســماء شهداء الوطن تنزع من على لافتات المدارس نتيجة 
هجمة الغوغاء والهمج المشــبعين بأفكار الأصولية الإســلامية السلفية، 
الرافضين وجود اسم مسيحي على مدرسة أبنائهم، حتى ولو كان شهيدا 
للوطن مدافعا عنهــم وعن أبنائهم؟ ماذا فعلــت الدولة لوقف التحريض 
على الشيعة المصريين؟ ماذا فعلت الدولة تجاه حرق بيوت البهائهيين قبل 
ســنوات؟ ماذا فعلت الدولة تجاه التهديدات التي يتعرض لها الملحدون 
واللادينيون؟ ســنوات وســنوات مرت ولم يأت حتى اليوم حق ضحايا 
الكشح أتتذكرون الكشــح؟ أم أن كثرة الانتهاكات والتعديات على أقباط 
مصــر جعلتكم تتوهون في متاهة حصر الاعتــداءات؟ لا يحدثنا أحد عن 
الوحدة الوطنية وحصرها في تهنئة الأقبــاط في عيدهم أو قبلة متبادلة 

بين شيخ وقس أو تعيين وزير للبيئة يدعى جورج أو بطرس«.

عملية تهجير مقصودة
ونتحول إلى »المصري اليوم« لنكون مع أحمد الصاوي وهو يعلق على 
هذه الكارثة شــارحا أهدافها بالقول: »ما يجري مع أقباط شــمال سيناء 
منذ تطور الممارسات الإرهابية في محاولة للسيطرة على الإقليم وتوسع 
العمليات العســكرية المصرية ضد التنظيم الإرهابــي- هو عملية تهجير 
تبدو منظمة وممنهجة ومقصودة. فــي حالة الحرب عموما يكون النزوح 
من السكان ـ أيا كان انتماؤهم الديني ـ رد فعل مبررا، لكن الحوادث وأهمها 
7 قتلى على الأقل خلال الأســبوع الماضي فقط، مع المنشورات التي وزعها 
التنظيم الإرهابي لمطالبة الأقباط بالمغادرة مع مزيد من التوعد والتهديد- 
تجعل التهجير مقصودا لأســباب أيديولوجية، مــع تنظيم إرهابي معاد 
من الأساس للتنوع الديني، ولأســباب سياسية يتصدرها إحراج الدولة 
وإظهارهــا بمظهر العاجز عن حماية مواطنيهــا، خصوصا الأقباط منهم. 
تفاصيل الحوادث المفزعة وآخرها ما شاهدته امرأة قبطية من قتل لنجلها 
وزوجها ثم حرق المنزل بالجثتين وما ســبقها- لا تعني سوى أن التنظيم 
وتحت وطأة الضغط العســكري عليه يحاول النفاذ من الحلقة التي تبدو 
أضعف وأكثر إيلاما، عبر اســتهداف الأقباط تحديدا. والمؤســف أن الأمر 
يــكاد يتكرر بعد تهجيــر حقيقي تحت ضغط الخــوف والتهديد للأقباط 
من مناطق لأخرى في شــمال ســيناء، من بينها رفح والشيخ زويد خلال 
العامين الماضيين، وتتسارع وتيرته الآن في العريش مع تزايد التهديدات 
والحوادث المؤلمة وصعوبــة فرض تأمين خاص للأقباط تحديدا، في وقت 
تحولت المنطقة كلها لمســرح عمليــات جميع من فيه مــن جنود وضباط 
ومواطنين محل استهداف. المأساة الحقيقية أن التهجير بات تحت ضغط 
هذه الظــروف هدفا مزدوجا، التنظيم الإرهابي لأســباب تتعلق بترويج 
منطقه الراغب في تنقية ســيناء دينيا، وإيلام الأقبــاط عموما وإحراج 
الدولــة، والدولة ذاتها التــي باتت تدعم هذا النزوح لمــن يرغب من باب 
حماية الأرواح قدر الإمكان عبر تســهيل عمليات نقــل المواطنين الأقباط 
إلى محافظات أخرى، باستجابة الأجهزة الإدارية لطلبات النقل، أو حتى 
منــح الموظفين الأقباط إجازات طويلة تســمح لهم بمغــادرة المنطقة ولو 
مؤقتا. لا أعرف إن كان اجتماع الرئيس السيسي بقيادات القوات المسلحة 
والشــرطة تطرق بشــكل واضح ومعمق لما يتعرض له الأقباط في شمال 
ســيناء؟ أعرف أن الوضع في ســيناء عموما كان أحد المحاور الأساسية 
للاجتماع، لكن فداحة ما يجري، خاصة خلال الأســبوع الماضي يستحق 
اهتماما وتحركا سريعا، رسائله واضحة وإجراءاته محددة بالقدر الذي 

يسمح بطمأنة أولئك الذين يعيشون في قلب النار والاستهداف«.

حوار الأزهر والفاتيكان
وجاء في تعليق »الأهرام« تحت عنوان »حوار الأزهر والفاتيكان« مثيرا 
للغيظ لتجاهلــه ما حدث والتركيز على ما يناقضــه قالت: »تأتي الندوة 
التي عقدها الأزهر الشريف والفاتيكان، التي استمرت جلساتها على مدى 
يومين في القاهرة تحت عنوان »دور الأزهر والفاتيكان في مواجهة ظواهر 
التعصب والتطــرف والعنف« خطوة مهمة على طريق إذابة جبال الجليد 
بين أتباع الأديان الســماوية، التى صنعها المتعصبون والمتطرفون من كل 
جانب، بعد أن غابت عنهم الحكمة الإلهية من خلق البشــر، التي تتجسد 
بأســمى معانيها في الآية الكريمة في قول الله تعالــى »يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائــل لتعارفوا أن أكرمكم 
عنــد الله أتقاكم إن الله عليم خبير«. وتتجســد أهمية مثل هذه اللقاءات 
والندوات في تقريب وجهات النظر ومد جســور التعاون والتواصل بين 
أتباع الأديان السماوية، وإرساء أسس الحوار الحقيقي والمستمر والبناء 
بين معتنقيها، من أجل الالتقاء على كلمة ســواء بــين الجميع على طريق 
تفعيل القيم الإنســانية المشــتركة والوصول إلى أنجح الســبل لمواجهة 
ظواهر التعصب والتطرف والعنــف، وتكريس قيم احترام الاختلاف في 

الرأي والمعتقد والتعددية الدينية والمذهبية والفكرية. كما أنها تمثل فرصة 
كبيرة لدراسة أسباب هذه الظواهر وسبل علاجها التي تتمثل في انتشار 
الفقر والأمية والجهل وتوظيف الدين لأغراض سياســية، بالإضافة إلى 
عدم فهم النصوص الدينية على وجهها الصحيح، لذلك اهتمت الندوة في 
توصياتها بتأكيد ضرورة الاهتمام بقضايا الشــباب وفتح قنوات الحوار 
بينهم، من أجل بيان المفاهيم والمقاصد الصحيحة التي جاءت بها الأديان 
السماوية والاهتمام بتربية الشباب على السلوك القويم البعيد عن الغلو 

والتطرف ومحاولة فهم الآخر واحترام عقائده«.

فشل المنظومة الأمنية
وأمس الأحد خرجــت »المقال« في صفحتها الأولــى بالعناوين الآتية: 
»ارتحتم أهي ســينا بقت زي ســوريا والعراق. عار تهجيــر الأقباط من 
ســيناء. الإسماعيلية تســتضيف اللاجئين المصريين المســيحيين. هيبة 
الدولة في العريش وليســت في كلية الشرطة. ثلاثون شهرا في العريش 
لم تمنــع الإرهابيين من اقتحام بيوت الأقباط وقتلهــم وحرقهم«. وقالت 
رنــا ممدوح: »أوعــوا تقولوا إن اللــي حصل ده نتيجة خلــل أمني، دي 
ضربة إحبــاط أنتم ما تعرفوش حجم النجاح اللــي حققناه في مواجهه 
الإرهاب في ســيناء. نجاح كبيــر جدا هكذا حلل الرئيس السيســي قبل 
أربعة أشــهر دخول الإرهابيين إلى الكنيسة البطرسية في وسط القاهرة 
وزرع متفجراتهم، بل تفجيرها في وضح النهار، لم يجد الرئيس السيسي 
في الأمر أي تقاعس من الأجهزة الأمنية المســؤولة عن حماية مؤسســات 
الدولة، وانما مدعاة للفخر بسبب كيد وغيظ الإرهابيين، وها هو الرئيس 
السيســي يؤكد الرســالة نفســها من جديد، فبالتزامن مع تهجير أقباط 
العريــش وفرارهم من الذبح فــي بيوتهم، يمارس الرئيــس هوايته في 
ركوب العجل مع طلبة كلية الشرطة تارة، وثانية مع طلبة الكلية الحربية، 
وثالثة مع طلبة أكاديمية الشــرطة، وكأن ما حدث ويحدث في ســيناء لا 
يســتحق من الرئيس وقفة مــع النفس ومراجعة المنظومــة الأمنية التي 
تتبعها الدولة، إن وجدت أصلا. بينما يجد الرئيس السيسي من الرفاهية 
ما يجعله يكرر حديثه عن اســتعادة الدولة المصرية هيبتها، وهو ما نريد 
من الرئيــس أن يحدثنا عنه أكثر ويخبرنا عــن أي هيبة لدولة يقتل فيها 
مواطنوهــا وتحرق بيوتهم ويهجرون من منازلهــم، دون أي اعتراض أو 
ممانعة من ســلطاتها؟ هل يدرك الرئيس السيسي فشل منظومته الأمنية 

وكيف يعرف أن تدليله أجهزته الأمنية بات خطرا على مصر؟«.

رحيل جماعي
ومن »المقال« إلى »الأخبار« أمس الأحد أيضا وعمر الطاهر الذي أكد أن 
الموضــوع ليس مفاجئا وإنما تم التنبية إليه مــن قبل دون أن يلتفت إليه 
أحد، قال: »ما يحدث في سيناء تجاه الأقباط على يد الجماعات الإرهابية 
يفتــح أبوابا عديــدة للامتعاض منها، الصمت شــبه الرســمي وغياب 
التعليق على ما يحدث أو الاهتمام بــه ومعالجته بالتجاهل، واعتبار أن 
الأمر يدخل ضمن نطاق الحرب التــي نخوضها هناك، والحقيقة أنه ينقل 
الحرب إلى جبهة أخرى لا رصاص فيها، ولكنــه تفتيت للجبهة الداخلية 
المفتتة أصلا. المفاجــأة أن الموضوع ليس وليد اليوم فقد بدأت نغمة أقباط 
سيناء قبل خمسة أعوام، وحسب تقرير الزميل مصطفى سنجر في جريدة 
»الشروق«، »وفي رفح كتب مجهولون بيانا باليد في شهر سبتمبر/أيلول 
2012 يطالــب الأقباط بترك المدينــة، وإثر ذلك تعــرض المواطن ممدوح 
نصيــف لإطلاق نار أمام محله التجاري، وبعد أســبوعين تم إطلاق النار 
على منزل قبطــي آخر يدعى مجدي نيروز، وهــو موظف دون أن يصاب 
بمكروه، لتهرع الأســر في المدينة إلى الرحيل الجماعي من العريش«  ومن 
وقتها وحتى يومنا هذا تتوالى الحوادث ضد الأقباط، ما بين قتل واختطاف 
وطلب فدية وإطــلاق للنار. كانت الحكومة ترى أن ذلك لا يختلف عن قتل 
عناصر الشرطة والجنود هناك، لكن هذه النظرة ثبت خطؤها إذ تدهورت 
الأمور وخرجت إلى النور مطالبات الجماعات الإرهابية للأقباط بالرحيل 
عن المكان، محاطة بجرائم اغتيال للأقباط انتهت بأن قامت الشرطة هناك 
بتجميع العمال الاقباط في القســم تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم الأصلية، 

في إذعان مخجل لطلبات الجماعات الإرهابية«.

هيبة الدولة هناك في العريش
وننتقل من »الأخبار« إلى »المصري اليوم« أمس الأحد لنكون مع محمد 
أمين ونقرأ له في عموده اليومــي »على فين« مطالبته الرئيس عبد الفتاح 
السيســي ارتداء البدلة العســكرية وقيادة المعركة ضد الإرهاب بنفسه 
قال: »لا أنا ولا أنت كانت تملؤنا الثورة والحســرة، بسبب نزوح الأقباط 
فقط، ولكن أيضا بســبب ما تردد عن فتح حســاب بنكي لرعاية الأقباط 
النازحين من العريش، فلم يغضب الأقباط وحدهم ولكن غضب المسلمون 
قبلهم، غضب المصريون جميعا من المشــهد. نزوح الأقباط قد يكون بداية 
ثم يتلوه النزوح الكبير لســكان العريش، فأين هيبة الدولة التي تحدث 
عنها الرئيس منذ يومين مع طلاب كلية الشــرطة؟ فلــو صح أن مطرانية 
الإســماعيلية قد قررت فتح حســاب بنكي لدعم الأقباط فهــذا هو العار 
بعينه، عار أن ينزح الأقباط، وعار أكبر أن نفتح لهم حسابا في البنك، أين 
الدولة؟ كيف نزحوا أولا؟ وكيف تسامحت أجهزة الدولة الأمنية والمحلية 
مع خبر من هذا النوع؟ كيف استقبل الرئيس خبر النزوح وخبر فتح باب 
التبرع؟ هل لديه خطة؟ هل قال الإسماعيلية أكثر أمنا؟ هل قرر أن يخوض 
الحرب بنفســه؟ الحقيقــة أن كثيرا مــن الغاضبين تخيلــوا أن الرئيس 
سيذهب شخصيا إلى الإسماعيلية ليدير المعركة من قيادة الجيش الثاني، 
إن لم يكن من العريش نفســها، هذه هي اللحظة التــي تتجلى فيها هيبة 
الدولة. هيبة الدولة ليســت هنا في القاهرة الكبــرى، هيبة الدولة هناك 
في العريش، فما معنى نزوح الأقباط؟ هــل هي عملية تطهير عرقي مثلا؟ 
هذا هو أكبر إســفين في الوحدة الوطنية وما أدراك ما الوحدة الوطنية؟ 
هذه هي اللحظة التي يرتدي فيها المشــير السيســي »أفروله« العسكري 
هذه لحظة يقود فيها القوات بالبدلة العســكرية، هذا هو محل التفويض 
الــذي فوضناه له، هل تتذكر يا ريس يــوم فوضناك لمكافحة الإرهاب؟ لم 
يكن لنطارد الإرهابيين فــي الجحور فقط، ولكن لكي يأمن المصريون على 
أنفســهم من مكر الإرهاب، والفصل العنصــري والتطهير العرقي، جريمة 

كبرى أن نسكت على ما حدث ما حدث مدلوله خطير«.

لغز سيناء
وآخــر محطة فــي هذه القضية ســتكون فــي الصفحــة الأخيرة من 

»الشروق« حيث المقال اليومي لفهمي هويدي وتساؤلاته الكثيرة التي قال 
فيها: »لغز سيناء يزداد غموضا واســتعصاء، ذلك أننا انتقلنا من مشهد 
مهاجمة كمائن الجيش والشرطة إلى مهاجمة الأقباط، وبين الاثنين تابعنا 
مسلســل تصفية من وصفوا بعملاء الأجهزة الأمنية من الأهالي. لم نفهم 
شيئا من تلك الحلقات المتتابعة لأنه أريد لنا أن نظل في موقف المتلقي الذي 
ظل دوره مقصورا على استقبال الأخبار والتقارير والإشادة بكفاءة أداء 
الســلطة، التي باتت المصدر الوحيد لمعلوماتنا عما يجري هناك. ما حيرنا 
وأدهشنا أن الوعود التي أطلقت لم يتم الوفاء بها، وأن القصف المتواصل 
لمعاقل الإرهابيين لم يؤدِ إلى وقف عملياتهم، بل بدا أنهم يتحركون بحرية 
في المنطقة، لدرجة أن يعلنوا بيانات مسجلة تلفزيونيا قبل ثلاثة أسابيع 
عن اســتهداف الأقبــاط، ثم يتاح لهــم أن ينفذوا ما وعــدوا به، في حين 
تصورنا أن ذلك الإعلان ســيكون حافزا للأجهزة الأمنية لكي تفتح أعينها 
جيدا وتوفر للأقبــاط الحماية اللازمة، لكن ذلك لم يحدث لأســباب غير 
مفهومة. إزاء ذلك وفي غيبة المعلومات التي تمكننا من فهم ما يجري، فإننا 
لا نستطيع أن نحجب أســئلة باتت تلح علينا طوال الوقت أحدها يتعلق 
بموازين القوة في سيناء التي لم تســمح بحسم الصراع حتى الآن، ذلك 
أننا ينبغي أن نعترف بأن اســتمرار الإرهابيين والعمليات التي يقومون 
بها هناك دليل على أحــد أمرين، إما أنهم يتمتعــون بعناصر من القوة لا 
يســتهان بها، أو أن مواجهتهم تتخللها عوامل ضعــف ينبغي أن تعالج. 
وإذا كانت البلاغات الرســمية تحدثنا عن مقتل أعداد منهم كل حين )رغم 
أننا لا نعرف ما إذا كان المقتولون كلهم إرهابيين؟ أم أن بعضهم يستحقون 
عقابا غير القتل( إلا أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن الإنجاز الحقيقي لا يتحقق 
بزيادة أعــداد القتلى، لكنه يكــون بالقضاء على الإرهاب واســتئصال 
شــأفته، وغاية ما يمكن أن يقال عن حملات القتل إنها مجرد وســائل قد 
تكون فعالة، في حين أن تحقيق الهدف يظل هو الأهم. وفي هذه الحالة فإن 
المواجهة العســكرية تشبه المباريات الرياضية في أن الفوز فيها لا يتحقق 

بمجرد شرف المحاولة، لأن ذلك لا يحسب إذا اقترن بتسديد الأهداف«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة وســنبدأها اليــوم مع محمد إمبابي في 
»أخبــار اليوم« وهجومــه العنيف في بابه »طلقات« علــى حكومة كهذه 

خيبت آماله وآمال الملايين حتى بعد تعديلها وقال:
»من الواضح أن الحكومة استســلمت ورفعــت الراية البيضاء بعد أن 
عجزت تماما عن مواجهــة الارتفاع الجنوني للأســعار، وتركت المواطن 
يصارع وحش الغلاء الذي لا يهدأ ويزداد سعارا، حتى بعد انخفاض قيمة 
الدولار، ما يؤكد أن هذا الارتفاع الفاحش للأسعار والذي يزداد يوما بعد 
يوم وساعة بعد ساعة ليس له ما يبرره وإنما هو ارتفاع عشوائي صنعه 
الطمع وجشع التجار ومحترفو الاحتكار وخلق الأزمات والمتلاعبين بقوت 
الملايــين. وعندما تم الإعلان عن التعديل الــوزاري انتظر الناس أكثر من 
شهرين على أمل أن تكون لهذا التغيير أهمية لمواجهة تحديات تلك المرحلة 
الصعبة وتوفير معيشــة أفضل للمواطن المطحون، الذي تحاصره أزمات 
الغلاء والــدواء، خاصة بعد أن تفاقمت الأزمــات التموينية إلى حدود لا 
يقبلها العقل أو المنطق، ولكن للأســف جاء التغيير الــوزاري باهتا ولم 
يسفر عن رؤية واضحة أو استراتيجية تحمل تطلعات تضيف جديدا لحل 
الأزمات المتفاقمة، وتنتشل المواطن الغلبان من الاحتراق في أفران الجشع 
والاحتكار ومصاصي الدماء، وللأســف كانت النتيجة مخيبة للآمال، ولا 
أحد يعرف أي معيــار للاختيار، وحتى اللحظات الأخيــرة كان البرلمان 
مجاملا للحكومة فقد كان من حق المجلس أن يجري حوارات ومناقشــات 

حول الرؤى والأفكار والسياسات ولكن هذا لم يتم نظرا لضيق الوقت«.

تحصين معاشي ومالي
ونظل مع الحكومة فــي »أخبار اليوم« ومع محمــد آخر هو محمد عمر 
الذي قــال في عموده »كده وكده«: »من قراءة بســيطة لقانون )حتموت 
عليه الحكومة( بزيادة رواتب ومعاشــات رئيس الوزراء والوزراء تدرك 
)وأنت مغمــض( أن الحكومة بمن فيها لا تريد أن تعيــش زي باقي الـ95 
مليون مواطن، فحينما تطلب الحكومة »تمييزا«  لوزرائها » بعيشــة هنية« 
ومعاشا )غير مســبوق( يضمن استمرار » البغددة« لهم ولمن بعدهم، فهذا 
اعتراف منها بأنها تخشــى أن ترد إليها بضاعتها وما فعلته في المواطنين 
بإجراءاتهــا الاقتصادية وضرائبهــا وجماركها وتعويمهــا، ولذا أرادت  
»تمييزا« يقي وزرائها » شــر« العيشــة ومذلتها زي بقية المواطنين. وفات 
على الحكومة » أم الذكاوة« أنها وهي بتطلب » تحصينا« معيشــيا وماليا 
لوزرائها بقانون، فكأنها بتأكد )كدب( ما بشرتنا به من تحسن في أحوالنا 
وانتعاش اقتصادنا وجيوبنا، وتدهور أســعار دولارنا فلو كان ما قالته 
لنا » صحيح« والأشــية حتبقى معدن فما الداعي لزيادة مرتبات الوزراء، 
ولا هي طفاســة، لكن لأنها حكومة فاقدة البوصلة وليس لديها كياسة ولا 
سياسة ولا أحســاس، فلم تجد أياما أفضل من الأيام » الحلوة« اللي إحنا 
)بنوأوأ(  فيها من الأسعار للمطالبة )بزيادة مرتبات ومعاشات وزرائها( 
وكأنها تعترف أنها )مايهمهاش كلام الناس عنها( لأن أي بني آدم طبيعي 
حيســمع الكلام ده حيلعن سنســفيل البلد اللي بتقول لمواطنيها أصبروا 
واســتحملوا » واشــربوا المر« علشــان نعدي، وفي الوقت نفسه بتزود 
الوزراء مرتباتهم ومعاشــاتهم عيني عينكو. عموما الكرة الآن في ملعب 
مجلس النواب ولجانــه » فالقانون عندهم« ولو مــر كما تريده الحكومة 
أو بأي شــكل فســيكون البرلمان قد قضى على البقية الباقية من صورته 

» المهببة« أمام الناس لأنه سيؤكد أنه مجرد » تابع« لا أكثر«.

مغارة »علي بابا«
وإذا انتقلنا إلى »الوطن« ســنجد ماجدة الجنــدي في بابها »اجتهاد« 
تجامل وزير الزراعــة الجديد عبد المنعم البنا وتقول عنه بعين الحســد: 
»انتظــر الجميع، أو على الأقل مــن تابعوا بدقة ما طرح على الشاشــات 
بشــأن الاتهامات الموجهة إلى الســيد وزيــر الزراعة، التــي تم عرضها 
بمســتندات موثقة في أكثر من برنامــج، كان الأبرز منهــا أكثر من حلقة 
للزميل وائل الإبراشــي »العاشــرة مســاء«. أقول انتظر الناس أن تملك 

الحكومة »شــجاعة المراجعة« أو علــى الأقل »التريــث« وهي تضع على 
رأس وزارة الزراعة رجلا تلاحقه اتهامات »موثقة« بالاســتيلاء على 25 
فدانا من أراضي مشــروع الخريجين طبعا، ومعه آخرون. اشترى الفدان 
بخمسين جنيها وباعه بثروة. اشترى خمسة وعشرين فدانا مستصلحة 
وجاهزة للزراعــة ومصروفا عليها من فلوس الغلابة، وهو مســؤول في 
وزارة الزراعة بـــ1250 جنيها وهناك قرار جمهوري يجرم تعامل الموظف 
العام بيعا أو شــراء مع جهة عمله. الرجل يجيد »تستيف الورق« بامتياز 
ومع ذلك فاتــت أو وقعت منه بعضها، ما مكّن رجــل تفتيش وزارة المالية 
من إثبات الحــالات، وقام بالفعل بإبــلاغ رؤســائه والوزيرين )المالية 
والزراعة( فهدّدوه ورجاله ونفّذوا وعيدهــم. كان ما عرضه زميلنا وائل 
الإبراشــي فوق أي تصور، ما دفع بســيدة في مداخلة للبرنامج أن تقول 
والنبــى قولوا إن ما نــراه غير حقيقي وإن ده برنامــج الكاميرا الخفية. 
وكان معها كل الحق وهي ترى الدكتور ســعيد خليل المســؤول في وزارة 
الزراعة حتى اليوم وقد حمل »هرما« من المستندات عن ألاعيب وتحايلات 
الرجــل، الذي اختاره رئيس الوزراء ليكــون على رأس واحدة من أخطر 
الوزارات وليدخلنا بأسانيده ومستنداته »مغارة« من مغارات »علي بابا« 
وليؤكد كلامه أو »بلاغاته« الدكتور ســمير خطاب مفتــش وزارة المالية 
أ وأدى دوره. كان الكلام »الموثق« من الرجلين  الذي أطاحوا به لأنه تجــرّ

فوق كل احتمال والأرقام بالمليارات مليارات وليس ملايين«.

مشاكل وانتقادات
وإلــى المشــاكل والانتقادات وأولها ســتكون لرجل الأعمال الشــهير 
المهندس حســين صبور، ولم تخل من طرافة إذ نشرت له »اليوم السابع« 
يوم السبت على صفحتها التاسعة حوار على كل الصفحة أجراه معه تامر 
إسماعيل اخترنا منه الآتي: »تحدثت عن أنك رجل مقاولات في المقام الأول 
هل ســتتمكن الدولة من حل أزمة الإســكان؟ ـ لا مش هتقدر والأزمة مش 
هتتحل وده رأي صادم لكن دي الحقيقة وللأســف جمال عبدالناصر هو 
السبب في الأزمة، بســبب تدخلاته الخاطئة في سوق العقارات في مصر 
طوال فترة حكمه. *أليس تحاملا على عبدالناصر أن نحمله أزمة نعيشها 
بعد وفاته بأكثر من 40 عاما؟ ـ لا مش تحامل وأحكيلك موقف بســيط جدا 
تخيل أن عبدالناصر ســنة 1954 أحضر اثنين مهندســين وقالهم أنا عاوز 
أوقف بناء العقــارات تماما واحد رفض راح ســجنه، والتاني قاله هايل 

يافندم بقى رئيس وزراء اسمه عزيز صدقي.
*بالعودة إلى الوقــت الحالي هل تفضل خصخصة شــركات الحديد 
الحكومية؟ ـ خصخصة إيه إحنا فــي مصر مش بنعرف نعمل خصخصة. 
مبارك كان بيطلع في التلفزيون يقــول للناس »لا بيع للقطاع العام« وهو 

مكلفني سرا أنا ومجموعة رجال أعمال بوضع تصور لبيع الشركات.
*هو حضرتك اللي كنت مُكلف بالخصخصــة؟ ـ أنا ومجموعة رباعية 
من رجال الأعمال، لكن مش هقدر أقول أســماءهم عشــان محرجش حد، 
لكن الحقيقة أن مبــارك لم يطبق ولا توصية مما قلنــا وبالتالي حدث ما 
حدث من فســاد في الخصخصة. *هل توافق الرأي القائل إن مصر دولة 
فقيرة؟ ـ  مصر فقيرة لأن أهلها كســلانين، مصر ممكن تبقى غنية جدا لكن 
الناس عايزة تقعد على القهوة وتلعب طاولة ويطلعوا عمرة على حساب 

الحكومة، وياكلوا ويشربوا على حساب الحكومة؟«.

معارك الاسلاميين
وإلى الإســلاميين ومعاركهم ومحاولة  مكرم محمد أحمد في »الأهرام« 
الرد على الهجمات التي يتعرض لها شــيخ الأزهر وهيئــة كبار العلماء، 
التي تتهمهم بمعاكســة الرئيس عبد الفتاح السيســي فــي رفضهم طلبه 
أن يتم توثيــق الطلاق الشــفهي وإصدارهم بيانا بأن الطلاق الشــفهي 
يقع، فقال مكــرم في مقال بعنوان »حقيقة الخلاف بين الأزهر ومؤسســة 
الرئاســة«: »لأن جميع النصــوص بما في ذلك القرآن والســنة ومذاهب 
الفقه الإســلامي على تعددها، التي تتعلق بقضية الطلاق الشــفوي، وتم 
جمعها في مجلدين، درســتها اللجان المتخصصة في بحث قضية الطلاق 
الشــفوي على امتداد عدة أسابيع، تجمع على أن الطلاق الشفوي واقع لا 
محالة دون حاجة إلى توثيق أو إشهاد، اجتهدت هيئة كبار العلماء في أن 
تعطي لولي الأمر الحق في إلزام المطلق بتوثيق طلاقه دون تراخ، استنادا 
إلى ضــرورة رفع الظلم عن المرأة وأولادها، بما يؤكد إمكانية التوفيق بين 
النقل والعقل، لأن الشريعة تقبل اجتهادات العقل الإنساني إذا لم تتصادم 
على نحو مباشر مع النص الديني، وربما لهذا السبب وحده كان الواجب 
شــكر هيئة كبار العلماء على اجتهادها وليس تقريعها في مزايدات بغير 
معنى، جرت على معظم شاشات الفضائيات المصرية، لأن بيان هيئة كبار 
العلماء لم يرفض بالاجماع دعوة السيســي إلى تنظيم الطلاق الشفوي، 
وإنما صاغ دعوة الرئيس في اجتهاد شرعي عندما أسند لولي الأمر الحق 

في فرض عقوبة رادعة على من يتراخى في توثيق طلاقه«.

الطلاق الشفوي
وفي الصفحة السادسة من »المصري اليوم« نشرت حديثا مع الدكتورة 
آمنة نصير عضو مجلس النواب وأســتاذة العقيدة فــي جامعة الأزهر، 
أجرته معها نورهان أشــرف قالت فيه عن أزمة الطلاق الشفهي بعد بيان 
الأزهر وهيئة كبار العلماء وعما إذا كان تحديا للرئيس: »أرى أن الموضوع 
أخــذ أبعادا كثيــرة وتم تغليفه بحالة مــن البطولة لا معنــى لها، عندما 
أشــار رئيس الدولة إلى الموضوع كان من منطلق مســؤوليته. ونلاحظ 
مثل الكثيرين أن الطلاق الشفوي يســتخدمه الُمطلق دون وعي، بأن الله 
سبحانه وتعالى، ســماه الميثاق الغليظ حتى يحترمه الإنسان، وهذا أمر 
غير قابل للتلاعب وتترتب عليه أبعاد نفســية على الأســرة كلها. البيت 
الذي يحيــد عن دوره في تربية الأبناء يصاب بحالــة من الاهتزاز، لذلك 
كانت هذه التسمية التي كنت أود أن تأخذ الاعتبار اللائق الأسرة المسلمة، 
للأســف أجد فيها كثيرا من الاهتزازات والتهميش من قِبل بعض الناس. 
وهناك بعض من الوعاظ أو المشايخ أو حتى أن رأى الُمطلّق إنسانا بلحية 
أو عباءة يستفتيه في هذا الأمر، ما جعل هناك حالة من الانفلات في ضبط 
الأسرة تحت الميثاق الغليظ، ومن هنا جاءت هذه الإشارة من قبل رئيس 

الجمهورية«. 

حصر الوحدة الوطنية في تهنئة الأقباط في عيدهم أو قبلة متبادلة بين شيخ وقس واتهامات موثقة تلاحق وزير الزراعة

الحكومة استسلمت وعجزت تماما وتركت المواطن يصارع وحش الغلاء... و»البغددة« للوزراء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الصدمة والكآبة ســيطرتا على المصريين بســبب فاجعة تهجير الأقباط من مدينة العريش، بعد قتل الإرهابيين لعدد منهم من وحرق 
منازلهم في تحد غير مسبوق للدولة وهيبتها وأجهزتها كلها.

لدرجة أن الرسام أنور أخبرنا أمس في »المصري اليوم« أنه شاهد مواطنا مسيحيا يسير في الشارع حاملا الصليب فوق ظهره وهو 
مشهد مؤلم.

وأعلــن الجيش والأمن أن قواتهما تقــوم بعملية مطاردة للإرهابيين الذين قاموا بهذه العمليات وســتتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض 
عليهــم، وســارع الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى عقد اجتماع ضم عددا من الوزراء والمســؤولين عن الأجهــزة الأمنية، ومحافظ البنك 
المركزي لبحث تداعيات المشــكلة وآثارها. وفي الوقت نفســه عكســت التطورات متانة الوضع الدولي للنظام فقد استقبل الرئيس وزير 
الخارجية البريطاني وبحث معه زيادة التعاون بين البلدين. وســتصل المستشــارة الوزراء الألمانية يــوم الخميس إلى القاهرة في زيارة 
تستمر يومين لبحث العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما. ومن المعروف أن شركة سيمنس الألمانية هي التي تتولى 
إنشــاء معظم محطات الكهرباء في مصر، كما أن ألمانيا رفعت الحظر الذي كان مفروضا على توريد أســلحة متقدمة للشــرطة المصرية، 

خاصة لقوات مكافحة الإرهاب. 
كما تم الإعلان عن وصول كل من وزير الدفاع والخارجية الفرنســيين إلى مصر أول الشهر المقبل، لبحث تنسيق المواقف السياسية، 
وكذلك بحث إمداد مصر بصفقات أسلحة تتضمن طائرات هليكوبتر للحاملات الفرنسية ميسترال، وطائرات متقدمة جدا من نوع ميغ، 

بالإضافة إلى الانتهاء من الاتفاق على إقامة المفاعل النووي في منطقة الضبعة.
ورغم ذلك كله فلا يزال الاهتمام مسيطرا على الأغلبية ودهشتها مما ينشر عن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، واستمرار ارتفاع 
أســعار السلع، حتى التي لا يتم استيرادها من الخارج. وتواصل الاهتمام أيضا باستمرار حملات الشرطة في جميع المحافظات لإعادة 
الانضبــاط للشــارع وإزالة التعديات علــى الأرصفة وأملاك الدولة، واســتمرار إلقاء القبض على البلطجية ومــن صدرت ضدهم أحكام 

قضائية وهربوا من تنفيذها ومتابعة مباريات كرة القدم. وإلى بعض مما لدينا..
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ثقـافـة

»سرير بنت الملك« لشهلا العجيلي: قصص تعري الواقع 

منصف الوهايبي٭

في الشعر والعلم
كان الشــعر ـ وأقدر أنه اللغة الأم ـ بســبب من حفــاوة العرب به، 
وتأثرهــم به، وحســن اعتقادهم فيه، يؤســس المعرفــة بالقدر ذاته 
الذي تؤســس به المعرفة الشــعر. وكان عندهم منــذ أن وعته ذاكرة 
الــرواة والنقَلة، أشــبه بمدونة تاريخية. وبه كانــوا يقيدون مآثرهم 
ومفاخرهم، ويؤرخون أخبارهم وحوادثهم، وما يعرض من شؤونهم، 
وما يتداولون من أحوالهم، بل كانوا يقيدون به مســاخر الممسوخين، 
كلمــا اضطربت قيمهم ومثلهــم، ولا يترددون في اســتجلاب المضحك 
والغريب، وكل ما هو متنافر في تجسيد شخصية مهجويهم، فينزعون 
إلى الكلام الشفهي )النثري( والطرفة الشائعة، ويستدعون »المبتذل« 

و«السوقي« كلما لزم. 
ومثلمــا قدموا لنا عالما مثاليــا أو هو ينزع إلى الكمــال، قدموا عالما 
مشــوها هجينا، فتحذلقوا في لغتهم وتظرفــوا في كلامهم، حتى كانت 

القصيدة عندهم أحيانا، أمس بالنثر والخطبة منها بالشعر.
وربما لا مســوغ لذلك، ســوى أن حفظ الشــعر من غواشي العصر 
وغِيَــرِهِ العابــرة، كان عندهم من حفظ الذات، علــى تعدد هذا الحفظ 
وتنوع طرقــه، وأن تخليده في رحب آفاقه وبعيد آماده، هو من تخليد 
النوع، على اختلاف ســبله وألوانه. وقد لا يكون هذا بالمســتغرب في 
ثقافة »شفهية« كثقافة العرب في طورها الجاهلي، أو ما »قبل الكتابي«، 
كان فيها التاريخ قصصا للحروب والغزوات، ومعرضا لحوادث الماضي 
هــذا الغامض الــذي لا ينضب غموضــه، وليس تاريــخ وعي يتخير 
موضوعاته، ويشحذ أدواتها الكتابية، ولا هو كان »علما« يشتمل على 
تصورات كلية يستطيع بها أن يتحكم في الخاص التاريخي أو هو يعيد 
تفسيره وتأويله. فكانت القصيدة ذات بنية سردية استطرادية، تقوم 
على صيغ ورواســم مكرورة، من شأنها أن تحفظ المعرفة، وتخزنها في 
الذاكرة، وتؤمن ذيوعها وتداولها. بل إن هذا الشــعر، على شــفويته، 
ولم تكن شــفوية خالصة، يحتفظ بنمطية كتابيــة، وينقلنا من ذاكرة 
إلى صورة مكتوبــة، حتى وهي تصاغ في هيئــة تجعلها قابلة للحفظ 
والاســتظهار والاســتعادة، وهو الذي نهض بالعربيــة، على قدر ما 
نهضت به. وفيه وبه تشــكلت لغة فنية مخصوصة، أتاحت للمفردة أن 
تنتقل من محدود اللهجة إلى نظــام اللغة المكتوبة الأرحب، عندما أظل 
التدوين، وشمل اللغة في ما شــمل من علوم العرب وفنونهم وآدابهم. 
ولا نظن أن هناك من ينكر أن الفصحى تدين للشعر بالكثير من قواعدها 
وقوانينها وسننها ولطائفها، مثلما تدين له الثقافة بالكثير من أنظمتها 
الرمزية. حتى إذا ســلمته الذاكرة إلى زمان الكتابة، وانتسخت صورة 
الشاعر من ظل لقوى أسطورية مرهوبة تسيطر على الوجود، وتتحكم 
فيــه، إلى صورة المنشــئ أو الصانع الماهر، وتــدرج المجتمع من ثقافة 
شــفهية في الأعم الأغلب، إلى ثقافة كتابية ـ وقد مرت على ذلك أجيال 
متطاولة ـ حد العرب الشــعر بحدود الصناعة التي ينضوي إليها، ولم 
يجعلوه غريما للشرع، بل كان عندهم شاهدا لفصاحة القرآن وبلاغته، 
ومســوغا لغريبه ومجازه و«إعجازه« وشــتى قراءاتــه، حتى أن أبا 
الحســن الماوردي يُخرج مبالغات الشعراء من تلبيس الكذب، ويردها 
إلى خصائص الشــعر والاقتــدار على صنعته، لأن ما استحســن في 
الصنعة، لا يُســتقبح ضرورة في العقل أو الشرع، بل إن الإمام الغزالي 

يعد اللذة العقلية كلذة العلم والحكمة أشرف اللذات وأكملها. 
وكان الشعر عند العرب علما وحكمة، منذ أن أدار النص القرآني فعل 
»علم« في أكثر من آية وسورة، لينفي شبهة الشعر عن النبي، من جهة، 
وليقيم حدا فاصلا بين الكلام »المعجز« والكلام الشــعري الذي يُكتسب 

بالعلم والدربة والِمراس، من جهة أخرى.
إن العلاقة بين الشــعر والعلم، قديمة فــي تراثنا، على الرغم من أن 
كلمــة »علم« محفوفة في هــذا التراث بغموض غير يســير، فقد تعني 
اليقين ومعرفة الدين، وعدم اتباع الظن، والسيرَ على الهوى، وقد تعني 
المعرفة بإطلاق القول، أو استخراج المعاني من المحسوسات وتجريدها 
في الذهن أمورا كلية عامة، أو البحث في خواص الأشــياء وطبائعها، 
أي تلك التي يتقرر اليقين بها من الحس والعقل والمشــاهدة والتواتر، 
وقد تعني الخطاب التعليلي المرتهن بمقدماته وحســن اســتدلاله، أو 
ما نســميه المعرفة البرهانية، إذ ظلت فكرة العلة عند القدماء ـ على ما 
يبدو ـ صنوا ملازما لفكرة العلم، وظل العلم صنوا للعقل، من حيث هو 
حســاب وضبط وقياس وتوازن وتناســب... فلم يكن المقصود بالعلم 
الاصطلاح الحديث المرتكز على وعي العلم بذاته، من حيث هو مجموع 
المعارف والدراسات القيمية التي تتأسس على القواعد، وتنبذ الأحادية 

والإطلاقية، وتخرج »الحقيقة« من نسقيتها، لتجعلها تابعة للنسق.
لنقل إذن إنها علاقة قديمــة، وإن اعتراها الغموض واللبس. وعلى 
أُس منها تحررت المقالة المأثورة »الشــعر ديــوان العرب وعلمهم الذي 
ليس لهم علم أصح منه«. والحق أن كلمة شــعر نفســها لم تســلم هي 
أيضا من الغموض ولا برئت منه. وقد كان الشــعر يُقرن بأجواء الغيب 
والإلهــام والوحي والتوقيف، مثلما كان يُقرن بمفهوم الخلق والصنعة 
والنظم والمحــاكاة وضوابط الــوزن والقافية والمعنــى واللفظ، وما 
إلى ذلــك مما هو ذائع مبذول في المدونتين النقدية والفلســفية، بل في 
مصنفات الإعجاز كما هو الشأن عند الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني.
نقول هذا لأننا ندعو إلى إعادة الاعتبار إلى هذه العلاقة بين الشعر 
والعلم، والمسوغ لذلك عصرنا الذي نعيشه ونعيش فيه. وليس أوضح 
من صفات عصرنــا، ولا أظهر من خصائصه كالنزعة العلمية، وشــدة 
الإقبال على العلم بشتى كشــوفه واختراعاته الحديثة. وقد استشعر 
الشــعراء والكتاب والفنانون، شأنهم شأن العلماء هذا التغيير، وربما 
أبــدى بعضهم ضروبا من التحفظ والإشــفاق على مصيــر الفن عامة 
والشــعر خاصة. وربما ذهب في ظنهم أن مصيرهما إلى تلاش وزوال. 
والخوف على الفــن أو الخوف منه، قديم في الثقافة الإنســانية، وقد 
أثار منذ ســالف العصور غير قليل من الشك، وغير قليل من القلق، منذ 
أو وضع أرسطو أساس فلســفة الجمال وأصول النقد. وكان أفلاطون 
ارتاب قبله في قيمة التجربة الجمالية، وطَعَنَ على الشــعر التمثيلي، 
لأسباب تتصل بالمســألة التي استغرقته في »الجمهورية«، وهي كيفية 
إعداد القادة في المدينة الفاضلة. وربما لأســباب أخرى، فلعل أفلاطون 
أخرج الشــعراء من جمهوريته، لأنه وجد نفسه في عالم كتابي جديد ـ 
وإن لم يكن يعيه الوعي كله ـ كما يقول المعاصرون، في حين أن شــعر 
هوميروس وغيره كان يأخذ برواســم وصيغ شــفهية، هي في منظور 
أفلاطــون من القديم الضار، على الرغم من أنه يســوق في »فيدروس« 
و«الرسالة السابعة«، على لسان سقراط، تحفظات مثيرة، على الكتابة 
من حيث هــي طريقة آلية في حفــظ المعرفة، ونــص صامت وتغريب 
لوضع طبيعي، إذ تُضعف الذاكرة، وتؤسس خارج العقل ما لا يمكن إلا 
أن ينشأ داخله. على أن خوف أفلاطون من صنف من الشعر، مهما تكنْ 
دوافعه وأســبابه، قد لا يعادله من جادة أخــرى مقابلة، إلا خوف أحد 
نقادنا الأفذاذ على الشعر. فالأندلسي التونسي حازم القرطاجني إنما 
وضع مصنفه »منهاج البلغاء وســراج الأدباء«، وقد راعه حال الشعر 
وأفوله في عصره. يقول حازم: »الاستعداد الذي يكون بأن يُعتقد فضلُ 
قول الشــاعر وصَدْعُهُ بالحكمة... معدومٌ بالجملــة في هذا الزمان، بل 
كثير من أنذال العالم... يعتقد أن الشــعر نقص وســفاهة... فانظر إلى 
تفاوت ما بين الحالين: حال كان  يُنزل الشاعر فيها منزلة أشرف العالم 

وأفضلهم، وحال صار يُنزل فيها منزلة أخس العالم وأنقصهم«.
وفي القرن الماضي كان البعض يتســاءل مــا إذا كانت كلمة المذياع 
المســموعة ســتغني عن الكلمة المطبوعة، وما إذا كان تقدم الســينما 
ســينال من الإقبال على قراءة الأدب، فــإذا الأدب يُغنِي الإذاعة، وإذا 
الســينما تنهل منه موضوعاتها وقضاياها. ولــم يكن الاعتراض على 
الشــعر في عصر العلم، إلا صورة من اعتراضات أخرى، أبداها الناس 
كلما استشعروا انقلابا في نمط حياتهم، وخروجا عن مألوف مداراتها. 
فقد اعترضوا على الكتابــة، ثم على الطباعــة أول حُدْثانها، ثم اليوم 
على الثقافة الإلكترونية القائمة على الكتابــة والطباعة معا.. بل ربما 
اعترضوا علــى العلم والتكنولوجيا نفســيْهما. ولقد ذهــب هذا كله، 
وطواه النسيان، فالعالم في حركة دائبة، من دون أن يستتبع ذلك فتورُ 
رغبة في الفنون بما فيها الشــعر، حتــى إن تجافى بعضها عن الحياة، 

وأمعن في الإغراب والتجريب. 
ذلــك أن الخوف على الشــعر يضمر حرصا على هــذا الفن النبيل، 
وهو في ثقافتنــا ملتقى الحق الفني والحق التاريخي، وصلته بالحياة 
أوثــق وأغنى من أن يتهددها العلم، أو ينــال منها. وهو الذي نما حيث 
استمكنت الحضارة والثقافة، مثلما نما في أزمنة الثورات والانقلابات 
العاصفة. وحسبنا بعصرنا الذي احتشد فيه من كبار الشعراء الفنانين 

والعلماء، ما لم يحتشد في عصر سابق.

٭ كاتب تونسي

■ تثير القصة القصيرة منذ أمد بعيد الأسئلة الكثيرة 
حول تحديد الشكل الذي تتصف  وتختلف به عن غيرها 
مــن الفنون الأدبية الأخرى، فهــي لا تتمتع بما تتمتع به 
القصيدة مثلا، أو المسرحية، أو الرواية، من بنية أساسية 

متفق عليها لدى من يمارسون كتابة القصة القصيرة.
فلــو نظرنا في نمــاذج متعددة مــن القصص لكتاب 
مختلفين من عصور متباعدة، لوجدنا أشــكالا شــديدة 
الاختــلاف بعضها عــن بعض، ومع هذا تســمى جميعا 
قصصا قصيرة. وهذا يعني أن هذا اللون الأدبي لا يحظى 
بنواة صُلبة تستعصي على التغيير والتحوير، من كاتب 
لآخر ومن زمن لآخــر. وهذه القصص التي تحمل عنوان 
»ســرير بنت الملك« )ضفاف، بيــروت  ـ 2016( فيها من 
التنــوع البنيوي ما يؤكــد هذه النتيجــة، فقارئ قصة 
»مذكرات حذاء سندريلا« يجد نفسه أمام نموذج مختلف 
عن ذلك الــذي يجده في قصــة »ميلاد مجيــد«، أو »أم 
الغيث«، أو »بلدي حبيبي«، وغيرها من قصص، اختلافه 

عن أي قصة من قصص محمود تيمور، أو يحيى حقي.
فمن هو الذي لا يعرف حكاية حذاء سندريلا، تلك التي 
حظيت بعشــق الأمير الذي يريد الاقتران بذات الحذاء 
الزجاجي البديع؟ لكن شــهلا العجيلي لــم تحتفظ من 
سندريلا هذه في قصتها إلا بالاسم، ففي بداية القصة التي 
يســميها بعضهم )عتبة( مقدمة قصيرة جدا توحي بأن 
مجندا يبحث عن صاحبــة الحذاء المهترئ، الذي لم يبق 
منه بعد المعارك التي خاضتها سندريلا، إلا أشلاء حذاء، 
وهذا يؤذن باندفاع الســارد راويا عددا من الوقائع، في 
إيقاع ســريع لا يخفي ما بين وقائعه من تداخل، كتداخل 
حلقات السلسلة، حتى إذا ما بلغ السارد انفصال الكعب 
عن فردة الحذاء، وسقوطه على أنف الحاكم الراغم، وهو 
على منصة الخطيب، يتبجح بكلماته المعسولة المكرورة 
عن المســاواة والحرية والعدالة والثوابت.. بعد أن ملأ 
المكان بالجثث المتناثرة والدم المراق.. وصلت القصة إلى 

الخاتمة التي توحي بتلك البداية.
فالعجيلي بطبيعة الحــال لا تتقيد بالحكاية المعروفة 
عــن ســندريلا وأميرها. ولا حتــى بصفــة واحدة مما 
وصفت بــه ونعتت، هي، أو حذاؤهــا الزجاجي البديع. 
وهي لا تُعنى أساســا-  في ما نظن ونحســب- بإيجاد 
علاقــة ائتلاف، أو اتباع، بين قصتها، وتلك الأســطورة. 
وإنما تتعمد أن تقيم بينهما علاقة اختلاف وتعارض، ما 
يعمق إحساســنا بأن هذه القصة تقوم على فكرة لطالما 
وجدناها في كتابــات عدد من المبدعــين، وهي الخروج 
المتعمد على ما هو سائد ومألوف. وذلك تيار قصصي شقَّ 
طريقه منذ كتــب زكريا تامر مجموعته »ربيع في الرماد« 
1963، وجمــال أبو حمــدان مجموعته »أحــزان كثيرة 

وثلاثة غزلان« 1969. 
فالتشخيص، في القصة ـ ها هنا- يعتمد على خطوط 
كاريكاتيريــة، هدف الكاتبــة فيها هو تقــديم النموذج 
المعروف في غير قليل من التشويه، الذي يعبر بالسخرية 
الكاتبة  السوداء، والمفارقة المضحكة، عن المواقف. فكأن 
في هذه القصص تتحول من كاتبة إلى رســام كاريكاتير 
يســتخدم الســرد القصصي بدلا من الخطوط. وليست 
هذه القصص الكاريكاتيرية بعيــدة عن مواجهة الواقع 
المأزوم، الذي يعيشه شــخوص هذه القصص، وإن كان 
في استخدامنا لهذه الكلمة )شخوص( ضربٌ من المبالغة، 

والتجاوز، ففي قصة »ميلاد مجيد« يحلم الأطفال بهدايا 
العيد، تلك التي ســيحضرها لهم - على ذمة الأم - بابا 
نويل، ويحاول الأطفال النــوم تنفيذا لنصائح الوالدة، 
بانتظار يقظة الصبــاح، ليجدوا الهدايــا متناثرة تملأ 
الأسرة. لكن شــمس الصباح تشرق بلا هدايا، والسبب 
أن بابا نويل لم يســتطع الوصول، فقــد اعترضه جدار 

الفصل العنصري. 
بابا نويــل- ها هنا ـ يشــبه بوجه مــن الوجوه- 
ســندريلا، في القصة الســابقة. فغرض الكاتبة، في ما 
نحســب، هو الإعلان عن مشــاعر الإحباط التي يحس 
بها هؤلاء الأطفال، وعزو الســبب للجدار الذي يمزق ما 

هو متصل، ويفرق ما هو مجتمع. 
فجــدار الفصــل يشــبه هنا في 
وظيفته المعتدين على سندريلا، 
المصعد،  فــي  الملتحي  ويشــبه 
ويشــبه المديــر في الشــركة، 
ويشبه السيدة المتعجرفة، التي 
لا تدير العنــق باتجاه العجوز 
والقفف،  الخضــار  صاحبــة 
ويشبه،  الشارع،  رصيف  على 
بوظيفتــه أيضا، الحاكم الذي 
يتشــدق بالكلمات عن العدل، 
كلمــا ارتكب مجــزرة جديدة 

تغرق المكان بدم الأبرياء.
وســواء أكنا أمــام حاكم 
أو جدار من  النــوع،  من هذا 
مثل جدار الفصل العنصري، 
من  قليلا  إلا  نجــد  لا  فإننــا 
الفرق، فالحاكــم هو الدال، 
والجدار هو الدال، والشركة 
المســماة من بــاب المفارقة 
»بلــدي حبيبي« هي الدال، 

إليها  آلــى  التــي  والحــال 
الأهالي في البلاد هي المدلول وهي المرجع وهي المضمون، 
بكلمات أكثر تفصيلا وأكثر دقة. فعندما ازدادت أســعار 
المحروقات، عما تحتمله جيوب الأهالي، قرروا استبدال 
الحطــب بالمازوت، ولكنهــم، بعد أن استبشــروا خيرا 
بهــذا البديــل، الذي أعادهــم إلى أيام زمــان، فوجئوا 
ومنحت  العشــوائي،  )التحطيب(  بمنع  الحكومة  بقيام 
شــركة »بلدي حبيبي« امتيــازا حصريــا بالتحطيب، 
وزيــادة الأثمــان التي يباع بهــا الحطــب، وإزاء ذلك 
يتحول الســكان، الذين يــكاد يقتلهم البــرد القارس، 
لبديل آخر، وهــو بقايا الزيتون بعــد عصره )الجفْت( 
الذي يمكن شــراؤه من صالمعاصر، بدلا مــن إلقائه في 
مكبّــات النفايات، وبعد أن فرحوا بهــذا البديل المتوهج 
في مواقدهم، فوجئوا بقيام الشركة نفسها باحتكار بيع 
الجفت في علب مغلفة وأنيقة ومختومة بشعار الشركة، 
والتحذير مــن التقليد، والاســتعداد للتوصيل مجانا. 
وإمعانا في هذا التصوير الكاريكاتيري، يمتنع  السكان، 
بعــد أن فقدوا جل الخيارات، عن شــراء الجفت المعلب، 
وقرروا الاستعانة بالطاقة الشمســية، وتركيب أجهزة 
لهذا الغرض، ولكن فرحتهم بهــذا البديل لم تدم أيضا، 
فقد اتضح أن الحكومة تتخذ من الشــركة المسماة »بلدي 

حبيبــي« وكيلا حصريا لاســتخدام الطاقة الشمســية 
وتســويقها، وتبعا لذلك لجأ القوم لخيار أخير، وهو«ألا 
يستعملوا أي وسيلة من وســائل التدفئة، وقرروا بدلا 
من ذلك ألا يشــعروا بالبرد«. وذلــك ملخص ما جاء في 
تقرير اللجنة التي كلفتها الشــركة بتحري كساد الطاقة 

الشمسية والجفت والحطب.
وأما ما يســتدعي الانتباه في القصــص، فهو اعتماد 
الكاتبة العجيلي علــى التواتر، فعلاوة على وجوده في 
قصة »مذكرات حذاء سندريلا«، وقصة »بلدي حبيبي«، 
نجــده بوضوح في قصــة أخرى بعنــوان الأخطبوط. 
فالمدعــو محمد إســماعيل، بنظر الجيش الإســرائيلي، 
إرهابــي مطلــوبٌ بطريقــة هســتيرية، لأنه 
فجــر حافلــة عســكرية في 
وهو  القــدس.  شــوارع  أحد 
تبين  والتحري،  البحــث  بعد 
أنــه متهم بالانتســاب لفرقاء 
تارة،  فتح  في  فهو  متناقضين، 
وفي حماس تارة أخرى، ويقيم 
في أمكنة متعــددة، ومتباعدة. 
ومطلوب فــي الوقــت ذاته لـ 
C.C.C لتفجيــرة ســيارة تقل 
شارع  في  أمريكيين  عســكريين 
الســعدون في بغداد. ومطلوب 
لأكثر من جهة في مصر لتفجيره 
في  إســرائيليين  ســياح  حافلة 
طابــا.  فــي  ســياحي  منتجــع 
ومطلوب في الوقت نفسه لقوات 
حفظ السلام في كابل، لأن مدبري 
عمليات التفخيخ كانوا يجتمعون 
للقيام  يخططون  وهــم  بيته،  في 
بعملياتهم التي تســتهدف جنودا 
مؤكدة  لتقارير  ووفقــا  أمريكيين. 
هو المســؤول عن تفخيخ ســيارة 
تركت متوقفة قريبا من الحدود الإســرائيلية اللبنانية. 
وفــي أثناء البحث عثر على بطاقة تعريف باســم محمد 
إسماعيل، في حقيبة مشــبوهة لا صاحب لها، في مطار 
 ، شــيكاغو، وتبعا لذلك فإن هذا النص القصصي لا يملُّ
بحكم اعتماده علــى التواتر، من تعــداد الحالات التي 
يمكن أن تنســحب على المدعو محمد إسماعيل، لذا لا مفر 
لمن يريــد التخلص منه من تفجير العالم، لأنه مثلما ثبت 
في التحقيقات، موجود في كل مكان، وفي كل زاوية، في 

الوقت نفسه.
وهــذه النهاية لا يتوقعها القارئ، بعد ســرد الراوي 
لما تواتر من شــأن محمد إســماعيل بعناويــن متعددة 
ومتكــررة، ولــذا يفاجأ القارئ بشــيء غيــر قليل من 
الدهشة. والنهايات في هذه القصص- بصفة عامة - غير 
متوقعة ومدهشة كثيرا. ففي قصة »عيد مجيد« لا يخطر 
ببال القارئ أن ثمة ارتباطا بــين تأخر بابا نويل بهدايا 
العيد، وجــدار الفصل العنصري. وفي قصة ســندريلا 
لا يخطــر ببال القارئ أن ثمة ارتباطــا بين اهتراء حذاء 
ســندريلا، وانفصال كعبه، ليحط مثــل قذيفة على أنف 
الزعيم الراغم. وفي قصة »بلدي حبيبي« يُدْهشُ القارئ 
أن القصة، على الرغم مــن واقعيتها، تنتهي بما لا يخطر 

بالبال، وهو أن يقرر الأهالي الإقلاع عن الشــعور بالبرد 
القارس. وفي قصة »رخصة مســدس« يندهش القارئ- 
الذي تتبع حرص الأخ الأكبر على رشوة كبار المسؤولين 
بوسائل متعددة ليستصدر رخصة اقتناء مسدس لأخيه 
الأصغر من باب الهيبة - إن أول ضحايا ذلك المسدس هو 
الأخ الأكبر نفســه. وفي قصة »سرير بنت الملك« لا يتوقع 
القارئ أن يكتشف الرجل الذي يقاطع المرأة الكاتبة أنها 
لا تفتأ تلاحقه، وأن الشــطيرة التــي يتناولها في وجبة 
الغداء، قد لفت بأوراق تحمــل توقيع تلك الكاتبة، تماما 
كابنة الملك- التي مع وفرة الاحتيــاط والتحرز- ماتت 

بلدغة عقرب سوداء مختبئة في عنقود من العنب.
صحيحٌ أن هذه النهايات تجمع بين الحدة والدهشة، 
الحدة لأنهــا مؤلمة، والدهشــة لأنها غيــر متوقعة، ولا 

مفتعلة، وتتوافر فيها بعض المفارقة الساخرة..
ففــي قصة قصيرة جــدا بعنوان »أمْــنٌ بيئي« تروي 
الساردة شــيئا عن اختلاف أهل الحل والعقد في الدولة 
المعنية في أيّ الجهات أحق بإصدار شــهادة للموفدين، 
تؤكد أنهم مؤهلون للحياة فــي باريس، بعد قيام طالب 
دراســات عليا بقتل عشيقته. فبعضهم يؤكد أن منح مثل 
هذه الشــهادة من اختصــاص وزارة التربية، في حين 
يســتخفُّ آخرون بهــذا ويــرون أن وزارة الزراعة هي 
الأولى بمنح شهادات كهذه. لكن فريقا لا بأس به لا يوافق 
على الاقتراحين، وإنما يرى أن وزارة الصحة هي الأولى 
بمنح تصاريح من هذا النوع. وحســما للخلاف تقرر أن 
يســتخرج الموفدون هذه الشــهادة من دائرة الأرصاد 
الجوية، وقد اســتمروا على هذا إلــى أن فكرت الحكومة 
بخيار آخر، فأحدثت وزارة جديــدة، هي وزارة البيئة، 

التي أنيطت بها هذه المهمة.
ومن الجائــز أن يقــال: إن بعض ما تنتهــي به هذه 
القصــة، علــى الرغم من الســخرية فيه، نهايــة مؤلمة، 
ولكن الأكثر إيلامــا، من هذا كله، هو أن الكاتبة تصور ما 
يجري من خلاف بين الأجهزة المعنية على أنه »مَسْخَرة« 
بيروقراطيــة تكاد تكون هــي النمط الســائد في إدارة 
الكثير من شؤون بلداننا، ولاســيما في تراتيب حياتها 
اليومية. وهذه القصة، كغيرها من قصص، أشرنا إليها، 
أو لم نشــر، تعرّي، بصفــة جريئة، واقعنا السياســي 
والاجتماعي والإداري من قشــوره، وهي بقصصها هذه 
تنــكأ الجراح، وتدعو إلى إعادة النظر في كل شــيء في 
حياتنا، إن كانت تتعلق بمتطلباتهــا اليومية؛ كالتدفئة 
أو البئية، أو تتعلق بآمالها في الحرية والاستقرار والأمن 
والتخلص من العنف العشوائي والإرهاب، أو التخلص 

من الاحتلال وجدُره وحواجزه.
 فهي قصص تمثل فسيفساء ترتب فيها شهلا العجيلي 
أوجاع الإنســان العربي جنبا إلى جانب، في غير تركيز 
علــى واحد منها، أو أكثر، في أداء قصصي يجمع بين قوة 
الســرد وســرعة الإيقاع واللغة الأدبية المحكمة المكثفة، 
التي لا تحفل إلا بالقليل جدا من تقاليد الكتابة القصصية 

الكلاسيكية.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل٭

سمحت لي تقنية »القناع« أن أستعيد شذراتٍ من سيرتي

الرباوي: أنتج بعض الأدباء العرب نصوصا ترفض الانتساب إلى حضارتنا

■ في نظرك، هل يصحُّ أن نتحدث عن شــعر إسلامي 
وغير إســلامي في ظــلّ رقعة جغرافية مشــتركة ومناخ 

ع؟  ثقافي متآزر وآخذ في التنوُّ
□ لا.. أغلب ما نكتب من أدب في ظل رقعة جغرافية 
مشــتركة، ومناخ ثقافي متآزر، وآخذ في التنوع هو 
أدب حضــاري. لكن بعضَنا أنتج أدبا حرص فيه على 
رفض الانتســاب إلى حضارتنا. هذا التنوع الفكري 
والثقافي يخدم هــذا الأدب الذي ندعو إليه ويقويه. 
نحن في رقعتنا الواسعة نتمنى أن نكتب جميعا أدبا 
»إسلاميا«؛ أي أدبا تُمليه فطرة الأديب. ولهذا أجد هذا 
الأدب في كثير ممــا كتبناه بالعربية، أو بالأمازيغية، 
أو بالكردية، وبالأوردية أو باللغات العالمية. صحيح 
وددتُ لو استعملنا صفة أخرى بدل صفة »إسلامي«؛ 
لأن هذه الصفــة جعلت المتلقي يلتبــس عليه الأمر؛ 
فيتصور أن ثمة أدبا صادرا عن مســلم، وأدبا صادرا 
عن كافر ينتميان معا إلى رقعة ثقافية واحدة. ونحن 
لا نــرى هذا. الغريب أن هذا المتلقــي قبل هذه الصفة 
حــين يتعلق الأمر بالفــن، أو بالعمارة مثلا. لا شــك 
أنك تتفق معي على أن هنــاك معمارا غربيا، ومعمارا 
إســلاميا. لو وضعتُ أمامك صورتــين: واحدة تمثل 
باريس من خلال شــارع شــانزليزيه، وأخرى تمثل 
الرباط من خلال شارع محمد الخامس. ونفترض أنك 
لم تر المدينتين من قبل، ولم تعرفهما، ويكون السؤال: 
ما الصــورة التي جــاء معمارهــا إســلاميا؟ فإنك 
ســتحدق في الصورتين، وســتختار الرباط، لتقول 
لي: هذه مدينة بمعمار إسلامي. علما أن بنايات شارع 
محمد الخامس أبدعها مهندســون فرنسيون، لكنهم 
مزجوا المعمار الفرنســي بالمعمار الإسلامي، بخلاف 
قلب مدينة الدار البيضاء التي اســتلهم مهندســوها 
الروح الغربية في معمارهــا. لو دخلنا فاس العتيقة 
سنكتشف روح المعمار الإســلامي. وحين نحدق في 
بناية ما لا نهتــم بِدِينِ من خطط لهــا وبناها. ولهذا 
حين يأتي إلينا الســائح الغربي ونأخذه إلي حمرية 
في مكناس، أو إلى قلب الدار البيضاء، فإنه سيقول: 
هــذه بضاعتنا تركناهــا وراء البحر. فتراه يُســرع 
الخطا إلى المدن العتيقة؛ لأنه، من خلالها، يشعر بأنه 
فعلا انتقل من حضارة إلى أخرى. هذا الذي قلته عن 
 ، المعمار، ينبغي أن ينطبق على الأدب. ينبغي للغربيِّ
حين يقرأ ما أكتب، أن يشــعر بأنه انتقل من حضارة 

إلى أخرى.
■ في قصائدك أخذت تســتخدم تقنية القناع، بحيث 
انفتحت ـ عبر آلية التنــاص- على رموز دينية من القرآن 
الكريم وقصصه، ومن السيرة النبوية، وعلى شخصيات 
من التاريخ العربي والإسلامي إلى حدّ أن كشفت لقارئ 
شــعرك عن مصدر كتابي ثرّ ومنســي نوعــا ما. ما الذي 

موز البديلة  قادك إلى هــذه التقنية، وإلى البحث عــن الرُّ
في التراث العربي الإسلامي؟

□  قبل أن أنتبه إلى تقنية القناع، كان الشعر عندي 
تعبيرا عن الذات. من غير أن يكون لهذا التعبير أبعاد 
إنســانية. كانت القصيدةُ لا تتجاوز ذاتي إلى الآخر. 
لكن صلاح عبــد الصبور خاصــة، نبهني، من خلال 
شعره، إلى أهمية هذا القناع. الحلاج، وبِشْر الحافي 
والسندباد.. الخ، كلها أقنعةٌ تحدث الشاعرُ عن نفسه 
من خلالها، وأعطى هذا الشــعرَ بعدا إنسانيا، حيث 

يجد كلُّ قارئ ذاته في النص.
   أول قناع اســتعرته كان قنــاعَ عنترة، متأثرا في 
هذه الاستعارة بالأحداث السياسية الأفريقية أواخر 
سنوات الســتين، ومطلع الســبعين، في ظل الحرب 
الباردةC وبالثقافة الفنية، والأدبية، وذلك من خلال 
  )1967 ( Les Anges aux poings serrés فيلم
للممثل سيدني بوتييه )1927/2/20(، يتناول المخرج 
من خلالــه التمييز العنصري، ومن خلال قصيدة أمل 
دنقل »البــكاء بين يدي زرقاء اليمامــة« إن لم تخني 
الذاكرة. كان هذا في مرحلــة التقليد. لكن مع مرحلة 
الوعي، تعــددت الأقنعةُ وتنوعــت، وأخفيت وجهي 
الشاحبَ، لأضع ملامحها عليه. كان التركيز أولا على 
الأقنعة الدينية، ومــن خلالها، عبرتُ عن القلق الذي 
كان يسكنني. ثم اســتعنتُ بأقنعة من التاريخ، حين 
تعلق الأمر، في الغالب، بالكتابــة عن واقع أمتنا. ثم 
تســللتْ إليَّ أقنعــة كونية. حاولــتُ بإصرار تجنب 
السقوط في أسلوب الســياب، رحمه الله، حيث كان 
يُصرح باسم القناع، فيحدث فجوة بينه وبين المتلقي 
العربي، حين يتعلق الأمر بقناع إغريقي خاصة. كنت 
وما زلت أخفي اســم القناع في النص، لكني أســمح 
ببعض علاماته بأن تتســلل في شــرايين القصيدة 
وتنمو مع نموها. لأضمن أن يبقى القارئ مشدودا إليَّ 
سواء أَعَلِمَ بوجود هذا القناع في النص أم لم يعلم. لا 
أفكر فــي القناع، أو في طبيعته، حين تنفجر القصيدة 
في أعماقي، وإنما القناع يتولد مع التجربة في صلب 

النص.
■ إلــى أيّ مدى أثر هذا الاســتخدام الرمزي للأقنعة 
الدينية على لغتك ورؤيتك للعالم، وعلى أن يطبع التجربة 

الشعرية ككلّ بالسمت العرفاني؟
□  الأقنعة الدينية ساهمت في جعل اللغة الشعرية 
نابعة من القلــب. والدين يخفف من ثقــل الفكر في 
الشــعر ويجعل الشــعر حتى إن عبر عن تصورات 

فكرية شعرا يقطر ماء.
■ هــل يمكن القــول إنّ اســتخدام تقنيــة القناع أتاح 
لك ـ فنّيّا ـ  أن تســتعيد شــذرات من ماضيك الشــخصي 
وســيرتك الذاتية، مثلما الشــأن مع قناع الســندباد في 

عملك »مــن مكابدات الســندباد المغربــي«، أو مع المكان 
الأصلــي فــي »قمــر أسْــرير« ) 2002(؟ وبالتالي، كيف 
زاوجت بين الشــعري والســردي بشــكل لا يُفقد النص 
ته؟ ثم بين الشــخصي واللا شخصي بشكل يعيد  شعريَّ

كتابة سيرتك الذاتية من جديد؟
□  نعم، أتاح لي القناع أن أســتعيد شــذراتٍ من 
رَ عن سيرتي من خلاله. أنا من أسرة  الماضي، وأن أُعَبِّ
فقيرة . وُلدت في قصر أسرير، ثم سكنت سيدي قاسم، 
ثم وهران، ثم الرباط، ثم مشرع حمادي، ثم العيون، 
فوجدة، ثم مكناس، والآن إفران. فأنا دائمُ الســفر؛ 
ولهذا لا أجدني حاضــرا في وجدة؛ لأن حنيني دائما 
لمسقط رأسي، ولســيدي قاسم التي شــهدت هَبَلِي، 
رحال  وفتحــت عيني على الطبيعة الجميلــة. هذا التَّ
جعل الســندبادَ يتســلل إليَّ في كثير من القصائد، 
يضاف إلــى هذا أنني أعتبر الســندباد رمزا صوفيا، 
رْتُ  وبهذه الصوفية يختلف عن »عوليس«،  ولهذا عَبَّ
من خلاله، على سيرتي الحياتة، والروحية. والدي، 
كان كثير الترحال ككل رجال »قصر أســرير«. لهذا لم 
أَشْــبَعْ منه؛ لأنه حين يعود إلينا، نراه يجمع حقائبه 

للعودة إلى السفر.
■ بصفتك أحد أســاتذة علم العــروض العربي الذي 
درســوه في الجامعة بقدر ما أخلصوا له في نصوصهم 
الشــعرية. مــاذا بقي مــن الدراســة العروضيــة في نقد 
الشــعر؟ وهل مثّل صعود قصيدة النثر وميل الشــعراء 
الجدد إليها عزوفا عن العروض بشــكل أفقر أطر النص 

الإيقاعية؟
□  أســاء إلى مادة العــروض تقديُمهــا للطالب 
علــى أنها علــم. ولهــذا كان الطالب ينفــر منها، في 
حين ينبغي أن تُقدم لــه باعتبارها فنا، قبل أن تكون 
علمــا. وهذا ما وعتــه الذائقة الشــعرية في القديم، 
حيث كان يُنصح  للشــاعر، قبــل أن يخطو خطواته 
الأولى، أن يحفظ »ألف« بيت من الشــعر، ولم يُنصح 
له أن يقــرأ ميزان الذهــب. اليوم هــذا المبتدئُ يبدأ 
خطواتِــه بالميزان، فتضيع خطواتــه، وتتيه. فيكره 
هذا الميزان الذي يعرقل ســيره. العروض بريء مما 
نَ من أحكام عنه عند المهتمين بالشــعر. والشعر  تَكَوَّ
شــعرٌ إما جاء ملفوفا بتفاعيــل العروض المنضبطة، 
أو بتفاعيل غير منضبطة )قصيدة النثر(. شــعريتُه 
تتحقق إذا كان الشــاعر يملك طاقة شعرية متوهجة. 
لكن الشاعر يحتاج في تقديري إلى معرفة العَروض. 
فقد تدعــوه تجربته التي يريد أن يعبر عنها شــعرا 
إلى هذا العروضِ، ســواء في شــكله التراثي أم في 
شــكله الحديث. وقد تدعوه التجربة إلى التحرر من 
انتظام التفاعيل على نســق ثابت. المهم أن تنســجم 
التجربــةُ والشــكل الإيقاعي المختار. ولاشــك، أنك 

لاحظت في ممارســتي الشــعرية، وجــودَ نصوصٍ 
خاضعــة للتقاليــد العروضيــة القديمــة، وأخرى 
خاضعة للتقاليد الجديدة، وأخرى تجمع النمطين في 
النص الواحد. المهم أن النمط الإيقاعي لا نســتدعيه؛ 
لأننا نناصره. بل نســتدعيه؛ لأنه جزء من التجربة، 
أو لأن التجربة بحاجة إليه. مع الأســف، رَبَطَ النقدُ 
العربي هذه الأشــكال بالإيديولوجية. فَمَنْ يكتب ما 
، وفي مرحلة مَن  يســمي بالقصيدة العمودية رجعيٌّ
، واليوم التحق  كتب ما يسمي بشعر التفعيلة تقدميٌّ
هذا الشــعر بالرجعية؛ لِتُعطى الأهميةُ لقصيدة النثر 
باعتبارها الوجــهَ الحقيقي للحداثة الشــعرية. في 
حين أن الأمر مختلف في الممارســة الغربية، فقد تجد 
في الديوان الواحدِ قصائدَ تقوم النظم المنتظم، وإلى 
جانبها قصائــد تقوم على النظم الحــر؟ بل الحداثة 
الشعرية تأسســت في النظم العروضي أولا. فأزهار 
الألم Les fleurs du mal  لبودلير أكثر شهرة من 

.Spleen de Paris
   إن القصيــدة الحرة حين أطلــت علينا مع نازك 
وزملائها، أعطت الشــعرَ العربي إضافاتٍ ســاهمت 
في الدخول إلى الشعر الدرامي خاصة، وحين وَفَدَتْ 
علينا قصيدةُ النثر بنماذجها الجيدة، أغنت تجربتنا 

الشعرية العربية.
■ هــل لك طقــوس وحــالات  مخصوصة فــي كتابة 
القصيــدة؟ وهــل تعود إليها مــن أجل تنقيحهــا وإعادة 

كتابتها؟
□ فــي بداياتي، لــم تكن لي طقــوسٌ مخصوصة 
. وحين يأتي  للكتابة؛ كنتُ في الغالب، أستدعي النصَّ
نُهُ، ولا أعود إليه بالتنقيح. كنتُ أشعر بالسعادة،  أُدَوِّ
وبالنشــوة حين تأتيني القصيدة، وأنتشي أكثر حين 
أفرغ من كتاباتها. بعد هــذه البدايات، جاءت مرحلة 
ثانية، أصبحتُ خلالها، لا أطلب الشعرَ، ولكنه هو من 
يطلبني. وقد تبدأ حالةُ الكتابة بالتوتر، وبالقلق، فقد 
أغضب خلالها لأبسط الأشياء، فأجدني أبحثُ لي عن 
مكان هادئ حين تحضر الولادة. هــذا المكان الهادئ 
قد يكون الطريق، أو الفضــاء العمومي، حيث يكون 

الضجيج. 
هــذا الضجيح تلمســه أذناي، ثم فــي لحظة ما لا 
تقوى أذناي علــى التقاط الأصوات، وهذا معناه أني 
دخلت في غيبوبة لا أعرف متى تنتهي. حين أستيقظ 
تْ، ويكــون الضجيج عاد إلى  تكون القصيــدة قد تَمَّ
طبلتي أذني. قد أعود أحيانا إلــى النص فأغير هذه 
الكلمة، أو تلك. مع ســنوات الثمانينيــات إلى الآن، 
بقيت الطقوسُ نفســها، لكن الجديد أن النص أصبح 
يُتعبني بعــد كتابتــه، إذ أبقى أقــرأه بصوت عال، 
فأغيــر ما يبدو لي أنه من الضــروري أن أغيره، وقد 
يبقى النص على هذه الحال أياما، أو شــهورا. وحين 
أشــعر عند قراءته بالملل، أدرك أنه قد اســتوى. وقد 
أختبر هذا الاستواء بإطلاع أصدقائي عليه )الأمراني 
بنعمارة والطاهر دحاني خاصة(، وبهذا اكتشفتُ أن 
الكتابة أصبحت تؤثر فــي الأعصاب. والآن، وأنا في 
هذا العمر، أصبحت لا أستجيب للخاطر الشعري حين 

يفد عليّ، لا أستجيب إلا إذا ألح عليّ إلحاحا.  
■ ماذا علّمك شــرط الصحراء؟ وماذا تريد أن تتعلّمه 

من إقامتك الجديدة في أعالي إفران المقرورة؟
□ الصحراء علمتني التأمــل في ذاتي في علاقتها 
بالذات، أو في علاقتها بالحـــــــياة. في إفـــــران 
تعلمت التأمل في ما أمرتني به الصحراء، لكن أضافتْ 
شــيئا آخر وهو التأمـــــــل في الــذات في علاقتها 

بالغيب.

حاوره: عبد اللطيف الوراري

لا يمكن لقراء الشعر المغربي ألا يتوقفوا عند منجز محمد علي الرباوي ومساهمته في تحديث الشعر المغربي. ظهرت أولى 
قصائده في بحر الســبعينيات من القرن المنصرم، حيث علا الشــعار الإيديولوجي واصطخب الشعراء الذين كان معظمهم 
يعيشون في مدينة أسستها السياسةُ، وكان هو كما يقول »يبحث في أمورٍ لا علاقة لها بما تريده هذه المدينة«. ورغم صلته 
بالتراث العربي، إلا أنه تأثر بالشــعر الفرنســي خاصة. وهو لا يكتب الشعر الرومانســي ولا الصوفي، وإنما يكتب الشعر 
الوجداني في علاقته بالحضارة الإســلامية، ويكتب الشــعر الروحي في علاقته بهذه الحضارة نفسها. وأهم الملامح التي 
تشــكل منها شــعره جاءت من مصدرين اثنين ذاتي وموضوعي؛ فالذاتي شكلته تربيته الصحراوية، والموضوعي تأتّى من 

قراءاتي المتنوعة من القديم والحديث، ومن الشرق والغرب«.
في هذا الحوار، يتحدث الرباوي عن الأدب الإسلامي، واستدعاء القناع وصلته بالسيرة الشعرية، وعن خاصية الإيقاع 

في الشعر وطقوس الكتابة.
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ثلاثة   فئران   
■    لــم   أكن   مجنونا،   كما   ادّعى   الســجّان   الغبي  
 الذي   حبســني   فــي   الســجن   خمس   ســنوات  . لم  
 أكــن   مجنونا،   رغــم   أن   عائلتي   أودعَتْنــي   بصورة  
 مؤقتــة   في   أحد   المصحّــات   العقلية،   كي   أســتعيد  
 ذاكرتي   أو   توازنــي  . لم   أكن   مجنونا  ... فقد   رأيتهم  
 يركضون   في   شــوارع   رام   الله   فــي   وضح   النهار.  
 كانوا   يتراكضون   على   الأرصفة   بين   أقدام   المشــاة  

 وبين   السيارات   في   الشوارع،   ثم   اختفوا .. 
بحثتُ   عنهم   في   كل   مكان  . في   السوق   الشعبي  
 وحســبة   الخضــار   وعنــد   المنــارة   ومحــل   رُكَب،  
 وبحثــتُ   عنهــم   في   أم   الشــرايط   وحــي   المصيون  
 وســردا،   وعند   متحف   محمــود   درويش   وضريح  
 ياسر   عرفات،   ولم   أجد   لهم   أثرا  ... ثم   بدأت   أبحث  

 عنهم   حول   رام   الله . 
أمــس   ســمعت   فــي   إحــدى   الضواحــي،   أحد  

 الشحاذين   المعتوهين   يتمتم   بأنه   رآى   منظرا   غريبا  
 لثلاثة   فئران   عالقين   على   حاجز   قلنديا  . لا   بدّ   أنهم  

 فئراني . 
أسرعتُ   في   صباح   اليوم   إلى   الحاجز   في   إحدى  
 ســيارات   الأجــرة  . لم   تكــن   معي   الوثائــق   اللازمة  
 لعبوره،   لكننــي   دخلت   بداية   الحاجــزَ   من   المنطقة  
 العازلة   وتجاوزت   الأســلاك   الشــائكة   والحواجز  
 الإلكترونيــة،   ثــم   دخلــت   مــن   البوابــة   الأولــى  
 ووقفتُ   مع   المئات   نتقدم   ببطء   في   ممرات   شــبيهة  
 بالأقفاص،   بينها   حواجــز   دوّارة   يرتفع   كلّ   واحد  
 منها   لأكثر   من   مترين  . وقفتُ   لأكثر   من   ساعتين   في  
 الدور   محتملا   الضجيج   والأنفاس   الخانقة   والحرّ  
 وبكاء   الأطفــال   ورائحة   دخان   الهيشــي،   بانتظار  
 التفتيــش   والدخول  .. وحين   وصلــتُ   الى   البوّابة،  

 رأيتهم   يقفون   إلى   جانبها،   مرتعبين   يرتعشون  ... 
اقتربتُ   منهم   بهدوءٍ   كــي   لا   يفزعوا،   فهالَني   ما  
 رأيــت  . كانت   أذنابهــم   الثلاثة   قد   قُطعــت   بكاملها  
 والدماءُ   الســوداء   جفّت   على   أجســامهم   بشــكل  

 مقزّز  . حملتُ   أحدهم   واسمه   سينجر   أستفسر   منه  
 عما   جرى   لهم  . أخبرني   أن   تلك   المجنّدة   ذات   الشعر  
 الأجعد   منعتهم   من   عبــور   الحاجز،   بل   ووضعتهم  
 علــى   الطاولة   الحديدية   لآلة   التفتيش   الإلكترونية،  
 وقطعَتْ   أذنابهم   بقســوة   وهم   يزعقون   بين   يديها  
 دون   أن   تهتــم،   ثــم   أعادتْهــم   بصَلَفٍ   إلــى   ما   وراء  

 البوابة،   أمتارا   قليلة  ... 
حزنتُ   عليهم   كثيرا،   وعلى   أذنابهم .. 

لــن   يســتطيعوا   الركض   الآن   والاســتدلال   على  
 الطرق   دونها ... 

ثلاثة   فئران   عمياء   عرفوا   الطريق،   ولم   يضلوا .. 
ثلاثة   فئــران   عمياء   لن   تركض   في   شــوارع   رام  

 الله،   كما   اعتدنا .. 
ثلاثة   فئران   عمياء   لن   تدخل   إلى   القدس ... 

ثلاثة   فئران   عمياء،   غارقة   في   بؤسها . 
لم   أحتملْ   هذا   الحزن  .. 

أخرجــتُ   ســكّينا   أخفيتُها   في   جيبــي   الخلفي،  
 وحاولتُ   أن   أقطع   ذيل   الجنديّة   المتحرك،   مثلهم  . 

صرخَــت   المجندةُ   بهيســتيريا،   تجمّــع   الجنود.  
 أصابتنْي   رصاصةٌ   من   أحدهــم،   ضحكت   الفئرانُ  

 الثلاثة   ولم   أشعر   بعدها   بشيء . 

٭   فلسطين
1 ـ  أماكن مشهورة في مدينة رام الله

 2 ـ  حدجز قلنديا:أحد الحواجز التي وضعتها 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بهدف منع 
الفلسطينيين من الحركة بين المناطق المحتلة
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ثقـافـة

الساحة الثقافية المغربية تفقد أحد نجومها الكبار

محمد حسن الجندي شكل جسرا للتواصل بين المغرب والمشرق
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

ودعت الساحة الفنية المغربية، أول أمس السبت، أحد 
نجومها الكبار، الفنان محمد حسن الجندي الذي توفي في 
مدينة مراكش عن ســن 79 عاما، حيث خلف رحيله أسى 
عميقا في نفوس أســرته ومحبيه وأصدقائه الكثيرين في 

المغرب والعالم العربي.
والتمثيل،  والإخــراج  التأليــف  بــن  الراحــل  جمع 
حيث شــارك في العديد من الأعمال المســرحية والإذاعية 
والتلفزيونية والســينمائية المغربية والعربية والعالمية. 
ومن أشــهر الأدوار التي أداها الراحل دور »أبو جهل« في 
فيلم »الرسالة« بالنسخة العربية لمخرجه مصطفى العقاد، 
ودور »كســرى« في النســخة الإنكليزية. كمــا لعب دور 
»رستم« في فيلم »القادسية« مع المخرج صلاح أبو سيف، 
ودور »صخر« في »الخنساء«، وشارك في »آخر الفرسان« 
مع نجدة إســماعيل أنــزور، وأدى دور »عتبة بن ربيعة« 
في مسلســل »عمر بن الخطاب«. وعلى المستوى المغربي 
شــارك في أعمال كثيــرة مثل، »ظل الفرعــون« و«طبول 
النار« للمخرج ســهيل بن بركة، و«بامو« لإدريس المريني 

وغيرها.
وأصدر »اتحاد كتــاب المغرب« بلاغ نعــي ذكر فيه أن 
الفنان الراحــل يعدّ أحــد رواد ووجوه الحركــة الفنية 
والمســرحية في المغرب، فضلا عــن كونه مؤلفــا إذاعيا 
وتلفزيونيــا، مشــاركا في العديــد من الأعمــال الفنية 
والســينمائية،  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة  والدراميــة، 

والمسلسلات والأفلام العربية والعالمية. 
كما عمل الراحل معدا ومقدما لبرنامج »كشكول المغرب« 
في هيئــة الإذاعة البريطانية، وحــاز جوائز تقديرية من 
معهــد العالم العربي عام 1999، وعلى وســام الثقافة من 
جمهوريــة الصن الشــعبية، ويعتبر الراحــل أول ممثل 

مغربي، يكرم في المهرجان الدولي للسينما في مراكش.
وقالت »نقابة المســرحين المغاربة« فــي بلاغها إن مَن 
خبَرَ الأعمال المســرحية الخالدة في الإذاعة والتلفزيون 
والملاحــم الدراميــة والإبداعيــة عموما، يجــد أنه قامة 
إبداعية من العيار الثقيل، وأنه كان خير ســفير للمغرب 
في العديد مــن المحافل العربية والدوليــة. وحده الفقيد 
محمد حسن الجندي  يشكل امتدادا لكل المبدعن والفنانن 
الرواد، حيث شــكل جسرا للتواصل بن المغرب والمشرق. 
الكل يجمع على أنه اشتغل في المجالات الفنية والإبداعية 
منذ خمســينيات القرن الماضي بشكل عصامي، وهو الذي 
أســس لتجارب وملاحم مرجعية في الدرامــا نهلت منها 

العديد من الأجيال«.
الافتراضية  الاجتماعــي  التواصل  شــبكات  وامتلأت 
بتدوينات تعدد مناقب الراحل. وفي هذا الخصوص، كتب 
المخرج جمال الدين الدخيسي: »لقد فقدنا فنانا كبيرا، هو 
محمد حســن الجندي، الذي ترك بصمات قوية في تاريخ 
الفن في المغرب، من خلال الكتابة والإخراج وصوته المميز 
الذي كان يجذب المستمعن إليه، بحيث إن الشوارع كانت 
تخلو من الناس خــلال رمضان، فالجميع كانوا يتحلقون 
حول المذياع.  ومما جاء في مدونة الناقد الفني عبد القادر 
مكيات: »محمد حســن الجندي يغمض عينيه لآخر مرة، 
يكون البطل الأســطوري ســيف ذي اليزن قد أعاد سيفه 
الخارق إلــى غمده. فلا أحد بعد حســن الجندي بإمكانه 
أن يعطي الحياة للأســطورة الأزلية ويمنحها ذاك الدفق 

الفني الباذخ.
محمد حســن الجنــدي ليس ممثلا من أعظــم الممثلن 
الذين أنجبتهم الســاحة الفنية المغربيــة والعربية فقط 
؛ بل إنــه جزء منا ـ نحن المغاربــة ـ خصوصا جيلنا، فقد 
ساهم بشكل أو بآخر في ترتيب مشاعرنا وثقافتنا الفنية 
ووعينا الباكر. كما ســاهم صوته المتميز والفارق، الهادر 
والقوي والجهوري في تشــكيل إيقاعنا السمعي، ومنحنا 
مفاتيح النغم والشــجو والصداح ومعاني الكلم. كما كان 
مبعث فخر لنا ونحن نتابعه في أكبر الأعمال السينمائية 

العربية والدولية«.

وكتب الفنان الموسيقي عبد الواحد بنيوسف: »إذا كان 
المنطق يقتضي تســمية الفنان بلقب يستحقه عن جدارة، 
فالمرحوم حســن الجندي هو أهل لها. فهذا النموذج نادرا 
ما نجد مثيلا له. ففصاحة اللســان بمخارج حروف اللغة 
العربية هو صاحبها. أما عن تشخيص الأدوار فهو بطلها. 
أما عن الأخلاق فتجدها مجسدة في حواره مع كل معارفه 
بابتســامة لا تفارق شــفتيه. كان بودي أن ألقبه بالهرم، 
لكن لما اســتغله غير المســتحقن، أقول إنه نجم في سماء 

الفن المغربي والعربي«.
وأورد الباحث الأكاديمي عزالدين بونيت شهادة جاء 
فيها: ولــد لَقْصُورْ »هكذا اختار محمد حســن الجندي أن 
يوقع خاتمة ســجل حياته المفعمة بالعطاء الفني، متلبسا 
إلى حد التماهي الدرب الآبق  الذي يصب في ساحة جامع 
الفنا..  من يعرف مراكش يعرف التواشج الحازم بن حي 
لقصور وهذه الســاحة الكوســموبوليتية التي تتشرب 
أصوات العالم كل  مســاء. من يعرف الجنــدي عن قرب، 
يعرف رجلا هامسا خافت النبرة حد الخشوع الصوفي في 
ســلوكه الاجتماعي والمهني،  على الرغم من صوته الفني 
المجلجل..  من يعــرف مراكش الحالمة، بثناياها وحناياها، 
يدرك مــا معنى »ولد لقصور«، ويحــس لوعة الثكل التي 
أصابــت هذه  المدينــة وســاحتها اليوم، في فقــد ابنهما 
المشاكس..  من يعرف مراكش، يعرف أن لقالق دار البديع 
الليلة مكلومة في فقد راعيها الحنون..  من يعرف المســرح 
المغربي.. يدرك حجم الفراغ الهادر الذي تركه بيننا رحيل 

محمد حسن الجندي عن دنيانا الصغيرة.. 
 فهو فنان شعبي قوال من الفنانن الذين تشربوا نسغ 
جامع الفنا وزخمها الفني، هو شاعر غنائي زجال، وكاتب 
درامــي  ومخرج مســرحي وتلفزيونــي، ومؤلف ومنتج 
لبرامج إذاعيــة وصحافي محرر لعمود أســبوعي. لكننا 
نعرفه أكثر كممثل  أدى عددا من الأدوار المسرحية الكبرى، 
في الدراما الاجتماعية وفي الدرامــا التاريخية والأعمال 
الملحميــة الكبرى. وهو  وجه تلفزيوني وســينمائي بارز 
على الصعيــد العربي، من خلال أدائه لعدد من الأدوار في 
وأيقونته  كبيرة.  وأفلام  ســينمائية  تاريخية  مسلسلات 
التي تشــير إليه كلما ذكر، فضلا عن بنيته الجســمانية 
الحاضــرة والضاغطة، هي صوته المتميــز  بقوته وتهدج 
نبراته، وقدرته على التشكل وفقا للمواقف الدرامية التي 
يعبر عنها. وقليلون هم الممثلون الناطقون بالعربية  الذين 

حباهم الله بهذه الميزة.  
وخلال تجربته الفنية الغنية الممتدة على مدى يشارف 
الســتن عاما، ظل الجندي حريصا على الالتزام بالجدية 
والتجديــد  في عطائــه واحترام الــذوق الراقي وتجنب 
الإســفاف أو الانســياق وراء الموضات البراقة العابرة. 
كان دائمــا حريصــا على  اســتحضار خلفيتــه الثقافية 
والاجتماعية، وعلى أن يجعل الذوق الذي يخاطبه يرقى 

باستمرار.
»سموني وحش الفلا  

واسمي سيف ذو يزن    
رماني أهلي في الخلا    

 وحماني الخالق الرحمن« 
من هنا كنا نطــل عليك كل يوم من أيــام رمضان وقت 
الإفطــار، فــي بدايــة ســبعينيات القرن الماضــي، يوم 
كانــت الأذن  نافذتنا الأولى نحو عوالــم التخييل، وكان 
الحكي والصوت العذب والكلمــة المنتقاة بعناية واللحن 
المسترسل الشجي المادة  الأولى التي تبنى بها تلك العوالم 
العاجة بالكائنات السحرية والأفعال التي تقلب مقاييس 

العالم«.
وأدلى الكاتب محمد أديب السلاوي بشهادة قال فيها: 
»مــاذا يمكنني أن أقول في شــهادتي عــن المرحوم، الأخ 
والصديق والرفيق محمد حســن الجنــدي، صديق القلم 
والمعنى  الحــرف  صديق  والكاميرا/  والمذياع  والخشــبة 
والموقــف... ماذا يمكــن أن تضيف إليه شــهادتي. محمد 
حسن الجندي المؤلف المسرحي / الممثل / المخرج / الإنسان 
العنيد الصلــب في المعنــى والحرية والأمــل والتعبير/ 
الإنســان الموهوب فــي اللغة والفكر والموقــف والإبداع، 
الــذي جاء هذه المجــالات الأكثر إدهاشــا بعمله وتمرده 
وإصراره على العطاء لعقود طويلة من الزمن، ماذا يمكن 
أن تضيف إليه هذه الشهادة؟ محمد حسن الجندي، حالة 
فنية وثقافية خاصة، اجتمعت فيه وفي إنتاجه كل خصال 
المثقف العضــوي القلق، كل خصال الإنســان المتأمل في 
شغاف الحياة وفي فضاءات هذا الكون، لذلك، عليّ القول 
بداية، أن الحديث عن فنان كبير على مســتوى الأســتاذ 
محمد حســن الجنــدي، لا يتطلب كلمة في عدة ســطور، 
أو عدة صفحــات. إن قامته، وســيرته الفنية والثقافية، 
وتجربته الإبداعية، تحتاج منا إلى مجلد ضخم، ذلك لأن 
الرجــل من أهم رواد الحركة الفنيــة والثقافية في المغرب 
الراهــن. هو كاتب ومؤلف مســرحي، وممثــل، ومخرج 
وصاحــب رؤية، وهو صاحب عقيدة فــي كل ما قام به أو 

أنتجه من أعمال.
عرفت الأستاذ محمد حســن الجندي، منذ أربعة عقود 
أو يزيد، وخلال هذه الفترة مــن التاريخ التي كان جيلنا 
الجديد، يؤســس للصحافة والفنون والآداب والفكر في 
عهد الاســتقلال، برؤية وطنية جديدة، خلال هذه الفترة 
تتبعت عن قرب أعماله المسرحية والسينمائية والإذاعية، 
وأدركت مــن خلالها أن الرجــل يختلف فــي أعماله عن 
الآخريــن، أدركــت أن الرجل صاحب رؤيــة خاصة، فهو 
يؤمن بجدوى التراث العربي، ينصهر في دروبه وزواياه، 
مسرحيا وســينمائيا وإذاعيا، ويرفض العمل خارج هذه 
الرؤية، يؤمن بجدارة اللغة العربية وجدواها، وهو بذلك 
استطاع أن يضع بصمة خالدة في الحركة الفنية المغربية.
طبعا، كانت رحلة محمد حســن الجندي في هذا المســار 
صعبة ومرهقة، ولكنه استطاع أن يصمد ويجتهد متحديا 

الصعاب والصراعات، لأن الفن والتراث كانا قدره.
 من جانــب آخر، لابــد مــن القــول، أن الحديث عن 

الفنان محمد حســن الجندي، هو في الأساس حديث عن 
موهبة إبداعية تمتد من التأليف المســرحي إلى السينما، 
ومن الإذاعة إلى التلفزيون، أي إلــى العديد من المهارات 
الإبداعيــة، التي تراكمت على اســمه لعقــود من الزمن، 
لترســم التعبير الجمالــي المعبر عن فكــر وذوق ونضال 
وحب. إنه ترجم بعمق في ســيرته الإبداعية، مقولة الفن 
الصحيح، أي اللقــاء الصحيح بن الجمــال والحق، بن 
الجمــال الذي يشــكل الحقيقة الإيجابية فــي هذا الكون 

والحق الذي يعني ذروة الجمال.
 إنه ترجم في سيرته الإبداعية أيضا معاني الفن، الذي 
يعني الســمو بالمجتمع، الذي يعني أيضا الإمتاع والإقناع 

والتثقيف والمؤانسة.
نتذكر هنا أعمــــــاله المســرحية التي استضاف بها 
وجوها مــن التراث: شــاعر الحمــراء/ ملحمــة العهد/ 
بهجة البهــوج/ خالتي راضية/ الكنز الحقــي... وغيرها 
كثير.  لم يكن حســن الجندي بالفنان الجالس في برجه 
العاجي، المنشــغل فقط بالأدوار الممنوحة له في السينما 
والتلفزيون، بل اهتم بالتراث الثقافي العربي، وبالتراث 
الأدبي المغربي، إذ انكب على كتابــة أعمال تراثية ثقافية 
في منتهى الروعــة للإذاعة المغربية، نذكــر منها: الأزلية 
التــي كتبهــا بطلب مــن جلالة الحســن الثانــي رحمه 
اللــه، والعنترية وألف ليلــة وليلة، وهــي الأعمال التي 
شــدت اهتمام مســتمعي الإذاعة المغربية في سبعينيات 
وثمانينيات القرن المنصرم، بشكل غير مسبوق في تاريخ 

الإذاعة المغربية.
من خلال أعماله المســرحية والإذاعية، أبان الأســتاذ 
الجندي، أنه عاشــق للغة العربية، حيــث نحث لأعماله 
لغــة دارجة عربيــة، لا أثر فيها للمصطلــح الأجنبي، كما 
نحت مكانته في هذه اللغة، وهو ما ميز أعماله بالكثير من 
المؤهلات الإبداعية. ونعتقد أن محمد حسن الجندي الممثل 
لا يختلف عن محمد حســن الجندي المؤلــف، وأن أعماله 
في السينما والتلفزيون تميزت هي الأخرى بسلامة اللغة 

وجماليتها.
إن أبو جهل وعمر بن هشام في فيلم »الرسالة«، ورستم 
في فيلم : »القادسية«، وصخر في فيلم »الخنساء«، تأكيد 
على أن الأداء الســينمائي ليس فقط الحركة، ولكنه أيضا 
لغة، وأن الإبداع الســينمائي له لغة خاصة، تمتاز بالدقة 

والجمالية والتأثير المباشر في المشاهد. 
إن لغة محمد حســن الجندي بصوتــه القوي وطريقة 
أدائه المتميزة، اســتطاعت بناء جسر تواصل بن المغرب 
والمشرق، بل اســتطاعت أن تركز تأثيرها في المشاهد، كما 

ركزته في المستمع لسنوات في الإذاعة المغربية.
 انطلق الفنان من مســرح الهواة في مراكش، في مطلع 
خمســينيات القــرن الماضي، ليصبح بعد ســنوات قليلة 
علما من أعلام فنون المســرح والسينما والتلفزيون، ليس 
فقــط في المغرب، ولكن في كل الوطــن العربي. يعني ذلك 
أنه عصامي، يتميــز بالقدرة على صنع الــذات المبدعية، 
والاعتمــاد على النفس، كمــا يتميز باســتثمار الطاقات 

والمواهب الكامنة في ذاته.
بــدأ حياته من الصفر، من مســرح الهــواة في مدينة 
مراكــش، الذي لم يكن له في خمســينيات القرن الماضي، 
لا تمويــل ولا دعم ولا إمكانات، ليصل بعد ســنوات قليلة 
إلى القمة، ويصبح اســما بارزا في البلاد العربية، بجهده 
الذاتي، وهــو ما يعني أن شــخصيته تتميــز ليس فقط 
بمســتوى عال مــن الإبداع الفنــي، ولكنهــا تتميز أيضا 

بمستوى عال من الطموح الإبداعي. 
بقي لي أن أشهد على محمد حســن الجندي الإنسان، 
وهي شــهادة لا يحتاجها مني بكل تأكيد، لقد صادقته لمدة 
طويلة من الزمن، تجاورنا على جدار واحد في مدينة سلا، 
خلال مطلع ثمانينيات القــــــــرن المنصــــرم، فعرفت 
فيه أحسن الناس خلقا وأكرمهم عشــــــــرة، كما عرفت 

فيه الصديق الحميم.
 لكل مــن خالطه وتعرف عليه عن قرب، ســيقف على 
مسألة كبيرة، أصبحت نادرة في وقتنا الراهن، هي زهده 
في متاع الدنيا، هي بســاطته في الحياة، هي تدينه الذي 
يصل أحيانا درجة التصوف، وهي بالتالي علاقته المثالية 

بوالدته رحمها الله وسائر أفراد أسرته.

سامية العطعوط٭

بروين حبيب *

صمت
ليســت المرة الأولى التي تُوقِف فيها مارينا أبراموفيتش جمهورا 
مــن المفكريــن والفلاســفة والأطباء والمشــتغلين في مجــالات الفن 
والحساسين تجاه تجاربها، المرأة المخبولة صدمت المجتمع بأكمله، 
قبــل أن يكتشــف المتأملــون فــي حركاتهــا المجنونة تلــك، مفاتيح 

لمخبوءات النفس البشرية وما تحويه من أسرار مرعبة.
أكثــر فيديو أثــار دهشــة الناس وأيقــظ خلايا الوعــي فيهم هو 
ذلــك الفيديــو الذي وقفــت فيه أمــام الجمهور ووضعت ســكاكين 
وزجاجات ماء وكبريتا ومسدسا، وأشــياء أخرى أمامهم ووقفت 
صامتة منتظــرة ردّات فعلهم، والنتيجة كانت من أكثر الأمور إرعابا 
لكشف مخبوءات هذه النفس، في البداية لم يهتم أحد بها، ثم بدأت 
تلفت أنظــار البعض، وبين إثارة دهشــتهم وفضولهم تجرّأ البعض 
بسكب الماء على جسدها، ثم مزّق البعض ثيابها، ثم تمادى البعض 
لخدشــها وجرحها وحاول البعض إحراقها، ونكلُوا بها أيما تنكيل 
حتــى بلغ بأحدهم أن حمل المســدس وصوبه نحو رأســها، ولكنّها 
ظلّت صامتة محافظة على هدوئها، حتّى همّ الشخص بالكبس على 
الزناد فأنقذهــا المصورون وبعــض الحضور. النتيجــة كانت أكثر 
إدهاشــا من أي تجربة أخرى وهي أن الإنســان، ســواء كان سويا 
أو غير ســوي، في مجتمعــات متطورة أو غير متطــورة، بإمكانه أن 

يتوحشن إن منح فرصة لذلك. 
الفيديــو الثاني الــذي هزّ مشــاعر الناس أنجز في جلســة أمام 
الجمهور يقوم على مواجهة بينها وبين أي شــخص بصمت، العيون 
تتأمــل العيون، والصمت يخاطب الصمــت، وفي لحظة غير متوقعة 
يخــرج حبيبها القــديم ويأخذ مكانــه أمامها، فــإذا بالصمت يأخذ 
معنى آخر، إنّه يكتســح الداخل، ويزمجر في كل الأشــياء القديمة، 
والذكريات التي عاشاها معا، ومسار تجاربهما المجنونة التي افتتن 

بها الرجل ورافقها خلالها على مدى سنوات. 
ثلاثــون ثانيــة كانت كافيــة لعرض شــريطٍ حياتــيٍّ طويل كان 
مخزّنــا في أعماق الذاكــرة بأفراحه وأتراحه، أمــا الثلاثون الباقية 

فقد انهمرت دموعا، وشوقا، وحبا لم ينطفئ أبدا. 
أمّا الدهشــة التي انتابت الجمهور فلا يمكن وصفها، أمام عظمة 

الصمت وعظمة تأثيره.
عظمة لم نختبرهــا في ثقافتنا، نحن الذين ننتمي لعادات العويل 
والبكاء والثرثرة وإخراج أثقال الداخل خلال احتفالاتنا وجنائزنا، 

بل تكاد ثقافتنا تكون »ثقافة صراخ« بامتياز.
انفصلت مارينا غريبة الأطوار عن حبيبها ذات تجربة فوق ســور 
الصين العظيم، قطعا معا بشــكل متعاكس مسافة ألفين وأربعمائة 
كيلومتر لتنتهي علاقتهما هنا، لأنّ درجة الشغف فيها لم تعد كافية 
لاســتمرارها، وقد لن تســتوعب عقولنــا الفكرة، لأننــا مقيدون إلى 

أقفال لا تفتح. 
قراءتي للفيديــو انبعث من تفاصيلها ســؤال عميق: »من الرّجل 
الــذي بإمكانــه أن يبكينــي فــي دقيقــة صمــت؟« وفكّــرت لــو أني 
اســترجعت اللحظات الســعيدة مع شــريك راحل لن تبلغ جزءا من 
الثانية، لأني أصبحــت مدركة أن اللحظات السّــعيدة هي اللحظات 
الصادقة من عمرنا وهي التي تبكينا حين نفتقدها وتطفو فجأة على 
ســطح الذاكرة. لحظات مارينا أبراموفيتش هي ذلك الخيط الرّفيع 
بــين الانهيار وعمــر مبنيّ من الفــرح. وقد كان ممكنــا أن يكون ذلك 
الفرح منبثقا من أشخاص آخرين وأماكن مختلفة، ولكنه اجتمع في 
شــخص حبيبها الحقيقي والفعلي، ولم تحتج لبذل أي جهد للبحث 
عمــا يذكرها أو يذكره، فقد كانت ملامحــه الصامتة أمامه تقول كل 

شيء وتختصر لحظة لقاء فريدة بعد انفصال فريد من نوعه.
 الإنســان في كثير مــن محطات حياتــه يقع ضحيــة لعجزه عن 
التعبيــر، تخونه اللغــة ويخونه عقله وتخذله عواطفــه، لكن هل قرأ 
نفســه فــي لحظة غضــب أو حنين أو غيرهــا على الأقل لمدة ســتين 
ثانية؟ أشــك أن يكون اللجــوء للصمت فكرة تخطر علــى البال لدى 
الأغلبية، لكنني خلال حياتــي عرفت صمت أمي حين تخمد غضبها 
وتجمع مكونات حكمتها وشــتات أفكارها. وعرفت صمت الطبيعة 
حين تعيد تأثيث نفســها، وعرفت الفــن الصامت حين زرت اليابان، 
وهذه تجربة أحتاج لكثير من الوقت لســردها لأنها الأكثر إدهاشــا 

فيما عشته.
غيــر ذلــك تعلّمــت الكثيــر مــن صمت تشــارلي شــابلن، أشــهر 
الصامتين في العالم، أحببته كثيرا وأنا طفلة، وأشــعر بأســف لأن 
الأجيــال الجديدة لا تعرفــه، ولا تعرف الســينما الصامتة وقدرتها 
علــى التوغــل في عقولنا وقلوبنــا.  حين زرت نيويــورك أول مرة لم 
أحضر مجموعة أفلامه كلها، وركضت إلى مسارح برودواي متأثرة 
بكل ما كانت تكتبه غادة السّــمان آنذاك عن رحلاتها خارج الجدران 

العربية بعقلها وجسدها، وتحديدا عن مسارح العالم التي زارتها.
ــوق الســوداء  كنــت جد محظوظة بالحصول على تذاكر من السُّ
لدخــول مســرحية موســيقية عــن حياة تشــارلي تشــابلن، يومها 
أبهرنــي الطفل ذي الخمس ســنوات الذي قفز إلى خشــبة المســرح 

لإنقاذ أمه من سخط الجمهور. 
وقف وقفتــه تلك أمام جمهور شــرس، وحانق ببــراءة الطفولة 
وجمالها وصدقها، وقام بما يجــب فعله، مُجرّدا تماما من كل خدع 
الكبــار. كانت تلك لحظة حاســمة في حياته، ليعتلــي الرّكح بعدها 
ويلقّن الناس دروســا فــي الفرح، هــو الذي أعطته الحياة دروســا 
مبكرة في الحزن والفقر والفقدان. وإن اســتلطفه الناس منذ نعومة 
أظافره، واســتغلّه صناع الســينما الأوائل فقد تعلّم سريعا وتفوّق 
على الجميع فــي أحلك فترة تاريخية مرت بها المســارح والســينما 
إبــان الحرب العالميــة إذْ لعلّــه الوحيد الذي أضحــك الناس خلالها 
وا يبتســمون  حين غــرق العالم في برك الدمــاء والدموع ، لكنهم ظلُّ

لتشارلي. 
السّــير تشارلز سبنسر شــابلن، ملك الســينما الصامتة، وسيد 
التعبير الجســدي رحل عنّــا في أواخر الســبعينيات، ولم ننظر إلى 
تجربتــه في بلوغ قلــوب النــاس بصمتــه التعبيري. لــم نهتم لأننا 
شــعوبا عانت من القمع والحرمان من حريــة التّعبير، لكن هل خرج 
منّا من عبّر بصمته عن كل هذه الدهور المتراكمة من القمع؟ لم نعرف 
قيمــة الصمت نحن الذين قلنا »وداونــي بالتي كانت هي الداء« ولم 
نســتعمله ســوى خوف، ولم نلجأ إليه إلا كــدرع يحمينا من عواقب 
الكلام. »لســانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك«. نتّبع 
فــي علاقاتنــا أنماطا معينــة من الكلام، يشــوبها الكثيــر من الحذر 
والحيطة، وكأن هذه العلاقات مربوطــة بخيط رفيع قد ينقطع بزلة 

لسان، وربما هذه هي الحقيقة بكل مرارتها. 
 اليــوم حــين أتاقطع مع مارينــا أبراموفيتش وهــي تخرج ما في 
جوف الإنســان من مخــزون هائل من المشــاعر المتناقضة، أشــعر 
بالأســف لأنني لــم أكتشــفها مبكرا، ولأنــي مثل غيري فــي العالم 
العربي الفســيح مضطرة لإعادة إقلاعي في سباق الحياة من مطلع 
السبعينيات بصمت أكثر.. فقد كانت كثرة الكلام خلال الرّكض من 
أهم أســباب الخسارة، وكانت محطّات الصمت التي حظيت بها في 

غير محلّها في الغالب.. متى نحكي ومتى نصمت؟
شــخصيا أحتاج لمزيد من التعمق في الموضــوع لأعرف الجواب 
الذي يريحنــي، فقد بدأت مقالتــي بمارينا أبراموفيتــش ثم عرّجت 
على تشــارلي تشــابلن ظنا مني أني ســأحوي أطرافه، لكني بلغت 
مفترق طرق كبير، وها أنا مشدوهة أمام مئات الكتب في علم النفس 
والطــب والفلســفة كلها تــدور حول »الصمــت« الشــبيه بالبللورة 

السحرية التي تكشف أعظم أسرار النفس البشرية.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

محمد حسن الجندي

الرؤية الفنية في روايات سعد رحيم: نقد السياسة والمجتمع  
■ بعــد روايته »غســق الكراكي« الصــادرة عام 2000 
والحائزة جائــزة بغداد للرواية، يعود ســعد محمد رحيم 
للمشــهد الروائي بعملن متميزين. »ظلال جســد، ضفاف 
الرغبــة« الرواية الحائزة كتارا 2016 فــي فئة الأعمال غير 
المنشــورة، و«مقتــل بائع الكتــب« المرشــحة لبوكر 2017 

والصادرة من شهور عن دار سطور في بغداد.
وتعتبــر مجمــل أعمال ســعد رحيم جزءا مــن مغامرة 
العرب في الحداثة، ولكن تخريبه للعقل الكلاسيكي لم يكن 
معزولا، فقد جاء مع زمرة من الشــباب الغاضب الذي ينظر 
بعن الشك للواقع المتردي في ناحيتن: المجتمع والسياسة. 
ولذلك إن حداثته ليســت مثل نتاج الستينيات، فقد كانت 
أخــلاق الكتابة في تلك المرحلة مقياســا للتنبــؤ، حتى أنه 
يمكن اعتبار حداثة جيل الستينيات إرهاصا بالهزيمة التي 

حضنها العقل العربي.
ما قدمه ســعد رحيم مــع مجموعة من أبنــاء جيله كان 
ثورة على الأشــكال المرعية في الكتابة، ولكن مع الاحتفاظ 
بالمعاني الشائعة نفسها، فنبرة الهجاء والسخط والضياع 
تتكرر لدى الجميع وعلى عدة مستويات. بنغمة فردية ذات 
هم خاص، ونغمة واقعيــة تحاكي الطبيعة وتصورها وهي 
تغرق في السديم والضباب، وبأسلوب تجزيئي يغلب عليه 
الغمــوض والإبهام والتردد أو الشــك. ويمكن أن تقرأ هذه 
الإشــكالية في عناوين ســعد رحيم، فهي عناوين تركيبية 
مختلفة مع نفســها. ولكن الأهم من ذلك أنها تهتم بالتعتيم 

والإلغاز والابتعاد عن المباشرة ما أمكن.
ولا يخلــو عنوان من رواياته القليلــة بالعدد من مفردة 
رماديــة وغامضة مثل غســق )تــدل على الظلام(، شــفق 
)الإضاءة الخافتة(، مقتل )وتشير لجريمة نكراء ولا بد أنها 
غامضة وتدور من حولها ملابسات يرعاها الشك(، ثم ظلال 

)الحجاب الذي يحجز النور والانبهار بالمرئيات(.
ولو قارنــت هذا القامــوس الغني بكل أنــواع الحجب 
والتخويف والنهايات المسدودة مع قاموس روايات نجيب 

محفوظ ســتلاحظ الفرق، فنجيب محفوظ يفضل المباشرة 
والتعين، وتحديد المكان والشخصية، كما هو الحال في أهم 
رواياته: »خان الخليلــي وزقاق المدق والقاهرة الجديدة«، 
فهي كلها أســماء لأماكن موجودة ويمكننا العودة إليها في 

الواقع الفعلي. وقل الشيء نفسه عن بقية 
رواياته في المرحلة التــي أعقبت الثلاثية، 
مثل »ميرامار وقشتمر والكرنك«. فهي أيضا 
أســماء لندوات واستراحات موجودة في 
الذاكــرة القريبة. وحتى فــي أكثر أعماله 
عمومية مثل: »دنيــا الله والمرايا« يحاول 
أن يستعمل السطوح الصقيلة والعاكسة، 
للألوهية،  المقابــل  الطــرف  هي  فالدنيا 
والمرايا هي التي تصطاد الحقيقة وتعمل 

على فضحها.
وأعتقد أن ســعد رحيم لم يكن جريئا 
لهذه الدرجة، فهو يخشــى من مكاشفة 
المريض  الواقــع  مــن  ويهرب  نفســه، 
والمجــروح. ويعيــد تغليفه بــأدوات 
الثقافية  والذاكــرة  كاليوميات  براقة، 
والسياحة، وكلها أدوات تنتمي للعمالة 
الثقافية، أو أوهام شــريحة فوق خط 
الوســط، حيث تغلــب الأمنيات على 
الحقيقــة، وحيــث لا يتبلــور قانون 
الشــاعر  عنه  عبر  )الــذي  المغالبــة 

العربي بقوله: تؤخذ الدنيا غلابا(، والذي رسمت تفاصيله 
أدبيات المهمشــن كعمال التراحيل عند يوسف إدريس، أو 

البسطاء في كتابات غوركي.
إن العنوان هو تمهيد أساســي للدخــول في النص، كما 
ورد في دراســة لعبد الرحيم مشــاهدة، إنه بتعبيره عتبة 
مــن عتبات النــص، أو بوابة لتدخل منها إلــى التفاصيل. 
وكما أرى هذا هو حال ســعد رحيم، فكل عناوينه مركبة من 

أجزاء. وتتألف من متعاكســات وليس مترادفات، مما يزيد 
من درجة التحير والتردد. وأهــم رواياته »ضفاف الرغبة، 
ظلال جسد« تستعمل المرئي مع المحسوس. أو ما تلمسه لمس 
اليد مــع التصورات والتكهن. ولكن مثلما هو الظل انعكاس 
لغيره فالضفاف هي إطار لشيء آخر. ومثل 
هذا التلازم بن الشيء وغيره 

يدل على تهيب من الاختيار.
وتســتطيع أن تجــد قرينة 
أنجيلا  كتابات  أهم  في  مشابهة 
كارتر، وهي مــن جيل الواقعية 
روايتهــا  ولنأخــذ  الجديــدة، 
على  الســيرك«  في  »أمســيات 
ســبيل المثــال. إنهــا رواية عن 
ملهــاة واقعية، وتــدور أحداثها 
بعــد حلول الظلام، في المســاء، 
عند الحد الذي يفصل بن الظلام 

الحالك والضوء المبهر.
مثلمــا كانــت روايــة رحيــم 
البحر«  امــرأة، شــفق  »ترنيمــة 
تتكلم عن الإنسان اللامنتمي الذي 
يبحث عن الحقيقة بن أمكنة رمزية 
تدل علــى مجتمعات ومســتويات 
وروما  بغــداد  وهي  الإدراك،  مــن 
هي  الحقيقة  أن  ويجــد  وتونــس، 
في الداخل، أو في أعماق الإنســان، 
وأنهــا موجودة في طريقة انتباهه لمعنى المعرفة، فإن كارتر 
تتكلم أيضا عن امرأة لا تكف عن الدوران مع الســيرك الذي 
تعمل فيه. ومع كل دورة تنتبــه لجزء من الحقيقة، وتعتقد 
فــي النهايــة أن الطبيعة موجــودة في وعينــا بها، وهي 
طبيعة متجانســة، ولكن وعينا هو المتبــدل والتدريجي. 
وأن سيبيريا لا تختلف عن بطرسبورغ أو لندن، لأن العالم 

مجرد سيرك كبير، نحن من يرسم حدوده ونحن من يفسره 
ويمنحه المعنى.

هذا الإدراك التصوراتي لواقع يتدرج مع وعينا التاريخي 
بمعنى المعرفة أو معنى الحضــارة يبدو مخجلا ودمويا في 
أعمال ســعد رحيم، وموحشــا ومفرطا بالقسوة في أعمال 
أنجيلا كارتــر. وعليه لا بد لــه من إعــادة التصميم. وإن 
اختلاط الأساليب في تصويره وعدم التسلسل والتجزيء 
والاحتكام للذكريات والنشاط النفسي، وفي المقدمة الأحلام 
والكوابيــس يــدل على الرغبة فــي تفكيك وحــدة الواقع 
)بعكس مبدأ المتصوفة في البحــث عن وحدة الوجود( من 
أجل تركيبه على أساس عادل وأقرب للوعي. وأغرب ما في 
الموضــوع أن تركيب العملن يتبع دوائــر متداخلة تتخللها 
رحلة من الواقع إلى الوعي ثم اللاشــعور، وأيضا من الحار 
نســبيا إلى شــديد البرودة والقارس، ويتــوازى ذلك مع 
الانتقــال من ثقافة نهارية إلى ثقافــة ليلية. فرحيم يبدأ من 
بغداد وينتهي إلى ســراديب وأقبية روما، وكارتر تبدأ من 

ضباب لندن وتنتهي في جليد سيبيريا. 
أعتقد أن الرسالة واضحة، وأن العالم يعود القهقرى، من 
الصناعة إلى النفس البشرية، ومن الاندماج إلى الانفصال 
ومواجهة العناصر والرغبــات، أو من المدنية إلى الطبيعة. 
وإذا كانــت رموز كارتــر من طبيعــة مفارقــة واغترابية 
وقاســية، فإن رموز رحيم تدخل في عداد الماهيات، حيث لا 
توجد صورة ولكن ما ورائيات. فكارتر تتابع نداء الطبيعة 
لاكتشــاف أســرار العبث والتراجيديا فــي الحياة ورحيم 
يســير وراء نداء الغريزة والروح، بمعنــى أن كارتر تترك 
الحياة وتأتي إلى حضارة ميتة وساكنة، بينما رحيم يترك 
الموت والشــيخوخة والعجز ويبحث عن طريقة للنشــور، 
ومع أنه دائما يتخبط في متاهات عالمه الخاص الذي يسبح 

في الظلام والفساد فهو يأمل بالتجدد والانبعاث.

٭ كاتب سوري 

صالح الرزوق٭
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منوعــات

 

الحمل

يتوقع علماء الفلك أن هناك سفرا 
قريبا مع عدد من أصدقائك سيجعلك 
تسعر بالسعادة والخروج من الروتين

الثور

انتبه لأموالك اليوم فالنجوم تتنبأ 
بأنك ستنفق بشكل ضخم للغاية لذا كن 

حذرًا ولكن اليوم ليس يومك للفوز

الجوزاء

ستحل سوء تفاهم مع صديقك اليوم 
ويمكن أن تحصل على المال من مصادر 

غير متوقعة.

السرطان

تحتاج إلى السيطرة على حياتك 
بنفسك وتضع حدا لتدخلات الآخرين 

فى علاقاتك وحياتك الشخصية ولا تفكر 
كثيرًا فى ما يمكن أن يقوله الناس عنك

الأسد

الميل للعزلة والابتعاد عن الأصدقاء 
سيكون الأفضل حاليًا خاصة بعد الفترة 

التى قررت أن تتولى فيها السيطرة على 
مجريات الأمور

العذراء

قد تشهد سلسلة من التغييرات خلال 
الأيام القليلة المقبلة ويمكن أن تؤثر 

العقبات والاضطرابات على انتاجيتك 
ومزاجك

الميزان

تشعر أنك تشتاق إلى أهلك ووالدتك، 
اترك كل ما لديك أو انجزه سريعا، 

وحاول أن تذهب لزيارتها حتى لا تندم

العقرب

ستواجه مواقف اليوم تشعرك 
بأن الآخرين يدبرون لك خططا سيئة 

ومؤامرات ومحاولات للإيقاع بك 
والتأثير على عملك، فكن ذكياً

القوس

ستحقق اليوم تقدما كبيرا فى حياتك 
المهنية ووضعك المادى، ولكن لا تتجاهل 

عائلتك، المزيد من الروحانيات اليوم 
ستسيطر عليك

الجدي

حياتك فى طريقها إلى الاستقرار 
والتطوير ، ولكنك تحتاج إلى مزيد من 

الهدوء والاتزان لتستطيع اتخاذ قرارات 
جيدة تناسب حياتك 

الدلو

اليوم سيكون مربكًا للغاية بالنسبة 
لك، خاصة أنك تحاول إرضاء جميع 

الأطراف بدلًا من أن تستمع لقلبك وتفعل 
ما تراه صائبًا

الحوت

الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير على 
كافة المستويات، وتحديداً على مستوى 

العمل الذى تأثر كثيراً ، كما أن صحتك 
تحتاج إلى رعاية واهتمام، وعليك أن 

تستمع إلى نصائح الأطباء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قضية الأعراق تخيم على هوليوود رغم ترشيح المزيد من الملونين للأوسكار
■ لــوس أنجليــس – مــن بيا ســينها روي: يــؤدي الممثل ديف 
باتيل دور شــاب يبحث عن أصوله الهندية ويجســد النجم دينزل 
واشنطن دور بطريرك أســود يكافح العنصرية، فيما تظهر الممثلة 
أوكتافيا سبنسر في دور عالمة رياضيات سوداء بارزة.. وجميعها 

أدوار رشحت لجوائز الأوسكار هذا العام.
ومــع وجود ســبعة ترشــيحات لممثلين وممثلات مــن أصحاب 
البشــرة الملونة هــذا العام نال الأوســكار الثناء لأنــه حقق تقدما 
في مــا يتعلق بالتنوع العرقي بعد عامــين وصفت خلالهما جوائز 

أكاديمية فنون وعلوم السينما بأنها »بيضاء للغاية«.
لكن النقــاد يقولون إن الاختبار الحقيقي ســيكون عندما تلحق 
الســينما بالتلفزيون وتختــار المزيد من الممثلــين الملونين لأدوار لا 

تقوم على فكرة العرق.
وقالت فكتوريا توماس المســؤولة عن اختيــار الممثلين في فيلم 
)هيدن فيجارز( المرشــح لجائزة أوســكار أفضل فيلم »ربما يمثل 
الأمــر عبئا علــى الممثلين )الملونــين( عندمــا يلعبــون أدوارا تدور 
فكرتهــا الرئيســية حول العــرق مقارنــة بتمثيل شــخصيات تمر 

بتجربة طلاق أو ما شابه.
»هذه هي العقبة المقبلة التي يجب تجاوزها.«

وفــي تاريخ الأوســكار الممتد منذ 89 عامــا كان الفضل في فوز 
الممثلين ذوي أصحاب البشــرة الســوداء جميعا تقريبا بالجائزة 
الســينمائية الكبرى في هوليوود يعود لأدائهم شــخصيات تدور 

حول فكرة العرق.
وترشــيحات هذا العــام لم تنحــرف عن هذا الخــط لكن أفلاما 
مثــل )مونلايت( و)فنســيس( و)هيدن فيجــارز( تحكي قصصا 
عن الســود خارج أطر العبودية والحقوق المدنية التي اجتذبت في 

السابق اهتمام مانحي الجوائز.
وقال دارنيــل هانت الذي يكتب التقرير الســنوي عن هوليوود 
والتنــوع لصالح جامعــة كاليفورنيا في مدينة لــوس أنجليس إن 
فيلمــا مثل )مونلايــت( الذي يناقــش صراع صبي أســود لمعرفة 

يكــن  »لــم  الجنســية  هويتــه 
ليصنــع قط فــي الماضــي ولا 

يرشح بالتأكيد للأوسكار.«
نــود  »أحيانــا  وأضــاف 
قصصنــا  حكــي  )الســود( 
وتجاربنــا ولهــذا توجد أفلام 
مثل )مونلايت( و)فنسيس(.

»ســيكون الوضــع الأمثــل 
بالطبع أن نحقــق الهدفين معا 

كأن يكون فيلم )لا لا لاند( من بطولة ممثل أسود.«
ويمثل باتيل المولود لأبوين من الهند شــخصيات لا تصنف في 
بــادئ الأمر على أنها لهنود لكنه يقول إن »قضية العرق تطفو على 

السطح« بعد اختياره للدور.
وقــال باتيــل الذي لمع نجمــه بعدمــا أدى دور البطولة في فيلم 

)ســلامدوج مليونير( الحائز على 
جائزة أوســكار فــي 2008 »الجهد 
الذي قمت به لأتقمص الشــخصية 
وأختار الصوت المناسب.. كل هذا 
وضــع جانبــا واختــزل الأمر في 

كوني هنديا.«
ومن المفارقــات أن الفيلم الأكثر 
تركيزا على قضيــة التنوع العرقي 
مــن بين الأفــلام المرشــحة لجوائز 
أوســكار هذا العام هــو فيلم الرســوم المتحركــة )زوتوبيا( الذي 
يحكــي قصة أرنبة تصبح شــرطية فــي مدينة كبيرة ونــال الثناء 

لتناوله غير المباشر لقضايا النوع والانقسامات العرقية. 

)رويترز(

دراما غزة... متنفس مكبل بقيود التقاليد والحصار 
■ غزة – من هداية الصعيدي: تتعدد الأســباب التي 
تحول دون وجود بقعة واسعة للحياة الفنية الدامية في 
قطاع غزة، فالسينما والدراما والغناء والمسرح، وجودها 
مرتبط بواقع اقتصادي وسياســي واجتماعي، وعادات 

وتقاليد أيضًا.
العادات  ويتســم مجتمع غزة، بأنه محافظ وتحكمه 
والتقاليــد التي تحول دون إفراغ مســاحة للفن الدرامي 
والمسرحي والغنائي، أو مشاركة النساء في هذه الأعمال، 
كما أن الحصار الإسرائيلي على القطاع ألقى بظلاله على 

هذا المجال.
ويفتقر قطــاع غزة لوجود مدن إنتــاج فنية، واعتبر 
خبراء أن الأعمال الفنية الدرامية المحدودة الصادرة منه، 
بأنها متواضعة جــدًا وبتكاليف رمزية مقارنة مع الأعمال 

العربية والدولية.
ويعمل الفنانــون في غزة في المجــال الفني، من باب 
إشــباع هواياتهــم، وليــس كوظيفة، فالأجــور متدنية 

والأعمال محدودة، كما لا توجد نقابة لهم.
ويقول الممثل الفلســطيني وليد أبو جياب، إن إنتاج 
المسلســلات والأفلام، تواجه مشاكل عدة في قطاع غزة، 
أبرزها غياب مــدن الإنتاج الإعلامية والاســتيديوهات 
الخاصة. وأضاف: »للأسف يتم كشف العديد من حبكات 
المسلســل والشــخصيات، لتجمهــر الناس فــي أماكن 
التصوير في الشوارع، كما أننا نقطع التصوير مرات عدة 

بسبب الأصوات الخارجية«.
وتعرضت حياة أبو جياب، بطل مسلســل »الفدائي«، 
وطاقم التصوير للخطر، أثناء تصويرهم لعدد من مشاهد 

المسلسل، كما يقول.
وتابع: »بعض مشــاهد المسلســل، الــذي عُرض في 
رمضان خلال العامين السابقين، كان يتطلب منا التصوير 
في الأحــراش والأراضي الزراعية، وهــي موجودة على 

حدود القطاع مع إسرائيل وهي منطقة خطرة للغاية«.
واســتطرد: »كنا نحمل الأســلحة ونرتدي في بعض 
الأحيان الــزي العســكري، مما قــد يجعلنــا في خطر 
والقرب  الاستطلاع،  طائرات  تحليق  أثناء  الاســتهداف، 

من أبراج المراقبة الإسرائيلية، ظنّا منهم أننا مقاومون«.
ولا يمكن لأي فنان فــي قطاع غزة أن يعتاش من وراء 
عمله الفني، حســب أبو جيــاب، موضحًــا أن الفنانين 
الفن كهواية وليس كوظيفة  الفلســطينيين، يمارســون 

توفر لهم حياة كريمة.
وأردف: »90 % مــن الفنانــين، موظفون في قطاعات 
حياتيــة مختلفــة«، واصفًــا الدرامــا الفلســطينية بـ 

»المبتدئة.«
ونشطت الدراما والسينما الفلسطينية خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية، حيــث تم إنتاج حوالي 15 عملا، معظمها 
الاجتماعية،  والحيــاة  الفلســطينية،  القضيــة  تتناول 

وبعض منها بطابع كوميدي.

ويرى المخرج الفلســطيني، علي أبو ياسين، أن واقع 
الفن الدرامي والمسرحي في قطاع غزة، ضعيف في بعض 

مجالاته، إلا أنه في مجالات أخرى يبدو »متواضعًا«.
وأضــاف: »الفــن صناعة تحتــاج إلى مبالــغ مالية 
ضخمة، وهذا غيــر متوفر لدينا في قطاع غزة، مما يحول 
دون إنتاج أعمال يمكن أن تنافس على المســتوى العربي 

والإقليمي والدولي«.
موضحــاً » في الدراما مثــلًا نعاني من هــوة كبيرة، 
وفهم خاطئ لها، فعندنــا الأعمال تُنتَج بمبالغ رمزية جدًا 
مقارنة بالدراما العربية والدولية، وبالتالي من الطبيعي 
أنها ســتكون ضعيفة من ناحية الديكور والإنتاج وحتى 

النص«.
ومضى بقولــه: »الأوضاع السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية القاســية التي يعيشــها ويغرق بها القطاع 
جراء الحصار والانقســام، أثّرت بشكل كبير للغاية على 

الحياة الفنية«.
ويبدو العمل في المســرح الفلسطيني، من وجهة نظر 

أبو ياسين »كمحاولة النحت في الصخر«.
ولا تبدو المسارح المحدودة جدًا في قطاع غزة، تتوافق 
مع المعايير الدولية للمســرح، فهي متواضعة للغاية، من 

حيث الإضاءة والصوت والمساحة، وفق أبو ياسين.
ولفت إلــى أن هناك »كنــزا من الموهوبين الشــباب، 

يموتون داخل غزة، لعدم وجود اهتمام بالحياة الفنية«.
وأشار المخرج الفلســطيني، إلى أن متوسط العروض 
المســرحية التي تعــرض على مــدار العــام 3 عروض، 

غالبيتها تكون لمؤسســات وجهات معينــة، لافتًا إلى أن 
التمويل هو من يحدد عدد الأعمال المسرحية.

ويشــير مدير دائــرة »الإبداع والفنــون«، في وزارة 
الثقافــة في غــزة، عاطف عســقول، إلــى أن »الحصار 
الإســرائيلي والحروب على غزة تركــوا أثرهم الواضح 
بصورة بالغة على الواقع الثقافي في القطاع بشكل عام«.
وأضاف »الحصار منع تواصل الفنانين الفلســطينيين 

مع غيرهم، أو السفر وتبادل الخبرات«.
وأكمــل قائــلًا: »الناس في غــزة، يعيشــون ضغطًا 
مســتمرًا، وأزماتهم من كهرباء وماء ومعابر أثرت عليهم 

بشكل واضح«.
مســتدركاً: »لكن الفلســطينيين خاضــوا مجال الفن 
بأنواعــه بإمكانيات متواضعة، رغم غياب المســتلزمات 
والأكاديميات الفنية، ونجحوا في بعضه بشكل كبير مثل 

الأفلام الوثائقية«.
ويفتقر قطاع غــزة، لوجود معاهد أكاديمية فنية، لكن 
يوجد هناك بعض التخصصات الخاصة بالفنون الجميلة 

والفن التشكيلي.
ويقول عســقول، إن قطاع غزة يفتقر لوجود المسرح 
المتخصص إذا لا يوجد سوى خمسة مسارح، ولكن هناك 

قاعات قد تسد غيابه.
وحول عــدد الأعمــال المســرحية أو التلفزيونية أو 
السينمائية الفلسطينية في القطاع، لفت إلى أنه »لا توجد 
لدينــا أرقام حول هذا، لأنه ليس جميع القائمين على هذه 

الأعمال يطلبون تصريحا لإتمام أعمالهم«.

لندن تعرض الفيلم الإيراني المرشح للأوسكار
في ساحة خارجية مجانا

■ لندن - د ب أ: شهد وسط لندن أمس عرض 
فيلم »ذا ســيلز مان« للمخــرج الإيراني أصغر 
فرهادي في ساحة عرض خارجية مجانا، وذلك 
بالتزامن مع إقامة حفل جوائز الأوســكار، الذي 
قاطعه فرهادي بســبب حظر الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب المثير للجدل دخول مواطنين من 

إيران وست دول مسلمة لأمريكا.
وقبل العرض، قال فرهادي، الذي رشح فيلمه 
لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، 
إنه سوف يتواجد في حفل الأوسكار »بروحه«.

وأضاف فــي بيان »على الرغــم من اختلاف 
دياناتنا وجنســياتنا وثقافتنــا، فنحن جميعا 
مواطنــون في العالــم، وإنني ســوف احاول 

حماية هذه الوحدة«.
وأكمل »إننــي فخور بكوني عضــو في هذه 
صناعة  حركة  بقــوة  وأؤمن  العالمية،  الأســرة 
الأفــلام«. وعزف موســيقيون من أوركســترا 
الخاصة  الفعاليات  خلال  السوريين  الموسيقيين 
بعرض الفيلم في بريطانيــا، التي نظمها عمدة 

لندن صديق خان.
وقــال خــان إن الفعاليات« تبعث برســالة 
واضحة وقويــة مفاداها أن لندن ترحب بجميع 

المواطنين وجميع المجتمعات«.
وقد أيد عدد من الممثلين والمخرجين البارزين 
عــرض الفيلم، مــن بينهم الممثلة كيــرا نايتلي 

والمخرجين سارة جافرون ومايك ليج.

ميريل ستريب تتهم كارل لاغرفيلد
بإفساد ليلتها في حفل الأوسكار

مصور فيلم سوري في »الخوذ البيضاء« 
لن يحضر الحفل بسبب إلغاء جواز سفره

– رويتــرز: اتهمت  ■ لوس أنجليــس 
ميريل ســتريب يوم السبت مصمم الأزياء 
كارل لاغرفيلــد بإفســاد ليلتهــا في حفل 
جوائز الأكاديميــة الأمريكية لفنون وعلوم 
الســينما )الأوســكار( باتهامها زورا بأنها 
تلقت أموالا لترتدي ثوبا لدار أزياء بعينها 

على السجادة الحمراء للأوسكار.
وردت علــى ادعاء لاغرفيلــد في وقت 
سابق من الأسبوع الماضي بأنها قررت عدم 
ارتداء ثوب من شــانيل في حفل الأوسكار 
لأنها قد تحصــل على أمــوال نظير ارتداء 

ثوب من مصمم آخر.
وتصــدرت مزاعــم لاغرفيلــد عناوين 

الصحف في أنحاء العالم.
وقالــت ســتريب )67 عاما( فــي بيان 
»انتشــرت القصة عالميا وتواصل الانتشار 
عالميــا لتغطــي على ظهــوري فــي حفل 

الأوسكار في مناسبة تسجيلي رقما قياسيا 
بترشــيحي للمرة العشــرين ولطمس هذا 
الشرف في أعين وســائل الإعلام وزملائي 

وجمهوري.«
ورشــحت ســتريب، التــي تعــد أكثر 
أفضل  بجائزة  للفوز  تكريما  جيلها  ممثلات 
ممثلة عن دورها في فيلم )فلورنس فوستر 
جنكينــز( والــذي تقوم من خلالــه بدور 
مغنيــة أوبــرا غريبة الأطــوار. وحصلت 

ستريب من قبل على ثلاث جوائز أوسكار.
ورفضت في وقت ســابق اعتــذارا من 
أن  فهمه  »بســوء  اعترف  الــذي  لاغرفيلد 
السيدة ســتريب قد تكون اختارت مصمما 
آخر بســبب مكافأة« وأبدى أسفه عن هذا 

الجدل.
وقالت ســتريب إن »بيان اعتذار السيد 

لاغرفيلد عن جدله ليس اعتذارا.«

بيروت – رويتــرز: قالت منظمــة الدفاع المدني الســوري، التي تعرف باســم »الخوذ 
البيضــاء« أمس إن مصــورا في المنظمة رُشــح فيلمه الوثائقي عن المنظمــة لإحدى جوائز 

الأوسكار لن يحضر الحفل لأن الحكومة السورية ألغت جواز سفره.
وتدير الخوذ البيضاء خدمة إنقاذ في أجزاء تسيطر عليها المعارضة في سوريا كانت هدفا 
لقصف عنيف من الطائرات السورية والروسية خلال الحرب الأهلية سوى أحياء كاملة في 

الأرض.
ويقدم الفيلم المرشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لمحة عن الحياة اليومية للمتطوعين 

في الخدمة.
واتهمت حكومة الرئيس الســوري بشــار الأســد الخوذ البيضاء بأنها واجهة لتنظيم 

»القاعدة« وبأنها لفقت لقطات لما بعد غارات جوية لأغراض دعائية وهو ما تنفيه المنظمة.
وحصل اثنان من موظفي الخوذ البيضاء وهما رائد الصالح مدير المنظمة وخالد الخطيب 

وهو مصور الفيلم على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل الأوسكار.
وقالت »الخوذ البيضاء« في بيان في وقت مبكر أمس الأحد إن الصالح لن يتمكن من ترك 
عمله بســبب كثافة الغارات الجوية، بينما لن يحضر الخطيب الحفل بعد أن ألغت الحكومة 

السورية جواز سفره.
وأضاف البيان أن المنظمة تشعر بالامتنان للمنبر الذي وفره لها الفيلم كي تصل رسالتها 

الإنسانية لمختلف أنحاء العالم.

المخرج الإيراني أصغر فرهادي

الأب بطرس دانيال يهدي الدورة لروحي محمود عبد العزيز وكريمة مختار

تكريم صفاء أبو السعود وهالة صدقي
في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية

القاهرة - »القدس العربي« :

النمنم وزير  الكاتب الصحافى حلمي  شهد 
الثقافة المصري افتتاح الدورة الـ 65 لمهرجان 
المركز الكاثوليكي للســينما في قاعة النيل في 
الآباء الفرنسيســكان برئاســة الأب بطرس 

دانيال.
وقال فــي كلمته إن الآباء الفرنسيســكان 
يعملون منذ 800 ســنة في مصر، وهذا المركز 
تأسس عام 1949 وهذا العام كان عاما فاصلا 
في تاريخ مصر، وبدأ هذا المهرجان عام 1952 
واســتمراره يعنــي أن مصر تتســع للجميع 
فهذا  والجديــة،  والاخــلاص  العمل  شــرط 
المهرجان يؤكد على أن المؤسسة الدينية ليس 
دورها الوعظ بالطرق التقليدية فقط، ولكن لا 

بد أن تشــارك في إعلاء الفن والثقافة، فمصر 
لا يمكن أن تباعــد عن الثقافــة والفنون لأن 

الحياة بدونها ناقصة لجانب إنساني مهم.
كمــا أعلــن الأب بطــرس دانيــال خلال 
كلمته أن هذه الــدورة مهداة لأرواح النجوم 
الراحلــين عــام 2016 الذين أثروا الســينما 
بأعمالهم الفريدة وعلى رأسهم النجم محمود 
عبد العزيــز، والنجمة كريمة مختار والمخرج 

محمد خان.
بــدأ الافتتــاح بعــرض فيلم تســجيلى 
الدورات  عــن  الدافئة«  »القلــوب  بعنــوان 
السابقة، أعقبه تكريم الناقد علي أبو شادي، 
والاعلامية درية شــرف الدين، والفنان نبيل 
الحلفــاوي، والفنانــة صفاء أبو الســعود، 
والموسيقار عمرو ســليم، ومهندس الديكور 

محمود  السينمائي  والناقد  سيف،  أبو  أنسي 
علي، والكاتب محفــوظ عبد الرحمن، ومدير 
الســميع، والمخرجة  التصوير محمــود عبد 

فريال كمال.
أما جوائز الريادة الســينمائية، فحصلت 
عليهــا الفنانة رجاء حســين والفنانة عايدة 
عبــد العزيــز، والفنــان محمــود الجندي، 
الغنــي، والفنان خالد  والفنان ســعيد عبد 

زكي.
كمــا تم تكريم الفنــان يحيــى الفخراني 
عن دوره في مسلســل »ونــوس«، والفنانة 
هالة صدقي عن دورها في المسلســل نفسه، 
والفنانــة أنوشــكا عن دورها في مسلســل 
»غراند أوتيل«، وجائزة المركز التشــجيعية 

حصل عليها الفنان محمد ممدوح.

صفاء أبو السعودهالة صدقي

ملصقات لأفلام هندية من بقايا سينما »عامر« وسط غزة

لقطة من »فنسيس« لقطة من »ليون«

لقطة من »هيدن فيجارز«
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■ مدريــد - مــن الربيــع أدوم:  لعل أكثــر ما يميز 
ساحات وميادين أغلب مدن إســبانيا انتشار التماثيل 

المنحوتة، لا سيما لخيول وفرسان بأشكال متعددة.
أغلب تلك التماثيل نُحتت بأيدي »سالبادور فرنانديز 
أوليبا« )57 عاماً(، الذي يعتبر نحات الخيول الأول في 
البلاد، وتماثيله منتشــرة في أشــهر ســاحات مدريد، 

إشبيلية، وقرطبة.
شهرة النحات الإسباني ومجده صنعهما، من عشقه 
وتاريخه  العربي  بالعالم  وارتباطه  الأندلس،  لحضارة 

في رياضة الفروسية.
وإلى جانب موهبته في النحت، فهو مؤلف اســتطاع 
أن يدمج عشــقه الكبير لرياضات الخيول وموهبته في 
النحت، إلى جانب عشــقه للموســيقى، محولًا كل ذلك 
إلى خلطة ســحرية فائقة الروعة والجاذبية في أعماله 

الفنية، وله مؤلفات أشهرها »الفن والحركة«.
الفنان الإسباني الذي بدأ في نحت الخيول قبل أكثر 
من 35 عامــاً، يقول: »لا أعرف على وجــه التحديد متى 
بدأت، كنت حينها في مقتبل العمر حين ألهمتني سباقات 

الخيول أن أرسم وأنحت، لكن البعض شجعني كثيراً«.
ويضيــف أنــه درس الهندســة المعماريــة، ونقطة 
التحول جــاءت بنصيحة فنان صديــق عندما قال له، 
اجعل عملك هو موهبتك، فكان ذلــك بداية تصميمه أن 

يجعل من نحت الخيول موهبة وعملا وإبداعا.
لا يتذكر »فرنانديــز أوليبا« أعداد التماثيل الصغيرة 

للخيول التي نحتها على مدى تاريخه، فهي بالآلاف.
لكنه يزهو اليوم بتشــييد 10 تماثيــل في العاصمة 
مدريد نحتها خلال 20 عاماً )1994 - 2014( ترصد روح 
الفروسية، أشهرها تمثال »فارس ساحة الشمس«، الذي 
يعتبر قبلة لملايين السياح في ساحة يول المركزية الذي 

نحته العام 2005.
فضلًا عن تماثيل أخرى في عدة مدن إسبانية وآلاف 
التماثيــل البرونزية تُعرض في مختلف متاحف العالم، 
وأغلبها اســتوحاها من حضــارة الأندلــس القديمة، 
خصوصاً في القرنين العاشــر والحادي عشر الميلادي، 

في أوج إشراقة الفروسية العربية الإسلامية.
يتجول النحات الإســباني وســط العاصمة مدريد، 
حيــث بقايا الحصــن العســكري القديم الذي شــيده 
المســلمون في القرن التاســع في مــكان القصر الملكي 
الإســباني الحالي نفســه، يتابع »فرنانديــز أوليبا«: 
»بنى الحكام العرب المسلمون قيما من خلال العلاقة بين 
الفارس والخيل، حيث لا يتوقف الأمر فقط على شــغف 

عربي بالخيول، بل بالقيم«.
ويســتطرد: الفارس فــي النهاية لا يحــارب العزّل 
ولا يعتــدي على النســاء ولا يظلم، وهو كــريم يرفق 
بالضعفــاء، هــذا ما نحلــم به اليــوم في إســبانيا، 
فديمقراطيتنا اليــوم مبنية على أمور مشــابهة، ورغم 
الأخطاء في سياســة الســوق العالميــة، فنحن نحلم 
بالعدالة وحماية حقوق المــرأة والرفق بالكبار«. ويرى 
أن تلك هي القيم نفســها التي نشأت في زمن الفروسية 

وتُعبر عنها روح القوانين اليوم.

وفيمــا يتطاول بنيــان مدريد الحديثــة وقلب رابع 
اقتصــاد أوروبــي، تختفي بقايــا المدينة الإســلامية 
القديمة تحت أسس العمارات الشاهقة والبنية التحتية 
 El الحديثــة، ينتصب تمثــال »الجــار الفضولــي - 
Vecino Curioso« ليلفت الانتباه إلى بقايا من بقايا 

حضارة المسلمين الغابرة.
حسب تقديرات ســالبادور، زار الملايين من الإسبان 
والأجانب، هذا التمثال الذي شــيده عام 1995، فمكانه 
في وسط مدريد وجاذبيته جعلاه من أكثر معالم مدريد 

شهرة.
تمثال »الجار الفضولي« هــو الوحيد في تاريخ هذا 
الفنان، الذي لا يرصد صورة الفارس، إنه تمثال »الظل« 
حســب فلســفة النحات، أو »انعكاس الفارس«. وهو 
تمثال يقع على مقربة من ساحة »بلاسا دي مايور«، التي 
بُنيت فى عهد الملك فيليب الثالث، في القن السابع عشر 
)عام 1617م( وكانت تقام فيهــا الاحتفالات ومصارعة 
الثيــران، كما كانــت تتم فيها عمليات الإعــدام من قبل 

محاكم التفتيش.

يقف التمثال الذي نحته »فرنانديــز أوليبا«، لرجل 
إسباني بسيط ينظر باهتمام لبقايا المدينة التي شيدها 
المســلمون، فهو »يتأمــل تاريخ فرســان العرب ويعيد 
قــراءة التاريخ« و«يفكر في ما آلــت اليه الأمور«، وفق 

النحات.
ويقول نحــات الخيول، وهو في الأســاس مهندس 
معمــاري تــردد مــراراً على قصــر الحمراء، مســجد 
كاتدرائيــة قرطبــة، ومعالم بارزة من تــراث الأندلس 
العربية الإسلامية  العمارة  )جنوبي إســبانيا(: »أحب 
واســتخدامها للعناصــر الزخرفيــة فــي تنظيمــات 
القرآنية  الآيات  وكتابة  الســجاد،  كزخارف  هندســية 
والأدعية«. ســيجعله ذلك لاحقاً يختار لنفســه ورشة 
عمل بضواحي مدريــد الهادئة في حضن الطبيعة حيث 
»المــاء والخضراء« وهناك يســتمر في نحــت تماثيله 
الرائعة، مضيفا »البعد الثالث«. البعد الثالث بالنســبة 
له هو الموســيقى، فكما يرى »نحت الفروســية بطريقة 
ما، هو نحت الحركات الصعبة التي يبدو فيها الحصان 
والفارس معــاً، كثيراً مــا أعزف، واســتمر في العزف 

لأهتدي إلى رابط قــوي بين الفن والحركة، فقبل إضافة 
اللمسات الأخيرة على أي تمثال، نكون قد مزجنا فنوناً 
كثيرة بين الرســم والموســيقى والنحت«. وفيما يرصد 
سالبادور قصص الفروسية العربية فإنه لا يبتعد كثيراً 
عن روح الفروســية الإسبانية، فالفنان المدريدي شاهد 
في كل الســباقات تصــدر الحصان الأندلســي المهجن 
وأحصنة كارثوزيان الإسبانية التي يعتقد مربو الخيول 
أنها أنقى سلالة أندلسية والتي تتميز بالرشاقة والذكاء 

والحساسية وسهولة الانقياد.
ولا يشعر الفنان أن »الفروسية العربية - خصوصا 
الأندلسية – أمر منفصل، إنها جزء من تاريخ هذا البلد، 
فالثقافــات تتكامل وهــذا المزيج الحضــاري من تقاليد 
الفروســية، الذي حظيت به بلادنا على مر التاريخ هو 
الملهم الأساســي لهذا الفن«. عشــق »فرنانديز أوليبا« 
للفروسية، وزياراته لعدة بلدان عربية وإسلامية قاده 
أخيرا لعشق الإبل، حيث يبدو أن حبه لرياضات العرب 
لا يزال أمامه أفق واســع، يتسع كل يوم باتساع معارفه 

واكتشافاته وأسفاره.
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منوعــات

فانتازيا »فلسطينية«: »جحافل«جبريل تهدد 
بدخول الأردن ورايات »الشتات« تخفق في 
إسطنبول وقبلة لأحلام على رأس »الشرعية«

لا أحــد يعرف من وماذا ضغط على العصــب الحيوي للرفيق 
أحمــد جبريل، وهو يســتيقظ فجــأة ويقرر أنه ســيدخل الأردن 
قســرا لـــ »تحريــر فلســطين«، دون أن يحــدد مــا إذا كان يريد 

تحريرها من البحر إلى النهر أو حتى حدود إتفاقية أوسلو!
طبعــا تعمل موجة محطة »المياديــن« أو »الطائر الميمون«، كما 
تلقــب في عمان، التي اســتضافت خطاب التحريــر الجديد على 
التوقيــت والتقــويم الإيرانــي وأغلــب الظن أن الرجــل - نقصد 
الرفيق إياه - قرر إهداء شــيوخ العمائم الســوداء خطابا جديدا 
بمناســبة مؤتمر الإنتفاضة، حيث كانــت الكاميرا والمايكروفون 

في قلب طهران.
المفارقــة بــدت لطيفــة.. تلفزيــون الحكومــة الأردنيــة ينقــل 
بحماس استقبال الرئيس حسن روحاني لرئيس مجلس النواب 
الأردني عاطف طراونة ومطالبــة الأول للثاني بأن ينقل تحيات 

الجمهورية الإسلامية للملك عبدالله الثاني.
هــات وخذ.. تقســيمة أو وصلة بالنكهة الإيرانيــة.. روحاني 
يوجــه التحية لملــك الأردن وأحمد جبريل يقول لــه بالحرف أنه 

سيدخل بلاده بجحافله العسكرية أراد الملك أم رفض.
 عمليــا لا توجد جحافل عنــد الرفيق تكفل لــه احتلال الأردن 
عســكريا، لكي يقــوم بالمهمة المســتعجلة والبســيطة في تحرير 
فلســطين لأن قــوات الرفيــق جبريــل »حصــل بالمناســبة على 
عفو ملكــي عن عقوبة الإعدام«، إما مشــغولة في مهام حراســة 
ميليشــيات إيــران ولبنان وبنغــلادش الشــيعية، التي تحاصر 
مخيــم اليرمــوك في صحــن دمشــق أو بالغفــارات بالقرب من 

هضبة الجولان.
واضــح تماما أن رســالة جبريل إيرانية أو علــى الأقل تخص 
مخابــرات النظــام الســوري إلا إذا كان قصــده امتطــاء صهوة 
الحرس الثــوري واقتحام الأردن للقيام بالمهمة المقدســة ما دام 
رفاق طهـــران يقـــيمون ســـنويا مهرجـــانهم اللفـــظي للتـنديد 
بالعدو الصهيـــوني والتحـدث بالمايكروفـــون فقـط عن تحـرير 

الأقصـى.
توجد حلول أسهل عســكريا عند الرفيق جبريل لتنفيذ المهمة 
بدلا من مواجهة »النشــامى« الأردنيين والفلسطينيين معا حتى 
لا يحرج نفســه فحلفاؤه في الجولان على خط النار وغيرهم في 

جنوب لبنان على الخط نفسه.
مطلــع وصديــق لجبريــل وخبير بــه نصحني بنقل الرســالة 
التالية لعمان: الرجل لا ينطق عن هوى وهي رســالة من دمشــق 

وطهران وعليكم في الأردن البحث عن خلفيتها وسببها.

رايات تخفق في اسطنبول
طبعا رايــات التحرير الإحتفالي الاســتعراضي يمكن رصدها 
فــي الاحتفال المهيب الذي تحدثت عنه محطــة »الجزيرة« وأقيم 

في اسطنبول تحت عنوان »مؤتمر الشتات الفلسطيني«.
 وهــو لقــاء نجح فــي تشــتيت مؤسســة حركــة فتــح، التي 
اضطــرت لإصدار ثلاثة بيانــات على الأقل دفعــة واحدة تنديدا 

بالمؤتمر والمؤتمرين.
اســتمعت بالصدفة لمضمون حوار هاتفي بين مراســل لمحطة 
»العربية« ومركــز الإدارة في دبي، حيث يحاول المراســل إقناع 

رؤسائه بأن النشاط يستحق تغطية اخبارية موسعة.
الرئاســة  ببيانــات  متأثــرا  كان  الآخــر  الطــرف  أن  يبــدو   
الفلسطينية وبدعوات المقاطعة، التي صدرت في عمان، فيما كان 
المراسل يقنعه بالطريقة التالية وبانفعال: ماذا تقول.. لأول مرة 
خمســة آلاف فلســطيني بدون فصائل ومن الشتات يتجمعون 
لأول مرة ومن القــارات الخمس ويطالبــون بحصتهم في تقرير 

مستقبل قضيتهم ليس موضوعا مهما؟!
استمعت شخصيا لعجوز بدوي فلسطيني سويدي الجنسية 
حضر مع أفراد عائلته ودفعوا مبلغا كبيرا على نفقتهم الشخصية 

لأنهم يبحثون عن أي مناسبة للتعبير عن فلسطينيتهم.
أشــارك عشــرات الأصدقــاء والسياســين بالأمنيــة التالية: 
كنــت أتأمل أن يعقد مثل هذا النشــاط في أقرب نقطة ممكنة إلى 
فلسطين مثل القاهرة أو دمشق أو بغداد أو في عمان بدلا من أن 

»يهجم« عليها أحمد جبريل ويخطط لاجتياحها.
لكــن لــو تم التنظيم في أي من العواصم المشــار إليها لســجن 
ربع المشاركين وعلق نصفهم بالمطارات وعلى الحدود وطلب من 
ربعهــم الأخير مراجعة دوائر الأمــن والمخابرات... على رأي أمي 

رحمها ألله .. »راية الله بيضاء« وفعلتها إسطنبول.

وعباس مع »آراب أيدول«
أمــا بيروت ففعلت شــيئا آخر وهــي تودع موســمها الجديد 
مــن »آراب أيدول« باســتقبال الرئيــس محمود عبــاس في مقر 
اقامتــه في بيروت المتنافســين على اللقب، وبحضــور أربعة من 
جنرالات السلطة لاستوديوهات »أم بي سي« تشجيعا للمواهب 
الفلســطينية وبصورة تثبت أن الرئيس »غير مهتم« أو »مطنش« 

لما يحصل في اسطنبول ولفكرة جبريل الجديدة.
طبعا نؤيــد أي محاولة من أي رئيس لمســاندة الفرح والطرب 
والفــن وإن كانت يــد الرئيس قــد أغضبت كثيريــن وهي تختار 

التشابك مع يد النجمة أحلام بدلا من نانسي عجرم.
أحلام ســارعت بدورها لإعادة نشر صورتها وهي تطبع قبلة 

فنية على رأس الشرعية الفلسطينية.
عمومــا »آراب أيدول« جميل ومدهــش، بالرغم من كل الجدل 
المثار حوله، ونبارك لنجم المســابقة الشاب يعقوب شاهين الذي 

دافع عن »فلسطينية« اللقـب وحظـي بإسـناد جماهيـري.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

سالبادور فرنانديز... نحات يمتطى خيول الأندلس لصناعة المجد

مصر تشهد في أسبوعين 
مهرجانين دوليين لسينما المرأة

■ القاهــرة - من أســامة صفــار:  تشــهد مصر في 
أسبوعين مهرجانين دوليين لسينما المرأة، الأول انطلقت 
دورته الأولى منذ أيام في مدينة أسوان )جنوب( وحمل 
اســمها، والثاني تبدأ نســخته العاشــرة في العاصمة 

القاهرة في الرابع من مارس/ آذار المقبل.
وفي 20 من فبراير/ شــباط الجاري، انطلقت الدورة 
الأولى من مهرجان أســوان لسينما المرأة، برئاسة كاتب 
الســيناريو محمد عبــد الخالق، فيما أعطيت الرئاســة 

الشرفية للممثلة المصرية إلهام شاهين.
وشــارك في دورة المهرجان التــي اختتمت فعالياتها 

أمس الأحد، 31 فيلما تمثل 13 دولة عربية وأوروبية.
ويتضمن المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة، 
سواء الروائية أو التسجيلية أو التحريك والتي تتجاوز 
مدتهــا 60 دقيقــة، والثانية للأفلام القصيــرة والتي لا 

تتجاوز مدتها 30 دقيقة.
ويحظى مهرجان أســوان لســينما المرأة على الدعم 
الكامل للدولة ممثلة في مجموعة هيئات ووزارات بينها 

الثقافة، والتي جميعها تتحمل تكلفته.
أما الشهر المقبل، فتنطلق الدورة العاشرة من مهرجان 
القاهرة الدولي لســينما المرأة في الفترة من الرابع إلى 

التاسع بمشاركة 59 فيلما من 23 دولة عربية وأجنبية.
وتعتمد فكــرة مهرجــان القاهرة على تقــديم أفلام 
لمخرجات باعتباره يقدم العالم من منظور المرأة، ويعتبر 
المهرجان الأول والوحيد في الوطن العربي للأفلام التي 

تصنعها النساء.
ومن المقرر أن تكون سويســرا ضيف شــرف الدورة 
العاشرة للمهرجان، وســتعرض أربعة أفلام سويسرية 
هي »أنا أشبه أمي« و»كوبك« و»يوم أن سقطت الشمس« 

و«حياة أخرى«.
ويتضمن المهرجان نشاطات أخرى مثل حلقات نقاش 
تتناول أفلاما وثائقية وتســجيلية، إلــى جانب عرض 

أفلام قصيرة.
ولا تهتم إدارة مهرجان القاهرة بالحفلات والأنشطة 
الدعائية، حســب تصريحات صحافية أدلت بها مؤخرا 
أمل رمسيس، رئيســة المهرجان، حيث تصرف الميزانية 
لصالح ترجمة الأفلام المشــاركة بالكامــل للغة العربية، 
وتوفير قاعات عرض جيدة بحيث تقدم الأفلام للجمهور 

مجانا وتكون متاحة للجميع.
وبدأ مهرجان القاهرة منذ عشر سنوات لأفلام سينما 
المرأة العربيــة واللاتينية وفي عام 2013 تحول لمهرجان 
دولي لســينما المرأة تشــارك فيه أفلام من جميع أنحاء 

العالم لمخرجات متميزات.
ويتضمن قســم »أفلام قافلة ســينما المــرأة العربية 
واللاتينية« والذي يســتمر على مــدار العام ويتضمن 
ورش عمل القافلة التي تقــام في عدد من الدول العربية 

وإسبانيا وأمريكا اللاتينية.
ويضــم المهرجــان أيضا قســم »نظرة علــى أعمال 
مخرجة«، والذي يحتفي هذا العام بالمخرجة الفرنسية، 

انس فاردا، رائدة أفلام الموجة الجديدة.
كذلك يقدم المهرجان قسم »دراســة حالة« عن شركة 
إنتــاج الفيلــم التســجيلي الدنماركي التي أسســتها 
مخرجات ومنتجات وحققت نجاحًا باهراً حتى أصبحت 
من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأفلام الوثائقية 

في الدنمارك.
ويعرض القسم ثلاثة أفلام وثائقية من إنتاج الشركة، 
ويعقد كذلك حلقة نقاش مع المخرجة ميكالا كروج، وهي 

واحدة من مؤسسات الشركة. 

)الأناضول(

سيلين ديون لبيونسيه بعد نبأ حملها في توأم: هذه نعمة مزدوجة
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: قالــت المغنيــة 

الكندية ســيلين ديون إنهــا تعتقد أن حمل 
المغنيــة الأمريكيــة بيونســيه فــي توأم 

بمثابة نعمة مزدوجة .
وكانت ســيلين قــد أنجبــت توأما 
هما ايدي ونيلسون في تشرين أول/ 

اكتوبر 2010. وقالت سيلين )48 عاما( 
لشبكة إي نيوز »بيونسيه سوف تكون 

منشغلة طوال الوقت« بعد ولادة التوأم .
وكانت بيونســيه قد أنجبت طفلتها الأولى 

بلو ايفي في كانون الثاني/ يناير 2012، وقد كشــفت 
على صفحتها على موقع انســتغرام لمشــاركة الصور 
في الأول من شــباط / فبراير الجاري أنها حامل في 

توأم.
وقالت ســيلين »بيونســيه تبدو مذهلة، فهي حلم 
لكل النســاء«. وحول العرض الذي قدمته بيونســيه 
خلال حفل »غرامي« الأخير، قالت ســيلين »لقد بدت 

رائعة«.

»فنان اليونسكو« نصير شمة يعزف للسلام والحب في الخرطوم
■ الخرطــوم - من بهــرام عبد المنعــم:  اختتم 
أعماله  العود«،  الثاني لموسيقى  »مهرجان الخرطوم 
مســاء أمس، بتقديم عروض موســيقية متميزة في 
تظاهــرة ثقافية فنية تُعتبر الأضخم في الســودان، 
العازفين والفنانين المحليين  بمشــاركة مجموعة من 

والعرب.
م الموسيقار العراقي العالمي نصير شمه، الذي  وقدَّ
عينته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
»اليونيســكو« مؤخرا، »فناناً للســلام«، مقطوعات 

موسيقية »رائعة«، حسب تقييم الجمهور.
ومن بين تلك المقطوعات »عالم بلا خوف«، »رحلة 
العامرية«،  الأرواح«، »فــوق غيمــة«، »حدث فــي 
و«إشــراق« وأعمــال فنيــة أخرى تتنــاول الحب 
والســلام، ونالت إعجاب الحضور، وألهبت حماسه 

بالتصفيق الحار.
الذي  العــود«،  لموســيقى  الخرطوم  و«مهرجان 
ينظمــة منتــدى »دال« الثقافي، اختار في نســخته 
الثانية، الموسيقار الســوداني، محمد الأمين ليكون 
شــخصية العام الحالي. وهو أحد »أيقونات« الغناء 
والموسيقى السودانية المعاصرة، ومن أكثرهم صيتًا، 
ولــه دور كبير في تطوير الموســيقى الســودانية، 

ونشرها خارج البلاد.
وقال محمد الأمين في كلمة مُسجلة من مقر إقامته 
الحالية فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، لجمهور 
المهرجان إن »تكريم آلة العود، لها ما لها، في أغنيتنا 
الحديثــة، وموســيقانا الســودانية، والموســيقى 

العربية«.
والمهرجــان الذي انطلق الخميس الماضي، شــهد 
اثنان  مها، عازفــان  عروضاً موســيقية جاذبــة قدَّ

أمضيا عامين تدريبًــا وتأهيلًا في بيت العود العربي 
في مصر، وهما الســودانيان عبد القــادر إبراهيم، 

ومجاهد خالد.
م الموســيقار الســوداني علــي الزين،  كمــا قــدَّ
مقطوعات موســيقية بصحبة فرقته، نالت إعجاب 

الحضور. 
العراقية،  المدرســة  أربــع مدارس هــي  وللعود 
والمدرســة الشــرقية تمثلها مصر وســوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين، والمدرســة التركية تمثلها تركيا 
واليونان، والمدرسة المغاربية تمثلها المغرب وتونس 

والجزائر وليبيا.

وســبق أن نظم منتــدى »دال« الثقافي مهرجان 
الخرطوم الأول لموســيقى العود، في مــارس/ آذار 
2014، بصحبــة العراقــي »نصير شــمة«، و»فرقة 
الثلاثي الفلســطيني جبران«، والمصرية »شــيرين 
التهامي«، وعــازف العود الأمريكي »جبرايل لافين«، 
والسوداني »أشــرف عوض«، الذين جذبوا الآلاف 

من محبي الموسيقى خصوصا آلة العود.
وحســب القائمين على أمر منتدى »دال« الثقافي، 
فإن مساعيهم جادة لإنشاء بيت عود في السودان، 
أســوة بالقاهــرة والإســكندرية )شــمالي مصر(، 

والإمارات العربية المتحدة. 

سيلين ديون 

بيونسيه

نصير شمة

مجموعة من البلطجية يعتدون على الفنان المصري منير مكرم اثناء محاولة سرقته
القاهرة – »القدس العربي« 

فايزة هنداوي:

تعرض الفنان المصري منير مكرم لمحاولة الاعتداء عليه بالأسلحة 
البيضــاء من قبــل بلطجية أثناء محاولتهم ســرقة عقار ســكنه في 

دائرة »دار السلام«.
وبــدأت الواقعــة عندما فوجــئ الفنــان بالمدعو وائــل الكدواني 
وبصحبته مجموعة من البلطجية يحاولوا ســرقة البوابة الحديدية 

للعقــار المقيم فيه، وكذا الباب الحديدي لســطح ذات العقار وعندما 
حاول منعهم والتصدي لهم أشــهروا الأســلحة البيضاء في وجهه 

وحاولوا التعدي عليه.
وفــور ورود المعلومــات بــادر الفنــان أشــرف زكي نقيــب المهن 
التمثيليــة بتكليف المستشــار ياســر قنطــوش باتخــاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة تجاه مرتكبي واقعة الاعتداء على الفنان.
و تقدم المستشــار ياســر قنطوش المحامي ببلاغ إلى مأمور قسم 
شرطة »دار السلام«، وأفاد في بلاغه بقيام وائل الكدواني وأخرين 
بإشهار الأســلحة البيضاء في وجه الفنان منير مكرم بهدف سرقة 

البوابة الحديدية للعقار المقيم فيه وســرقة الباب الحديدي لســطح 
العقار.

وعندمــا حاول منعهم أشــهروا الســلاح الابيض فــي مواجهته، 
وطالــب في نهاية بلاغــة باتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة ضد 
مرتكبــي الواقعة، وقيد البلاغ برقم ملحق أحوال للجنحة رقم 2925  
لســنة 2017 جنح دار الســلام، حيث قاموا المشــكو في حقهم بذات 
الفعــل مــع أحد ســكان العقار والذي توجه للقســم وحــرر محضر 
بــذات الواقعة ضد هؤلاء، وتـــم اخطار النـــيابة العـــامة لمـــباشرة 

التحـقيقات.

تمثال »الجار الفضولي«
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اقتصاد ومـال

تونس تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة هذا العام
■ تونس - رويتــرز: قالت وزيرة المالية التونســية في 
مقابلة ان الحكومة تدرس إمكانية بيع جزء من حصصها في 
ثلاثة بنوك عامة خلال 2017، في إطار خطط لإصلاح القطاع 
المصرفــي يطالب بها صندوق النقد الدولــي، الذي أجل دفع 
الشــريحة الثانية من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ 

وتيرة الإصلاحات.
وتخطط الحكومة التونســية أيضا لتسريح ما لا يقل عن 
عشــرة آلاف موظف في القطاع العام بشــكل اختياري عام 

.2017
وتواجــه تونس ضغوطــا من المقرضــين الدوليين، وفي 
مقدمتهــم صنــدوق النقد، الــذي وافق العــام الماضي على 
إقــراض تونس 2.8 مليار دولار مقابــل حزمة إصلاحات في 

عديد من القطاعات.
وفــي يونيو/حزيران الماضي صرف صنــدوق النقد أول 

شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
لكــن وزيــرة المالية لميــاء الزريبي كشــفت فــي مقابلة 
جرت أمس فــي العاصمة تونس أن الصنــدوق أجل صرف 
الشريحة الثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي 

تعهدت بها الحكومة التونســية خصوصا في مسائل الأجور 
والوظائف العامة والقطاع البنكي«

وأضافــت أن من المتوقع أن يقوم وفد مــن صندوق النقد 
بزيارة لتونس في نهاية مارس/آذار المقبل لمناقشة الشريحة 
الثالثة وسير الإصلاحات،  لكنها شددت على أن زيارة الوفد 
وصرف الشــريحة البالغة قيمتها 350 مليــون دولار أيضا 
يتوقفان على إحراز »تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات«.

وقالت »عند مجيء وفد صندوق النقد ســنتفاوض معهم 
على الشــريحة الثانية والثالثة من القرض في نهاية مارس 
المقبــل.« وأشــارت الزريبي إلــى أن لــدى الحكومة خططا 
واضحة لإطــلاق حزمة جديدة من الإصلاحــات في القطاع 
العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

وكشــفت الوزيرة عن أن الحكومة ســتبدأ بشكل فوري 
خططا لتســريح الموظفين عبر التشــجيع على التقاعد المبكر 
وبرامج التســريح الطوعي. وأضافت أن الحكومة تستهدف 
الاســتغناء عن عشــرة آلاف موظف على الأقل هــذا العام 
بشــكل طوعي. ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام 
إلى حوالي 650 ألف موظف، وزيادات الأجور في الســنوات 

الأخيرة، وصلت تكلفة الأجور إلــى 14.4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبــي تعهدت بخفض تكلفة الأجــور »إلى 14 في 
المئة على الأقل فينهاية 2017 علــى أن تبلغ 12.5 في المئة في 

». 2020
كان وزير الوظيفة العمومية السابق، عبيد البريكي الذي 
أقيل من منصبه أمس الأول، قد قال لرويترز في وقت ســابق 
ان الحكومة ستتخلى عن 50 ألف وظيفة في القطاع العام في 
السنوات المقبلة بشكل اختياري دون أن يعطي جدولا زمنيا 

محددا.
ولم يعلن اتحــاد الشــغل ذو النفوذ القــوي موقفه من 
خطوات خفض الوظائف في القطــاع العام، لكن من المرجح 
على نطاق واســع أن يرفضها. ومن بين الإصلاحات العاجلة 
التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القســطين الثاني 
والثالــث من القرض إصلاح البنــوك العامة التي تعاني من 

عجز كبير.
وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، »البنك التونسي 
الفلاحي« و«الشــركة التونســية للبنك« وبدرجة أقل »بنك 

الإســكان«، صعوبــات مالية. وفــي 2015 تدخلت الحكومة 
وضخت 800 مليون دينار لإعادة رســملة هذه البنوك لكنها 
مازالــت تعانــي عجزا. وقالــت الوزيرة »نــدرس خيارات 
بخصوص البنــوك العمومية الثلاثة، إمــا عبر دمجها وهذا 
حقيقة لا يبدو أمــرا واقعيا.. الخيار الآخــر هو التفريط في 

حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين.«
ومضت قائلة »الأرجح أننا ســنذهب لخيــار التفريط في 
حصص لشريك استراتيجي، وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم 

القدرة التنافسية للبنوك«.
تأمل الحكومة التونســية في المضي قدمــا في برنامجها 
لإصلاح البنوك بســرعة، حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من 
التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض 
البالغة قيمتهمــا 700 مليــون دولار. وأوضحت الوزيرة أن 
الدولة تنوي أيضا بيع مســاهمات صغيرة تملكها في سبعة 

بنوك مشتركة أخرى.
وتنوي الحكومــة مواصلة الإصلاحــات الضريبية التي 
بدأتها هذا العــام، لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي 

من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة في نهاية 2017.

من جهة ثانية أشــارت وزيرة المالية إلــى بوادر إيجابية 
على انتعاش النمو في ظل مؤشــرات على موســم سياحي 
واعــد، وارتفاع وتيرة الحجوزات لموســم الذورة الصيفي، 

وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017.
وقالت ان تونس تتوقع نمــوا يصل إلى 2.5 في المئة، لكن 
يمكن الوصــول إلى ثلاثة ف المئة مع اســتمرار المؤشــرات 
الايجابية، ومن بينها توقع موســم زراعي جيد وسط معدل 
أمطار أعلى مــن المعتاد هــذا العام. وتعتــزم تونس ضمن 
خطتها لإصلاح المؤسســات العامة إعــادة هيكلة العديد من 
الشــركات، وقالت ان البداية ستكون بخمس شركات كبرى 
من بينها الخطوط التونســية والشــركة الوطنية للأنشطة 
البتروليــة لدعــم قدرتها التنافســية. وأضافــت أن إعادة 
الهيكلة ســتنطوي علــى برنامج اجتماعــي وتقليص عدد 
الموظفين لزيادة التنافســية والربحية. وتنوي الحكومة بيع 
عدد من المؤسســات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق 
زيــن العابدين بن علي فــي قطاعات الاتصــالات والإعلام 
والخدمــات. وتتوقع الوزيرة أن تجنــي الحكومة نحو 300 

مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات. 

 القطاع السياحي في المغرب يقاوم الأزمات أملًا في أيام أفضل
■  الرباط -أ ف ب: تبدي الســياحة فــي المغرب مقاومة 
بأســاليب عدة للحفاظ على مكانتها، رغم صعوبات شــتى، 
وتسعى إلى استقطاب سياح من جنسيات جديدة كالصينين 

والروس.
في العام الماضي زار المملكة المغربية 10.3 مليون ســائح، 
بزيادة نســبتها 1.5 في المئة مقارنة بالعام 2015، بحســب 
المرصد المغربي للســياحة، الذي اعتبر أن هذا »الأداء مشرف 

وإيجابي«.
وقال مســؤول في المرصد »نحن في سياق دولي صعب، 

شهد الكثير من التردد في السفر«.
وفي حين تضررت الســياحة في تونــس وتركيا ومصر 
بشــدة جراء الاعتداءات الإرهابية في الســنوات الأخيرة، 
لم يشهد المغرب أي اعتداء منذ هجوم العام 2011 على جامع 
الفنا في مراكش ما أســفر عن مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية 
فرنسيين. لكن التهديد الإرهابي حقيقي، حسب ما يتضح من 
التصريحات المتكررة من جانب الســلطات عن تفكيك خلايا 

جهادية.
وينتهــج المغــرب، الشــريك الأمنــي الرئيســي للدول 
الأوروبية، سياســة أمنية دفاعية، والشرطة منتشرة في كل 

المناطق السياحية.
يذكر ان السياحة قطاع رئيسي للاقتصاد المغربي، كونها 
تمثل عشرة في المئة من إجمالي النتاج المحلي. ومع الصادرات 
والتحويلات المالية للمغربيين، تعد احدى المصادر الرئيسية 

للسيولة في البلاد، وثاني أهم مصدر لفرص العمل.
وإلى جانب الزيادة الطفيفة فــي عدد الوافدين، ارتفعت 
إيرادات القطاع إلى 5.94 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3.4 في 

المئة، كما ارتفعت الحجوزات في الفنادق 4.5 في المئة. 
ويشير المسؤول نفســه إلى أن »هذه الأرقام تؤكد مرونة 

السياحة المغربية، حتى لو أنها تبقى أقل من طموحاتنا«.
وتقول حنان وهي مديرة إحدى ما يســمى رياض المدينة 
في الربــاط، حيث المنازل المشــيدة على الطراز الأندلســي 
وأكشــاك الحرفيين، ان »العام الماضــي كان أفضل من العام 

2015. وأول شهرين من 2017 يبشران بعام أفضل«.
ويتوجه السياح بشــكل كبير إلى شارع القنصليات، أحد 

الشــوارع الرئيسية في المدينة، أو إلى حدائق قصبة الوداية 
التاريخية.

وتضيف حنــان ان »الأوروبيين ما زالوا في الطليعة، لكن 
أعداد الصينيين فــي ازدياد... بما أنه تم إلغاء التأشــيرات 

للصينيين في حزيران/يونيو، فإن بابا قد فتح«.
بدوره، يلفت كريم، وهو مدير وكالة للســفريات في الدار 
البيضاء، إلى »ضرورة القيام بمزيد من الاستكشاف. الوضع 
يحثنا على البحث عن أســواق خارج أوروبــا. لكن عموما، 

يمكننا القول إن العام 2016 شهد انتعاشا طفيفا«.
في العام 2010، أطلق المغرب برنامجا طموحا تحت اســم 
»رؤية 2020«، هدفه رفع عدد الســياح إلى 20 مليونا بحلول 
العام 2020، مع 200 ألف سرير إضافي. لكن ديوان المحاسبة 
اعتبــر أن الميزانيــة التي خصصــت لتحقيق هكــذا طموح 

»منخفضة جدا«.
ويشــير إلى أن »هدف العشــرين مليونا أقــر في العام 
2010، ومع مرور الوقت، تغيرت أشــياء كثيرة. رؤية 2020 
تعرقلت بفعل عوامل دولية عدة«. ويضيف »لن نصل إلى 20 
مليونا العام 2020، هــذا مؤكد، لكنه يبقى رقما رمزيا لتعبئة 

المشغلين«.
وتراهن السلطات أيضا على أســواق جديدة، مستهدفة 
خصوصا روســيا والصين. ورغم بضعة آلاف من الوافدين 

الإصافيين، لا يتجاوز عدد الروس والصينيين 100 ألف.
ويشكل الفرنسيون دائما ومنذ زمن اكبر نسبة، بما يصل 
إلــى ثلث الوافدين، يليهم الإســبان. وبالنســبة إلى هاتين 

الجنسيتين، كثيرون هم من أصول مغربية.
وتعتبر الصحافة المغربيــة أن البلاد تكافح للوصول إلى 
»العتبة الحاسمة لعشــرة ملايين« زائر التي وصلتها للمرة 
الأولى العــام 2013، متحدثة عن أعداد »بــلا بريق ومخيبة 

للآمال« وعن »فشل مر بصمت«.
وتعتقد وســائل الإعلام أن الســنة الســياحية »أنقذت« 
بســبب المغاربة المقيمين في الخارج، والذين يشــكلون نحو 
نصف الوافدين، مشــيرة إلى أن عددهم قد زاد بنسبة 4 في 
المئــة العام 2016، فيمــا تراجع عدد عدد الســياح الأجانب 

بنسبة 0.9 في المئة.

 السعودية تطلق سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
■  الرياض - وكالات: اطلقت الســعودية أمس الأحد ســوقا 
مالية موازية مخصصة للشــركات الصغيرة والمتوســطة أنهت 
اليوم الاول من التداولات بارتفاع نســبته 20 في المئة، وهو الحد 

الاقصى المسموح به، حسب متعاملين.
واغلق مؤشر ســوق »نمو« عند ستة آلاف نقطة بتداولات بلغ 
حجمها 256 مليون ريال )64.6 مليون يورو( على مجمل الشركات 

السبع المدرجة.
وبلغت القيمة الســوقية لهذه الشــركات 1.8 مليار ريال )454 

مليون يورو(، حسب موقع )أرقام( الاقتصادي.
ولادراجها في السوق الموازي، يجب ان لا تقل القيمة السوقية 
للشــركة عن عشــرة ملايين ريال )2.5 مليون يــورو(، مع عدد 
مســاهمين يتراوح بين 35 الــى 50، إضافة الى وجــوب امتلاك 

القطاع العام 20 في المئة على الأقل من الأسهم.
ويعتبر مستثمرون ان هذه الســوق الموازية »تفتح امكانيات 

استثمار جديدة للشركات الُمدرَجَة«.
يشار الى ان إدراج اي شــركة في السوق المالية الرئيسية في 
الســعودية »تداول« يتطلب ان تكون قيمتها السوقية لا تقل عن 
مئة مليون ريال )25 مليون يورو( ،ي عشرة اضعاف ما تحتاجه 

في السوق الموازية »نمو«.
وفي اطار خطة »رؤية 2030« الطموحة التي تهدف الى تنويع 
الاقتصاد الســعودي المرتهن بشــكل كبير للنفط، فان الشركات 
الصغيرة والمتوســطة مدعوة الى المساهمة بنسبة 35 في المئة في 

إجمالي الناتج المحلي مقابل 20 في المئة حاليا.
وكان مؤشــر »تداول« الذي تبلغ قيمته الســوقية 380 مليار 

يورو فتح العام 2015 امام الاستثمار الاجنبي المباشر. 
وقــال محمد القويز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الســوق 
المالية الســعودية، أمس ان الســوق الموازية ستســبق السوق 
الرئيسية لتكون متاحة للمســتثمرين الأجانب، بمختلف فئاتهم 

في المستقبل. 
وأضاف، فــي كلمته خلال إطلاق الســوق الموازية، أن الهيئة 
تعمل حالياً مع شــركة السوق المالية الســعودية »تداول« على 
تجهيز كافة الجوانــب القانونية والفنية، علــى أن يكون إعلان 

الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي. 
وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية 
حاليــاً 5 أصناف مــن المســتثمرين وهــم: اتفاقيــات المبادلة، 
والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، 

والشركاء الإستراتيجيون في الشركات. 

وفي يونيو/حزيران 2015، ســمحت السعودية للمستثمرين 
من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت 

سابقاً عبر »اتفاقيات المبادلة« فقط.
وقــال القويــز أن الســوق الموازية ســتكون قنــاة لتنويع 
الاستثمارات، وستزيد من وتيرة الاســتثمار لتأسيس المشاريع 
الجديــدة، كما تتيح التمويل عبر الســوق المالية لفئة جديدة من 

الشركات والمشاريع المنتجة. 
وأضاف«نطمــح لتصبح البورصة الســعودية هي الســوق 
الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2020، ومن أهم عشرة 

أسواق رئيسية مالية في العالم بحلول 2030. 
والبورصة الرئيسة في الســعودية هي الأكبر في المنطقة من 

حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعا.

مرونة مع مخاطر محتملة 

ويتم التداول في السوق الجديدة بشروط أكثر مرونة، إلا أنها 
تحمل مخاطر أعلى، إذ تســمح بنسبة تذبذب يومية قدرها 20 في 

المئة، مقارنة بـ10 في المئة في السوق الرئيسة.
 وقال خبراء وكتاب اقتصاد ســعوديون ان الســوق الموازية 
تحمــل مجموعة من المخاطر، أبرزها، نســبة التذبــذب العاليةً، 
وصغر حجم الشــركات المطروحة في الســوق، مما يفتح المجال 
لمضاربات قوية فيها لسهولة ســيطرة المستثمرين على حصص 

مؤثرة في الشركات. 
ولفتوا إلى أن السماح بتخارج مؤسسي للشركات بعد عام من 
إدراجها، وإمكانية تحولها للسوق الرئيسة بعد عامين، يشكلان 

أيضا مخاطر في السوق. 
وأشاروا إلى أن السوق الموازية قد تسحب السيولة من السوق 
الرئيسة، كونها شركات تقدم توزيعات نقدية، ما يعد خطراً آخر. 
والبورصة الرئيسة في الســعودية هي الأكبر في المنطقة من 

حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.
ونظــراً للمخاطر المتوقعة، يســمح بالاســتثمار المباشــر في 
الســوق الموازية للمؤسسات والأفراد من المســتثمرين المؤهلين 
فقط، مقارنــة بالســماح لجميع المســتثمرين بالاســتثمار في 

البورصة الرئيسة.
غير انه يتوجب على هؤلاء اســتيفاء أحد ثلاثة شروط، أولها 
أن يكون المســتثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية، لا 
يقل مجموع قيمتها عــن 40 مليون ريال ســعودي )10.7 مليون 

دولار( ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة 
شهراً الماضية. 

الشرط الثاني أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 
10 ملايين ريال )2.7 مليون دولار( خلال الـ12 شــهراً الماضية؛ أو 
أن يكون حاصلًا على الشــهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية 
)CME-1( المعتمدة من قبل هيئة الســوق المالية.  والشــرط 
الثالث أنه يمكن للأفراد الاســتثمار بشكل غير مباشر، عن طريق 
الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الُمدارة من الأشخاص المرخص 

لهم من قبل هيئة السوق المالية.
وقال محمــد العنقــري، الكاتب والخبير الاقتصــادي، انه لا 
يجب الحديث الآن عن أن الســوق الموازية مجدية ام لا، بل يجب 
الحديث عن هل الســوق أخذت الاحتياطيات الكافية لمنع حدوث 

أي خلل قد يحدث في التداولات. 
وأضاف أن المضاربات ليســت ظاهرة سلبية وتحدث حتى في 
السوق الرئيســية والعقار والســلع في البلاد، »بالتالي فقط لا 
نود ان يتوســع الأمر، لأن تكون المضاربة هي السمة الغالبة على 

السوق الموازية«. 
وأضاف »من المخاطر في الســوق الموازية، السماح ببيع الملاك 
المؤسســين لحصصهم بعد عام من طرح الشــركة في الســوق، 
وهــذا غير كافي، بل يجب أن تكون بحدود 3 ســنوات على الأقل 
لمنع المؤسســين من البيع بمجرد دخول الشركة السوق وارتفاع 

الأسعار«. 
ولفت العنقري إلى »السماح لشركات السوق الموازية بالإدراج 
في السوق الرئيسية بعد عامين، متى توافرت بها الشروط، وهذه 
مدة قصيرة جداً.. يفترض أن تكون المدة 5 سنوات حتى تستطيع 

الشركة تحقيق معدل نمو واضح ومستدام«. 
من جهته قال مازن الســديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة 
»الاســتثمار كابيتال«، ان إطلاق الســوق الموازيــة له أهمية في 
السوق السعودية تحديداً، نتيجة لوجود عدد كبير من الشركات 

العائلية التي كانت تعاني من انهيارها مع تعاقب الأجيال«.
وأوضح الســديري أن من النقاط الإيجابية في الســوق هي 
شروطه الأخف من الســوق الرئيسية، بالتالي ستسمح بدخول 
نوعيات جديدة من الشــركات التي تحقق تكاملية في الاقتصاد 
السعودي، إضافة لتوفيرها التمويل للشــركات.  إلا أنه تخوف 
من أن تســحب السوق الموازية الســيولة من السوق الرئيسية، 
خاصة وأن الشركات التي ستنطلق بها السوق شركات جيدة في 

مؤشراتها المالية ولديها توزيعات نقدية جيدة.

شارع في قصبة مراكش

تحركات خليجية محدودة
 رغم معاملات هزيلة

■  دبي - رويترز: لم يطرأ تغير يذكر 
على الأسهم الخليجية عموما في معاملات 

هزيلة أمس الأحد، لكن سوقا سعودية 
جديدة بدأت نشاطها أمس صعدت بقوة.

فقد ارتفع المؤشر العام السعودي 0.1 في 
المئة. وتواصل صعود صناديق الاســتثمار 
العقاري الآخذة بالارتفاع منذ قيام »صندوق 
الجزيرة« بإدراج »موطن ريت« في منتصف/
فبراير شــباط. وارتفع »صندوق الجزيرة« 

9.8 في المئة و«الرياض ريت« 9.4 في المئة.
السعودية الجديدة  الموازية  السوق  وفي 
- حيث شروط الإدراج أقل تشددا من سوق 
الرياض الرئيســية - قفزت جميع الأســهم 
الســبعة بالحد الأقصى اليومــي البالغ 20 
في المئــة. ومن بين تلك الأســهم »أبو معطي 
للمكتبــات« و«مطابــع ومطاعــم ريــدان« 

و«شركة العمران للصناعة والتجارة«.
وفي الدوحة ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة، 
لكن ســهم »الملاحة القطرية« تراجع 4.5 في 
المئة، بعد أن تكبدت الشركة خسارة صافية 
مفاجئــة في الربع الأخير مــن العام الماضي 
بلغت 47.7 مليون ريال )13.1 مليون دولار( 
وتوقعت »كيو.ان.بي للخدمات المالية« ربحا 

قدره 142.4 مليون ريال.
وصعد مؤشــر دبي 0.2 فــي المئة في أقل 
حجم تــداول له منــذ 21 ديســمبر/كانون 
الأول. وزاد ســهم »داماك« العقارية 1.4 في 
المئة إلــى 2.91 درهم في معاملات كثيفة غير 
معتــادة، بعــد أن فتحت الشــركة في وقت 
ســابق هذا الشــهر ملعب غولف ومشروعا 
ســكنيا في دبي تحــت العلامــة التجارية 
»دونالد ترامب«. وارتفع سهم »داماك« فوق 
مســتوى المقاومة الفنية عنــد ذروة ابريل/

نيســان 2016 البالغــة 2.88 درهم. وصعد 
الســهم من 2.17 درهــم إبــان الانتخابات 
نوفمبر/تشــرين  في  الأمريكية  الرئاســية 

الثاني.
وزاد مؤشــر أبوظبــي 0.1 فــي المئة، مع 
ارتفاع ســهم »بنك الخليــج الأول« 0.7 في 
المئة. وكانت الســوق الكويتيــة مغلقة في 

عطلة وطنية.
وفي مصر أغلق المؤشــر الرئيسي مرتفعا 
0.2 في المئة، لكنه نزل عن أعلى مســتوياته 
للجلسة. وارتفع ســهم »بالم هيلز للتعمير« 
1.6 فــي المئة بعــد أن قالت وســائل إعلام 
محليــة إن الشــركة ســتحصل على قرض 
قيمته 852 مليــون جنيه مصري )54 مليون 
و«بنك  المصري«  الأهلــي  »البنك  من  دولار( 
أبوظبي الوطني«. وقالت الشركة لاحقا إنها 
تجري محادثات مع البنــوك لكنها لم توقع 
اتفاقا. في المقابل هوى سهم »العربية لحليج 
الأقطان« ثمانية في المئة، مع استمرار البيع 
الكثيف لجني الأرباح، وفقد ســهم »غلوبال 

تليكوم« 2.8 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات في 

الأسواق العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة 
إلــى 7050 نقطة. كما ارتفع مؤشــردبي 0.2 
في المئة إلى 3643 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر 

أبوظبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 4657 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 فــي المئة إلى 
10937 نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني 0.1 
في المئة إلــى 1350 نقطة، فــي حين تراجع 

المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5834 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 

12270 نقـــــطة.

قطر تدمج 
شركتين للبتروكميائيات

■  الدوحــة - وكالات: أعلنــت قطــر للبترول أمس 
الأحد عن ضم أنشطة شركة قطر للفينيل المحدودة »كيو.

في.سي« إلى شركة قطر للبتروكيماويات »قابكو« وذلك 
من خلال اتفاقية خدمات بين الشركتين.

وقالت »قطر للبترول« المالكة للشركتين في بيان أمس 
انه بموجب هذا الدمج ســتتولى شــركة »قابكو« إدارة 

أعمال وأنشطة الشركتين.
وأضافت أن هــذا الدمج لا يُمثــل أي تغيير في ملكية 
المســاهمين أو في الوجــود القانوني للشــركتين، لكنه 
ســيدعم الاســتغلال الأمثل لطاقاتهما من خلال وجود 
كيان واحد يدير تشغيل أصول الشركتين.  وقال المهندس 
سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـ»قطر للبترول« ان هذا التكامل »يهدف إلى الاســتمرار 
في تعزيز الأداء المالي وتنافســية الشــركتين عن طريق 

تضافر الجهود والطاقات التشغيلية والإدارية فيهما«.

»ستاندرد آند بورز« تتوقع تباطؤ اقتراض
 حكومات الشرق الأوسط في 2017

البحرين تُدرج ديوناً قصيرة الأجل 
قيمتها 903 ملايين دولار في البورصة

■  دبي - الأناضول: توقعت وكالة »ســتاندرد آند بورز« 
للتصنيف الإئتماني أمس الأحــد تباطؤ حجم الاقتراض من 
جانب حكومات الشــرق الأوســط في العام الحالي، بعد أن 

شهد ارتفاعاً حاداً العام الماضي. 
وقالت الوكالــة في تقرير وزعته في دبــي ان 13 حكومة 
ســيادية في المنطقة  ستقترض ما يعادل 136 مليار دولار من 
مصــادر تجارية طويلة الأجل في العــام 2017، وهو ما يمثل 

انخفاضاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2016. 
وأضافــت فــي تقريرهــا الذي جــاء بعنــوان »الديون 
السيادية لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017« انه 
ســيتم في العام الحالي اســتخدام نحو 28 مليار دولار في 
إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى الطويل، مقارنة مع 

24 مليار دولار في عام 2016. 
وتوقــع واضعو التقريــر أن ترتفع المســتويات النهائية 
للديون في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا بحلول 

نهاية العــام 2017، لتصل إلــى 720 مليــار دولار من حيث 
القيمة الإســمية.  وتركز تقديرات »ســتاندر آند بورز« على 
الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها، وتستثني 
ديون الحكومات المحلية وديون أجهزة الضمان الاجتماعي، 
وكذلك ســندات الدين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى 

والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة. 
وفيما يتعلق بأدوات الديــن التجارية، تتضمن تقديرات 
الوكالة للاقتراض طويل الأجل السندات )بفترات استحقاق 
تمتد لأكثر من عــام( الصــادرة، إما في الأســواق المدرجة 
علناً، أو تم بيعها كإيداعات خاصــة، وكذلك قروض البنوك 

التجارية.
ولفت تقرير »ستاندرد آند بورز« إلى أن الديون التجارية 
فــي المنطقة المســتحقة على المــدى القصير )الديــون التي 
تســتحق خلال أقل من عام واحد( ستصل إلى 106 مليارات 

دولار في 2017.

■  المنامــة - الأناضول: أدرجت حكومــة البحرين أمس 
الأحد ديوناً قصيرة الأجل بقيمــة إجمالية 341 مليون دينار 

)903 ملايين دولار( للتداول في البورصة. 
وقالــت بورصــة البحريــن، في إفصــاح علــى موقعها 
الإلكتروني، انه تم إدراج 6 أذونــات خزينة وصكوك تأجير 
إسلامية قصيرة الأجل صادرة عن مصرف البحرين المركزي 

نيابةً عن الحكومة ابتداءً من أمس الأحد. 
وأوضح البيان أنه تم إدراج 4 إصــدارات أذونات خزانة 
تمتد فترة استحقاقها 3 شــهور، وإصدار أذون خزانة بفترة 
استحقاق 6 شهور، وإصدار صكوك إسلامية لفترة استحقاق 
6 شهور.  وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في البورصة 
لتداول المستثمرين )بيع وشراء( نحو 2.95 مليار دينار )7.8 

مليارات دولار( في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. 
وحســب أحــدث البيانات المنشــورة لمصــرف البحرين 

المركزي، بلــغ الدين العام للمملكة 8.68 مليــارات دينار )23 
مليار دولار( في نهاية نوفمبر الماضي. 

ويعادل الدين العام للبحرين نحو 74 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ 11.70 مليار دينار )31 مليار 

دولار(.
ويأتي إدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين ضمن 
خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله 
أكثر جاذبية للمســتثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على 
مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز الســيولة النقدية لدى البنوك 

والمصارف المحلية والأجنبية. 
واتخــذت المنامة خطوات عملية لإنشــاء ســوق لتداول 
الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق 

أذونات الخزينة في 31 يناير/ كانون الثاني 2016. 
)الدينار البحريني يساوي 2.65 دولار(.
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اقتصاد ومـال

الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو... حقيقة أم سراب آخر؟
■  لنــدن - رويترز: على مر الســنين ظل النمــو الاقتصادي في 
منطقة اليورو أشــبه بعرائس البحر، في ملحمة الأوديســا لمؤلفها 
الشــاعر الإغريقي هوميروس، وهن يرددن بأصواتهن الســاحرة 
أغنيــة تذهــب بالألباب لينتهي الحال بســامعيها مــن البحارة إلى 

الإصطدام بالصخور. فهل سيختلف الأمر هذه المرة؟
فقد تفاجأ كثيرون بمؤشــرات النمو القوية المسجلة في العديد 

من البيانات الصادرة والمسوح في بداية هذا العام.
أحــد الأمثلــة الكاشــفة تمثل فــي إصــدار بيانات موجــزة عن 
مؤشــرات مديري المشــتريات في فرنســا وألمانيا ومنطقة اليورو 
في 21 فبراير/شــباط. ومن بين المؤشرات التســع سجلت ثمانية 
مؤشرات نموا، بل إن ستة مؤشرات سجلت نموا أعلى من توقعات 

أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.
ولذلــك فليس مــن المدهش أن يبحــث الاقتصاديــون وصانعو 
السياســات الآن عن دليل مؤكد على أن انتعاش منطقة اليورو هذا 
العام قابل للاســتمرار، وفي الوقت نفسه يشــيرون إلى مجموعة 
متنوعة من المخاطر الاقتصادية والسياسية التي يحتمل أن تحمل 

في طياتها بذور الخراب.
ويقــول هؤلاء انه لــم تظهر نقطة محددة يمكــن عندها القول إن 
منطقة اليورو انتعشــت وأصبحت تســير على طريق النمو. بل أن 

التطور ظل بطيئا.
وقال جيمس ماكان، خبير الاقتصاد المتخصص في دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية لدى »ســتاندرد لايف إنفستمنتس« 
ان »منطقة اليورو تشــهد تحســنا باطراد على مدار ثلاث ســنوات 
الآن بمســاعدة تحفيــز السياســة النقدية ونهاية التقشــف المالي 

وتحسن أحوال القطاع المالي.«
وتؤكد الأرقام ذلك، إذ تشــير المفوضية الأوروبية إلى أن الناتج 
المحلــي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليــورو نما على مدار 15 ربع 
ســنة على التوالي فيمــا يعد علامة على التحســن المطــرد. غير أن 
اســتبعاد بعض من أحــدث البيانات يبــين أن النمو كان مســتقرا 
وليــس مبهرا. فمــازال النمو الاقتصادي يســير بمعــدل يبلغ نحو 
1.6 في المئة سنويا. ويقدر أغلب الخبراء الذين شاركوا بتوقعاتهم 

في اســتطلاع أجرته رويترز للمفوضية نفسها انه سيظل على هذا 
المستوى تقريبا في العام الجاري.

لذلك فالســؤال الآن هو ما إذا كانت البيانــات الأخيرة قد قلبت 
هــذه الصورة رأســا علــى عقب. حتــى قبــل النظر فيمــا إذا كانت 
مشــاكل الدين اليوناني ســتؤرق منطقة اليورو مرة أخرى فهناك 

قضيتان رئيسيتان هما التضخم والانتخابات.

عن السياسة والتضخم

في حين أن تكــرار البيانات الايجابية التي صدرت في شــهري 
يناير/كانــون الثانــي وفبراير/شــباط خلال الشــهر المقبل، مثل 
ارتفــاع الطلبيــات الصناعيــة الألمانية بشــدة مرة أخرى، ســيعزز 
ســيناريو انطلاق النمو في الاتحاد الأوروبــي فربما يكون المفتاح 

في التضخم.
وقال بول مورتيمر لي، رئيس قسم اقتصاديات السوق في بنك 
»بي.إن.بي باريبا« الفرنســي »يكمن خطر الشعور بخيبة الأمل في 
أن يؤدي ارتفاع التضخم الأساسي إلى تباطؤ نمو الدخل الحقيقي 

والاستهلاك.«
ومن المتوقــع أن تبلغ القراءة الأولية لمعــدل التضخم في منطقة 
اليورو خلال فبرايــر، والتي تعلن بعد غد الأربعــاء، اثنين في المئة 
مقارنة بالشــهر نفسه من العام الماضي، لترتفع إلى المستوى الذي 
يســتهدفه البنك المركزي الأوروبي بفضل التحفيز النقدي والنمو 
الاقتصادي. ورغم تواضع هذا المســتوى، فلم تشــهد المنطقة مثله 
منذ أربع سنوات. كما أن السنوات الخمس الماضية شهدت مسارا 
عكســيا قويا بين التضخم ومبيعــات التجزئة. بعبارة أخرى يمكن 
لارتفاع الأســعار أن يضر بإنفاق المستهلكين الذي يفيد في تحريك 

الاقتصاد.
وتفســر البطالة خلال الأزمة المالية بعضا من انخفاض مبيعات 
التجزئة، الذي شــوهد بشــكل متقطع منذ عام 2008. غير أن معدل 
البطالــة مــازال رغم تحســنه يزيد مرتين عــن مثيله فــي الولايات 
المتحدة على ســبيل المثال. لذلك فإن التضخم في منطقة اليورو قد 

يخنق النمو الذي ولده إذا ارتفع بشــدة فــي العام المقبل. ومع ذلك 
يرى الاقتصاديون عاملا للقضاء على النمو في سياســات منطقة 
اليــورو. فقد جــادل كثيرون بأن منطقة اليــورو لا يمكنها التنافس 
كقــوة اقتصادية رائدة دون إصلاحات هيكلية كبيرة، لاســيما في 
الاقتصادين الفرنســي والإيطالي، اللذين يحتلان المرتبتين الثانية 

والثالثة بعد ألمانيا.
وقالــت فلورريان هينــس« خبيرة الاقتصــاد الأوروبي في بنك 
»برينبــرغ« الخــاص »الأمــر يتوقف على رفــع الوتيــرة درجة في 

فرنسا وإيطاليا.«
غير أن السياســة فــي هذين البلديــن بالتحديد هــي التي تهدد 
بتأجيل نــوع الإصلاحات الهيكليــة المفيدة للنمو التــي ينادي بها 
البنــك المركــزي الأوروبــي وكثيــر مــن الاقتصاديين فــي القطاع 
الخــاص. ففي إيطاليا تقلصت فرص إجــراء انتخابات هذا العام، 
غير أن الاضطراب السياســي الذي اكتنف استقالة رئيس الوزراء 
ماتيو رينتســي ســيؤدي على الأرجــح إلى انتــكاس الإصلاحات 

الكبرى حتى تجرى انتخابات.
ومــع ذلك ففي فرنســا تمثل الانتخابات نفســها الخطر الأكبر. 
فاثنــان من المرشــحين الثلاثة الأوائــل يعتبران مــن الإصلاحيين 
الاقتصاديــين، لكنهمــا يقفان فــي مواجهة مارين لوبان مرشــحة 
الجبهــة الوطنية التي تمثــل اليمين المتطرف، والتــي وعدت بطرح 
عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء من شأنه أن يهز 

استقرار اقتصاد منطقة اليورو لسنوات.
وتشــير الاســتطلاعات إلى أنه ليس من المتوقع أن تفوز لوبان. 
غيــر أن فوز الرئيــس الأمريكــي لم يكــن متوقعــا، ولا كانت رغبة 

بريطانيا في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كذلك متوقعة.
وقــال الاقتصاديون في بنك »برينبــرغ« لعملائهم »إذا انضمت 
فرنســا وهي تشــهد تحســنا إلى ألمانيــا، وكانت الأخيــرة لاتزال 
تحتفظ بقوتها في قلب أوروبا، فمن الممكن أن تتحســن التوقعات 
الاقتصاديــة والسياســية لمنطقة اليورو ككل بشــكل كبير. )لكن( 
فوز لوبان بالرئاســة ســيؤذن بنهاية الآمال في الإصلاح لفرنسا 

والاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة.«

الخوف من فقدان وظائف يدفع العمال الفرنسيين 
لتأيد الحمائية والسياسيين الداعين لترك الاتحاد الأوروبي

■ إميان - أ ف ب: تتراوح مشاعر عمال مصنع »ورلبول« للادوات 
الكهربائيــة في اميان في شــمال فرنســا بين اللامبــالاة والغضب 
والرضــوخ مع اقتراب موعد الاســتحقاق الرئاســي وســط قناعة 
بضرورة تعزيز الحمائية، بل حتى »مغادرة أوروبا«، من اجل حماية 

الوظائف.
وقالت كورين بيزيه البالغة 49 عاما امضت منها 17 لدى »ورلبول« 
بتأثر ان »السياسيين يتغاضون عن كل شيء منذ سنوات. كل الاعمال 
غادرت وانتشــرت البطالة، هناك حالات انتحــار وطلاق وغيرها...

لكنهم لا يعبأون بنا إطلاقا«.
تحت المطر الخفيف ظهرا، غادر فريــق الصباح المصنع الذي يبعد 

ثلاث كيلومترات عن وسط مدينة إميان وكاثدرائيتها الغوطية.
بدت وجوه العمال متعبة، فيما ســادت أجــواء التجهم خصوصا 
منذ إعلان مجموعة »ورلبول« الامريكية العملاقة للأدوات الكهربائية 
فــي كانون الثاني/يناير عن اغلاق مصنعها في إميان حيث ينتج 290 
موظفا أجهزة لتجفيف الغســيل، ونقل الانتــاج الى لودز في بولندا. 
ويهــدد ذلك وظائف 60 عاملا لدى احدى الشــركات المتفرعة »بريما« 
ووظائف وســطاء. وهذا أخر المصانع التي تغلق فــي مدينة لم تعد 
تحصيها، وأبرزها مصنــع عملاق الاطارات الأمريكي »غوديير« العام 
2014، ما أدى إلى خســارة أكثــر من 1100 وظيفة. وســجلت إميان 
وجوارها نســبة بطالة بلغــت 11.9 في المئة تفــوق بنقطتين المعدل 
الوطني. وقالت بريجيت فوريه، رئيســة البلدية من التيار الوسطي 
للمدينــة التي تعد حوالــى 200 ألف نســمة ان »الحديث عن هجرة 

الصناعــة من بلدنا يثيــر اصداء خاصة هنا« مشــيرة الى شــعور 
»بالمرارة«. وقال كريســتوف كولومبو البالــغ 45 عاما بينها 27 لدى 
»ورلبول« »لم اعد ارغب حتى في التصويت« مضيفا »ســواء اقترعت 
لليمين او لليســار، ما الفائدة؟.« ورد فريديريك كولون الموظف لدى 
»بريما« منذ 16 عاما »لم اعد اؤمن بشــيء« مؤكدا انه ســيمتنع كذلك 

عن التصويت.

ضرائب على الحدود

من النادر ان يبدي السياســيون استعدادا لمواجهة هذه الضغينة. 
لكن الصحافي الملتزم فرنســوا روفان، المرشح لانتخابات حزيران/

يونيو التشــريعية التي تلي الدورة الثانية من الاستحقاق الرئاسي 
في 7 ايار/مايو، وصل في شــاحنته الملونة التي كانت تبث اناشــيد 

تمجد تشي غيفارا.
ويدعو روفان المدعوم من زعيم اليسار المتشدد والمشكك بالوحدة 
الأوروبية، جان لوك ميلانشــون، صاحب الوثائقــي الناجح حول 
الشركات »ميرسي باترون« ورئيس تحرير مجلة )فقير( الاحتجاجية 
الى الحمائية. وقال اثناء توزيع مناشير »لا اريد ان يبقى هذا السلاح 
السياســي حصرا بين يدي )حزب اليمين المتطرف( الجبهة الوطنية 
وان يكون هذا الحزب الوحيد الذي يتجرأ على تلفظ عبارات ضرائب 

حدودية وحواجز جمركية وحصص استيراد«.
وقام الممثل المحلي للجبهة الوطنية اريك ريشرموز بزيارة عدد من 

المصانع، حيث سعى الى جذب العمال باستخدام رسالة مصورة على 
هاتفة لزعيمة حزبه مارين لوبن تعد فيها »بفرض ضريبة 35 في المئة 

على منتجات المصانع التي غادرت المنطقة عند بيعها.
ويأمــل حزب الجبهــة الوطنية، الــذي يتصدر نوايــا التصويت 
في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاســية في 23 نيســان/ابريل، 
اســتغلال الاجواء الناجمة عن تصويت البريطانيــين على مغادرة 
الاتحاد الأوروبي والسياســة الحمائية التي يســعى اليها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب. وقال ريشرموز ان »الإنكليز يعدون اجراءات 
قريبة جدا مما تســعى اليه مارين لوبن«، فيمــا يعمل حزبه من اجل 

استفتاء على خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
يشعر العمال الفرنسيون الذين يواجهون منافسة من البولنديين 
والســلوفاكيين والرومانيين الذيــن يتقاضون رواتــب اقل بكثير، 

بضعف حمايتهم ضمن الاتحاد الأوروبي.
واشار اســتطلاع للرأي مؤخرا في فرنســا الى ان 54 في المئة من 
المواطنين و64 في المئة من العمال المشــاركين يصفون أوروبا بنعوت 
ســلبية. وقال غيوم بونار )33 عاما( الذي يدير فريقا من العمال لدى 
»بريمــا« انه »طالما هناك فرق بين الأوروبيين، فلن تتحســن الاحوال 
مطلقا«، فيما اعتبر زميلــه محمد المكرتار المنــدوب النقابي ان الحل 

بسيط ويقضي »بالانفصال عن أوروبا«.
اما بيزيه التي ما زالت مترردة حيال المشــاركة في الاقترع، فاكدت 
اقتناعها بأمر واحــد وهو التخلي عن اليــورو »والعودة الى العملة 

الفرنسية« لاستعادة القدرة الشرائية.

رجل الأعمال الأمريكي الأشهر وارين بافيت 
يشن هجوما حادا على رسوم مديري الاستثمار

ه الملياردير واريــن بافيت، الذي  ■ نيويورك - رويتــرز: وجَّ
جلبت اختياراته من الأســهم على مدى عقــود الثراء لأجيال من 
مســاهمي شــركة »بركشــاير هاثاواي« انتقادات حــادة لقطاع 
الاستثمار، مشجعا المســتثمرين غير المتخصصين على الشراء في 

صناديق المؤشرات العادية.
وقال في رسالته السنوية لحملة الأسهم »عندما يدير أهل وول 
ســتريت تريليونات الدولارات مقابل رسوم باهظة فسيكون من 
المعتاد أن تذهب الأرباح الدسمة إلى المديرين لا العملاء.« وأضاف 
»لكن على كبــار المســتثمرين وصغارهم أن يبقوا مــع صناديق 

المؤشرات منخفضة التكلفة.«
اســتغل بافيت )86 عاما( حنكته المالية ليصنع من بركشــاير 
مجموعة عملاقة ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم. ويقدر الرجل 
الذي يطلق عليه مريدوه لقب »عراف أوماها« أن البحث عن الأداء 
الفائق »أضاع« على المستثمرين أكثر من 100 مليار دولار في العشر 

سنوات الأخيرة.
وأمس الأول وصف بافيت مؤســس مجموعة »فانجارد« جاك 

بوغل »بالبطل« لجهوده المبكرة لتعميم صناديق المؤشرات.
»بركشــاير« نفســها أبلت بلاء أفضل بكثير، حيث ارتفع سعر 
ســهمها 20.8 في المئة ســنويا منذ تولي بافيت زمام الشركة عام 
1965، بينما لم تزد مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على 9.7 

في المئة وذلك بما يشمل توزيعات الأرباح النقدية.
لكن بافيت قال ان من الأفضل لمعظم مستثمري الأسهم أن يلجأوا 
إلى صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة بدلا، من دفع رسوم أعلى 

لمديري الاستثمار الذين كثيرا ما يكون أداؤهم دون المستوى.
لكنه قال فــي 2014 انه ينوي وضع 90 في المئة من الأموال التي 
سيتركها لزوجته أستريد لدى وفاته في صندوق لمؤشر »ستاندرد 

أند بورز500« وعشرة في المئة في السندات الحكومية.
وإبــان الأزمة المالية دخــل بافيت في رهان مع أحد مؤسســي 
شــركة إدارة الأصول »بروتيج بارتنرز« بمليــون دولار على أن 
صندوق المؤشرات »فانغارد ستاندرد اند بورز500« سيتفوق على 

عدة مجموعات من صناديق التحوط على مر السنين.
وقال بافيت ان صندوق المؤشرات مرتفع 85.4 في المئة في حين 

أن مجموعة صناديق التحوط مرتفعة بين 2.9 و62.8 في المئة.
وقال أمس الأول إنه »ليس لديه شــك« في أنه سيفوز بالرهان. 

وهو ينوي التبرع بالمال لمؤسسة الفتيات في أوماها.
وفي حين قــال بافيت انــه لا صناديق التقاعــد ولا »أصحاب 
الثروات الضخمة« أخذوا بنصيحته بشــأن صناديق المؤشرات، 
وإن »السلوك البشري لن يتغير«، فإن بعض المستثمرين يحذون 
حذوه. فرغم الصعود القوي لســوق الأسهم في الولايات المتحدة 
فقدت صناديق الاســتثمار تحــت الإدارة 342 مليــار دولار العام 

الماضي، ليستمر نزوح الأموال عنها للعام الثاني على التوالي.
في غضون ذلــك اجتذبــت الصناديــق الخاملــة وصناديق 

المؤشرات أموالا جديدة بنحو 506 مليارات دولار.
لكن تيم أرمور، الرئيــس التنفيذي لمجموعــة »كابيتال« التي 
تديــر »أمريكان فنــدز« وتســتثمر 1.4 تريليــون دولار، يرى ان 
صناديق المؤشرات قد تعرض المســتثمرين لخسائر عندما يسوء 
أداء السوق. وقال في بيان »لا نشكك في الأرقام التي قادت السيد 

بافيت وآخرين لتكوين وجهات نظرهم.. لكن حقيقة بسيطة تاهت 
وســط الجدال. ببســاطة ليس كل مديري الاســتثمار محدودي 

الكفاءة.«

القليل عن ترامب  وخلافة بافيت

أعلنت »بركشــاير« الســبت نمو أرباح الربع الأخير من العام 
الماضي 15 في المئة على أســاس ســنوي، حيث عوضت مكاســب 
الاستثمارات والمشتقات أثر هبوط أرباح »بي.ان.اس.اف« للسكك 
الحديدية ووحدات أخرى. تملك »بركشــاير« حصصا في عشرات 
الأســهم مثل »أبل« و»كوكا كــولا« و»ويلز فارغــو«، وأكبر أربع 

شركات طيران أمريكية، وأكثر من ربع »كرافت هاينز«.
لــم يتضمن خطاب العام العــام الحالي ولا التقرير الســنوي 
لـ«بركشــاير« مؤشرات بشــأن من ســيخلف بافيت في منصب 
الرئيس التنفيذي، وهو الســؤال الذي يثير تكهنات المســاهمين 

والسوق بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
لكن بافيت أغــدق الثناء على أجيت جين، المســؤول التنفيذي 
في »بركشــاير« والذي يعتقد على نطاق واســع أنه المرشح الأول 
لمنصب الرئيس التنفيذي وذلك لإدارته السلســة لمعظم أنشــطة 
التأمــين للمجموعــة. انضم جين إلى الشــركة فــي 1986، وكلفه 

بافيت بقيادة أنشــطة إعادة التأمين الصغيرة لشركة »ناشونال 
إندمنيتي« عندمــا كانت تمر بمتاعب. منذ ذلــك الحين حقق جين 
»عشــرات المليارات لمساهمي بركشــاير. إذا كان هناك أجيت آخر 
وكان بوسعكم مبادلتي به فلا تترددوا.« حققت »بركشاير«، التي 
أصبحت من أكبر عشــرة مســاهمين في »أبل«، العام الماضي نحو 
1.6 مليار دولار من اســتثمارها في »أبل« بعد صعود سهم الشركة 
المصنعة لهاتف آيفون. وتنبئ اســتثماراتها في شركات الطيران 
بأن بافيت قــد تجاوز عزوفه الذي اســتمر 20 عامــا عن القطاع 
بعد اســتثمار غير ســار - لكنه قال انه مجز - في مجموعة »يو.

إس.إير«.
ولــم يأت بافيــت المؤيد العلنــي لهيلاري كلينتــون على ذكر 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاســم في رسالته. لكنه تحدث 
عن حيوية المجتمع الأمريكــي وإدماجه للمهاجرين، وهي من أكثر 
القضايا إثارة للاســتقطاب تحت رئاسة ترامب. وقال إن مستقبل 

الشركات والأسواق الأمريكية مشرق.
وأضــاف »كلمة واحدة تلخص إنجازات بلدنــا: معجزة...منذ 
بدأوا مســيرتهم قبل 240 عاما - حقبة زمنيــة أقل من ثلاثة أمثال 
أيامي علــى الأرض - دمــج الأمريكيون بين البراعة الإنســانية 
ونظام الســوق وطوفان المهاجرين الموهوبين والطموحين وحكم 

القانون لتحقيق خير وفير ما كان لأجدادنا أن يحلموا به«.

 بريطانيا تقدم لمصر  3 حزم مساعدات 
بينها قرض بقيمة 150مليون دولار

■  القاهرة - الأناضول: أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، مساء أمس 
الأول، عقب لقائه في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن ثلاث حزم جديدة 

من الدعم لمصر، بينها قرض بقيمة 150 مليون دولار. 
جاء ذلك وفق بيان للسفارة البريطانية في القاهرة جاء فيه ان جونسون وصف 

اجتماعاته مع السيسي، ونظيره المصري سامح شكري، بـ«الإيجابية«، وقال أن »المملكة 
المتحدة صديق لمصر منذ فترة طويلة«.

وتركز حزم المساعدات الثلاث على الاقتصاد والتعليم وريادة الأعمال.  
وحسب البيان فقد وضع جونسون والسيسي اللمسات الأخيرة على اتفاق إعلان 

مشترك بشأن ضمان قرض يبلغ 150 مليون دولار لمصر، والذي »يشكل جزءا من حزمة أوسع 
تشمل 18 مليون دولار لتمويل الخبرة الفنية للحكومة المصرية لضمان حماية الفئة الأكثر 

ضعفا في المجتمع«.
وفي مجال التعليم، سيتولى المجلس الثقافي البريطاني »التعهد بتوقيع 70 شراكة جديدة 

بين الجامعات البريطانية والمصرية، إضافة إلى 30 وقعت في عام 2016، ليصل المجموع إلى 
.»100

وأشار البيان إلى »زيادة تمويل الصندوق المشترك )نيوتن- مشرفة( إلى 50 مليون 
جنيه استرليني )62.3 مليون دولار(، وهو صندوق يعزز التنمية الاقتصادية والرفاه 

الاجتماعي لمصر من خلال دعم البحث العلمي والابتكار«.
وتابع البيان »ومن أجل إظهار ثقة المملكة المتحدة بما تشهده مصر من نشاط المؤسسات 

الناشئة وعدد من المؤسسات القائمة التي تعالج العديد من التحديات الاجتماعية، أعلن 
وزير الخارجية البريطاني تقديم 1.1 مليون جنيه استرليني )1.8 مليون دولار( من التمويل 

على مدى 3 سنوات لدعم المؤسسات الاجتماعية الجديدة والقائمة في مصر«.

وزراء الاتحاد الأوروبي يستعدون
 لمعركة إصلاح سوق الكربون

■  بروكســل - رويترز: قالت مصــادر من الاتحاد الأوروبي ان وزراء البيئة يســتعدون 
لمناقشات صعبة غدا الثلاثاء للتوصل إلى تسوية بشأن إصلاحات سوق الكربون، إذ تنقسم 
الدول بشــأن كيفية الموازنة بين الطموحــات المناخية وحماية الصناعات كثيفة اســتخدام 

الطاقة.
وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 28 دولة، إلى التوصل إلى اتفاق بعد أن تبنى 
البرلمان الأوروبي الأســبوع الماضي مشــروع إصلاح لنظام مبادلة الانبعاثات الكربونية في 

الاتحاد الأوروبي.
ونظــام الحد من الانبعاثــات ومبادلتها هو السياســة التي يعتمدها الاتحــاد الأوروبي 
لتحقيق أهدافــه المناخية، عن طريق تنظيم الانبعاثات في 11 ألف منشــأة صناعية ومحطة 

توليد كهرباء. وشهد الاتحاد فائضا في المعروض منذ الأزمة المالية التي خفضت الأسعار.
لكن دول الاتحاد منقسمة بشأن ثلاث قضايا رئيسية: هي مستوى الطموح بشأن إجراءات 
دعم الأســعار، وحجم الحماية الذي تحتاجه الصناعات لتظل قادرة على المنافســة، وأفضل 

وسيلة لإدارة الأموال لمساعدة الدول المتأخرة في تنفيذ الإجراءات على تحديث اقتصاداتها.
وقال أحد الدبلوماسيين »نحن نستعد للمعركة.«

وتحتاج دول الاتحاد لموقف مشــترك قبل بدء المحادثات مع البرلمان والمفوضية الأوروبية، 
وهي الخطوة الأخيرة قبل إصدار تشــريع للاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات، التي كانت 

المفوضية )الذراع التنفيذية للاتحاد( قد حددت له موعدا قبل عام.
ويحرص الاتحاد كذلك على إقرار سريع لما سيكون الجزء الرئيسي في أول تشريع مناخي، 

منذ أن صدق الاتحاد على اتفاق باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ونظام مبادلة الانبعاثات )إي.تي.اس( هو أداة الاتحاد الأوروبي الرئيسية لتحقيق هدف 
خفض الانبعاثات المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 43 في المئة عن مستويات عام 

.2005
وقال دبلوماســي من الاتحاد الأوروبي مازحا ستكون »مفاوضات حتى الموت«، وقال آخر 
»أغلب دول الاتحــاد تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، لكن مــا زال التباعد في مواقفها 

كبيرا جدا.«
وإذا لم تتمكن الدول الأعضاء من التوصل إلى موقف مشترك خلال المحادثات المقررة غدا، 
سيؤجل الأمر إلى اجتماع مجلس البيئة المقرر عقده في يونيو/حزيران مما يعطل الإصلاحات.

بنغلادش تطالب شركات الملابس العالمية
 بـتقديم »أموال ضخمة« لتجديد المصانع

■  دكا - د ب أ: حثت الشــيخة حســينة، رئيســة وزراء بنغلادش، أمس الأول شركات 
الملابس العالمية على مساعدة أصحاب المصانع في بلادها في تجديد مصانعهم.

وأصدرت الشيخة حســينة الدعوة في مؤتمر في العاصمة دكا يهدف إلى تحسين سلسلة 
توريد الملابس، فيما يعتبر قطاعا حيويا للاقتصاد المحلي.

وقالت في المؤتمر، الذي نظمه أصحاب مصانع الملابس »يمكن أن تمضي مختلف الشركات 
)الدولية( والمشــترين قدما في مســاعدة أصحاب المصانع البنغاليين، حيث أن هناك حاجة 
لأموال ضخمة لإصلاح المصانع«. وفي إشــارة إلى الاجراءات التي تطبــق بعد انهيار مبنى 
مصنع »رانا بلازا« في عام 2013، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص، قالت حسينة انه 
تم اتخاذ خطوات لجعل قطاع الملابس أكثر أمنــا. وأضافت أن عمليات التفتيش على المصانع 
منذ عــام 2013 اظهرت ان 39 من إجمالــي 3869 مصنعا غير آمن وتم إغلاقهــا، وأن المصانع 

الباقية يتم تجديدها.
وتحدثت حسينة أيضا عن الحاجة إلى تحسين العلاقات بين صاحب العمل والعامل وسط 
نزاع بشــأن اعتقال 34 زعيما نقابيا العــام الماضي، وظروف العمل القاســية، التي أدت إلى 

انسحاب العديد من الشركات الكبرى من المشاركة في المؤتمر.
وانسحبت خمس شركات ملابس كبرى، قبل عقد »مؤتمر الملابس« السنوي، الذي تنظمه 

رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش.
وجاء قرار شركات »إتش.آند.إم«، و«إنديتيكس«، و«زارا«، و«سي.آند.إيه«، و«نِكست«، 
و«تشــيبو«، ردا على دعوة المجموعة لوضع نهاية للاجراءات التي فرضت خلال الشــهرين 
الماضيين من قبــل الحكومة وأصحاب المصانع على حركة العمل، طبقا لما ذكرته شــركة »كلين 

كلوث كمبين« أو) حملة الملابس النظيفة( ومقرها هولندا.
وخففت الحكومة من تلك الاجراءات وأطلقت ســراح الدفعــة الاخيرة من 34 زعيما نقابيا 
تم اعتقالهم قبل المؤتمر. وأشــارت شــركة »كلين كلوث كمبين« إلى أنه بينما تم إطلاق سراح 
معظــم المحتجزين مؤخرا بكفالــة، »إلا أنهم »مازالوا يواجهون اتهامــات جنائية، تؤدي إلى 
عقوبات طويلة بالســجن وضرورة المثول عدة مرات أمام المحكمة، في بعض الحالات تســع 

مرات شهريا«.
وكان قد تم إقالة أكثر مــن 1600 من عمال الملابس في بنغلادش بعد اضطرابات عمالية في 
نهاية كانون أول/ديســمبر، أجبرت الكثير من المصانع على وقف الانتاج لأكثر من أسبوع في 

منطقة صناعية، في القرب من العاصمة دكا.

أمريكا تدرس إصدار
سندات خزينة لمئة عام

■  واشــنطن - أ ف ب: اعادت الولايات المتحدة طرح فكرة اصدار ســندات خزينة بعيدة 
الاجل على 50 او حتى 100 عام، كوســيلة لزيادة الاقتراض وتخفيض كلفته، مقتفية أثر عدد 

من الدول الأوروبية، للاستفادة من الفوائد المتدنية.
واعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشــين انه طلب من فريقه بحث إمكانية اصدار 
سندات ذات اجل من 50 أو حتى 100 عام. وقال »اعتقد انه خيار جدي علينا استكشافه. فجمع 

الأموال على 50 او 100 عام بفائدة متدنية امكانية مثيرة للاهتمام«.
يشكل هذا الخيار في حال تحقيقه تغيرا تاريخيا في سوق سندات الخزينة الأمريكية التي 

تبلغ قيمتها حوالى 14 الف مليار دولار ولا تتجاوز آجالها حاليا 30 عاما.
وتقترض دول كثيرة على 50 عاما، منها إيطاليا وفرنســا وإسبانيا وبريطانيا وكندا. كما 

اصدرت المكسيك وإيرلندا وبلجيكا سندات على 100 عام.
لكن هذه الفكرة التي طرحت اثناء رئاسة باراك أوباما لم تنفذ لاعتبارات سياسية ولم تلق 
حماســة كبرى حسب خبراء. وقال جيم فوغل، نائب رئيس شركة »اف تي ان فاينانشل«، ان 
»السياسيين يفضلون عادة الإيحاء بانهم سيقلصون الدين« عوضا عن زايدة الاقتراض عبر 
أدوات جديدة. وقالت ديانا ســوونك، من »دي.إس.إيكونوميكس« في مقابلة مع راديو )ان.

بي.ار( »بالعادة يتم اصدار هذا النوع من السندات عند الحاجة الى الاقتراض بكثافة« مضيفة 
»هل هذه فعلا الاشارة التي تريد الحكومة ارسالها؟«.

ويرى الخبراء انه مــن الاجدى للحكومة الفدرالية الاقتراض علــى المدى الطويل وبكلفة 
اقل مستفيدة من الفوائد المتدنية التي يتوقع ان ترتفع قريبا على ما وعد الاحتياطي الفدرالي 

)البنك المركزي الأمريكي(.
كما قد تستفيد الدولة والمستثمرون من إضفاء المرونة على ادارة الديون الفدرالية بحسب 
فوغل. لكن اصدار ســندات مماثلة يبدو عملية حساســة. فيجب اصدار ما يكفي منها لضمان 

السيولة، وتجنب المبالغة في اصدارها لئلا تبقى عبئا بلا جدوى في حال الفشل.

 وارين بافيت وصديقه بيل غيتس مؤسس ورئيس »مايكروسوفت«
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كونتي: تشلسي يحتاج 
29 نقطة للفوز باللقب

■ لندن - د ب أ: أكد الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشلســي أن فريقه 
اقترب خطــوة جديدة من لقب الــدوري الإنكليزي بعد فــوزه على ضيفه 

سوانزي، وقال: »إنها خطوة أخرى، لم يكن من السهل مواجهة سوانزي«.
وأضاف: »أعتقد اننا نســتحق الفــوز، لقد صنعنا الكثيــر من الفرص، 
أشــعر بالســعادة، كان من المهم أن نقدم مثل هذا الأداء الرائع في اللحظات 
الحاســمة«. وأوضح: »نحتاج إلى 29 نقطة اخرى للفوز باللقب، إذا حققنا 
ذلك فإننا بالتأكيد ســنحرز اللقب لكن تتبقى 12 مباراة على النهاية، والفوز 

الأخير مجرد خطوة على الطريق«.

فاردي وشمايكل يتبرآن 
من إقالة رانييري!

■ لنــدن - د ب أ: أكد اثنان من أبرز لاعبي ليســتر حامــل لقب الدوري 
الإنكليزي أن اللاعبين لا يتحملون مسؤولية إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو 

رانييري.
وأقال ليســتر رانييري الخميس الماضي بعد تســعة شــهور من قيادته 
الفريق إلى الفوز التاريخي بلقبه الأول. وودع رانييري ليستر بعدما ساءت 
نتائجه في الموســم الحالي حيث يحتل الفريق المركز الثالث من القاع. وأكد 
المهاجم الدولي فاردي والحارس شــمايكل أن المســؤولية لا تقع على عاتق 
اللاعبين في إقالة رانييري. وقال فــاردي: »هناك تكهنات بأنني متورط في 
هــذه الإقالة، هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لا أســاس له من الصحة، ومؤلم 
تماما... الشــيء الوحيد الــذي نتحمل الذنب فيه هــو أن الفريق لم يحقق 
الأهداف المرســومة ســواء داخل غرفة خلع الملابس أو على الملأ، وسنبذل 
قصارى جهدنا لمعالجة الأمر«. وأشار شــمايكل إلى أن رحيل رانييري »كان 
محزنا جدا«. وأضاف: »حققنا المســتحيل ســويا، إنه رجــل راق، لقد جاء 
وألقى الســلام على اللاعبين وشكرهم«. وأوضح: »يمكن لك أن تستشف من 
صوته أن الأمر مؤلم له، كما هو مؤلم للاعبين لعدم ظهورنا بالشكل المناسب 
للحفاظ على منصبه«. وختم بالقول: »بالنظــر إلى أدائنا داخل الملعب هذا 

الموسم، لم نكن رائعين، النتائج لا تكذب«.

■ لندن - رويترز: وسع تشلسي متصدر الدوري الإنكليزي 
الفارق مع أقرب منافسيه إلى 11 نقطة بفوزه 3-1 على سوانزي.
وبدا أن فريق المدرب انطونيو كونتي سيتعادل للمرة الثالثة 
في آخر أربــع مباريات في الدوري عندما أدرك فرناندو يورنتي 
التعادل بعد هدف مبكر لتشلســي عبر سيسك فابريغاس. لكن 
بيــدرو ودييغو كوســتا ضمنا الفوز لصاحــب الأرض. ويملك 
تشلسي، الذي خسر مرة واحدة في 20 مباراة في كل البطولات، 
63 نقطــة من 26 مباراة بينما يأتي الســيتي الذي لن يلعب هذا 
الأسبوع في المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 25 مباراة. وقلص 
توتنهام الفارق إلى عشــر نقاط بعد فوزه على ستوك 0/4 بينها 
»هاتريك« لهاري كاين. ولم يكن الأداء مقنعا من تشلسي وطالب 
ســوانزي الذي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول الحصول 
على ركلــة جزاء قبــل أن يتســبب خطأ من حارســه لوكاش 

فابيانسكي في أي أن يسجل بيدرو هدف التقدم في الدقيقة 72. 
وضمن كوستا الفوز بتسجيل هدفه الـ16 في الدوري بتسديدة 
مباشــرة بعد تمريرة من إيدن هازارد. وقــال كونتي: »اهتزت 
شباكنا في نهاية الشــوط الأول وانتهى الوقت بعد ذلك، لذا في 
هذه الحالة كان المنافس محظوظا لكننا أظهرنا شــخصية قوية 
في الشوط الثاني. الفوز كان مستحقا. والآن من المهم الاستمرار 
بهذه الطريقة. أن ننظر لأنفسنا ونفكر في الفوز ونستمر بتركيز 
شــديد.« وتقدم فابريغاس، الذي خــاض مباراته رقم 300 في 
الــدوري الممتاز، بهدف لتشلســي في الدقيقــة 19 بعدما تلقى 
تمريرة من بيدرو. وصمد ســوانزي الذي تحســن تحت قيادة 
مدربه الجديد بول كليمنت دون أن يســتقبل المزيد قبل أن يدرك 
يورنتي التعادل بضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها غيلفي 
سيغوردســون في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول. وشعر 

كليمنــت أن فريقه حرم مــن الحصول على ركلة جــزاء بعد أن 
بدا أن ســيزار أزبيليكويتا مدافع تشلسي لمس الكرة بيده داخل 
المنطقة. وأنهى فوز تشلســي رسميا أمل ليستر في الحفاظ على 
لقبــه حيث يتأخر البطــل بفارق 42 نقطة عــن المتصدر قبل أن 
يواجه ليفربــول اليوم في المبــاراة الأولى للفريــق بعد إقالة 
المدرب كلاوديو رانييري. وســيدخل ليســتر المباراة وهو في 
منطقة الهبوط بعد فوز كريستال بالاس 1-صفر على ميدلزبره. 
وكان هدف باتريك فان أنهولت في الدقيقة 34 كافيا ليقفز بالاس 
إلى المركز 17 برصيد 22 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ليســتر 
وهال الذي تعادل 1-1 مع ضيفه بيرنلي. ويملك ميدلزبره أيضا 
22 نقطة، لكنه اقترب من منطقة الهبوط بعد فشــله في تحقيق 
الفوز للمباراة التاســعة على التوالي. وســيخوض بورنموث 
أيضا الصراع للنجاة من الهبوط بعد هزيمته 2-1 أمام وســت 

بروميتش ألبيون رغم تقدمه في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء 
من جوش كينغ. وأحرز كريغ دوســون وغاريث مكولي هدفين 
لوســت بروميتش الذي يحتل المركز الثامن. وحافظ إيفرتون 
على آمالــه في دخــول المربع الذهبــي وتغلــب 2-صفر على 
ســندرلاند متذيل الترتيب ليبتعد بفارق ست نقاط عن أرسنال 
الرابع. وضمن روميلو لوكاكو الفوز لإيفرتون قبل عشر دقائق 
من النهاية ليرفع رصيده إلى 17 هدفا هذا الموســم متساويا مع 
أليكســيس سانشيز لاعب أرســنال في صدارة الهدافين. وهذه 
الهزيمة الرابعة لســندرلاند في ســت مباريات ليتجمد رصيده 
عند 19 نقطة. وواصل تروي ديني هز الشــباك وســجل مبكرا 
مــن ركلة جزاء، لكن الهدف لم يكن كافيا ليفوز واتفورد إذ أدرك 
أندريه أيو التعادل 1-1 لوســتهام. ويحتــل واتفورد المركز 12 

برصيد 31 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن وستهام. 

كأس الأندية الانكليزية المحترفة 

إبراهيموفيتش يقود مانشستر يونايتد إلى التتويج باللقب على حساب الجريء ساوثهامبتون 
■ لندن - د ب أ: ســجل النجم السويدي 
المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش هدفين قاد 
بهما فريقه مانشستر يونايتد للتتويج بلقب 
كأس رابطة المحترفين الانكليزية لكرة القدم 
للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 
2/3 على ساوثهامبتون في المباراة النهائية 
للمســابقة التي جرت علــى ملعب »ويمبلي« 

اللندني العريق أمس الأحد.
التســجيل  إبراهيموفيتــش  وافتتــح 
لمصلحــة مانشســتر يونايتــد فــي الدقيقة 
19، قبــل أن يضيــف زميله جيســي لينغارد 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقة 38. واســتغل 
ســاوثهامبتون حالة الهدوء التي طغت على 
أداء يونايتد، ليسجل نجمه الإيطالي مانولو 
غابيادينــي هدفــين فــي الدقيقتــين الأولى 
مــن الوقــت الضائــع للشــوط الأول، و48. 
وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي 
بالتعــادل 2/2 وخــوض الوقــت الإضافي، 
عاد إبراهيموفيتش لهز الشباك مرة أخرى، 
مســجلا هــدف الفــوز القاتــل ليونايتد عبر 
ضربــة رأس رائعــة فــي الدقيقــة 87. وثــأر 
مانشســتر يونايتد بهذا الفوز من خســارته 
صفر/1 أمام ســاوثهامبتون في آخر نهائي 
جمــع بينهمــا، حينمــا التقيــا فــي المبــاراة 
النهائيــة لبطولــة كأس الاتحــاد الانكليزي 
عام 1976، ليحرم بذلك منافســه من التتويج 
بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه. 
واقتــرب يونايتد الذي تــوج باللقب من قبل 
مــن  و2003،  و1994  و1991   1983 أعــوام 
ليفربــول، صاحب الرقم القياســي في عدد 
مرات التتويج بكأس الرابطة برصيد ثمانية 

النجم السويدي المخضرم ابراهيموفيتش ينقض على الكرة برأسه محرزا هدف الفوز ليونايتد ألقاب.

الدوري الانكليزي 

تشلسي يتصدر بفارق 
11 نقطة وليستر
 في منطقة الهبوط

أنعــش ميــلان  أ:  ■ رومــا - د ب 
آماله في الحصول على إحدى المراكز 
المؤهلــة للمســابقات الأوروبيــة فــي 
الموســم الجديد، بعدما حقق انتصاره 
الــدوري  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي 
الإيطالي، عقب فوزه الصعب 1/صفر 
علــى مضيفــه ساســولو فــي المرحلة 

السادسة والعشرين للمسابقة.
وأسفرت نتائج باقي المباريات التي 
جرت أمس عــن فوز كييفو على ضيفه 
بيســكارا 2/صفــر، وكاليــاري علــى 
مضيفه كروتوني 1/2، ولاتســيو على 
ضيفه أودينيزي 1/صفر، فيما تعادل 
ســامبدوريا مع مضيفه باليرمو 1/1، 
وجنــوى مع ضيفه بولونيــا بالنتيجة 
ذاتهــا. وارتفــع رصيــد ميــلان بهــذا 
الفوز إلى 47 نقطة في المركز الســابع، 
بفارق ثلاث نقاط فقط خلف لاتسيو، 
المؤهــل  الخامــس،  المركــز  صاحــب 
لبطولة الدوري الأوروبي في الموســم 
المقبل. وتجمد رصيد ساســولو، الذي 
تلقــى خســارته الرابعــة عشــرة فــي 
البطولــة هــذا الموســم، عنــد 30 نقطة 
في المركز الثالث عشــر. ويدين ميلان 
بالفضــل فــي تحقيــق هــذا الانتصار 
إلى لاعبــه كارلوس باكا الذي ســجل 
هدف اللقــاء الوحيد فــي الدقيقة 22. 
وكان ساسولو أهدر فرصة التقدم في 
النتيجة بعدمــا أضاع لاعبه دومينيكو 
بيــراردي ركلة جزاء فــي الدقيقة 12. 
وأفلت ســامبدوريا مــن الهزيمة أمام 
مضيفــه باليرمــو وخطــف هدفــا في 
 .1/1 معــه  ليتعــادل  القاتــل  الوقــت 
وكادت المباراة أن تنتهي بفوز باليرمو 
بهــدف ســجله ليــا نيستوروفســكي 
من ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 31، لكن 

الدوري الإيطالي

ميلان يتخطى ساسولو بهدف وينعش آماله الأوروبية
الدوري الاسباني

ميسي المنقذ يقود برشلونة 
إلى فوز ثمين على أتلتيكو مدريد

ليونيل  أحــرز  رويترز:   - مدريــد   ■
ميســي هدفا حاســما قرب النهاية للمرة 
برشلونة  ليقود  واحد  أسبوع  في  الثانية 
لفــوز ثمين بنتيجــة 2-1 علــى مضيفه 
الدوري  أتلتيكو مدريد وانتــزاع صدارة 

الإسباني.
وتقــدم رافينيا بهدف لبرشــلونة في 
الدقيقــة 64 وأدرك المدافع دييغو غودين 
التعــادل بعــد ســت دقائق ليســتعيد 
ذكريات الهدف الذي سجله في برشلونة 
وقاد أتلتيكــو لإحراز لقــب الدوري في 
مايــو/ أيار 2014. وقبــل أربع دقائق من 
نهاية الوقت الأصلي ســدد ميســي كرة 
مدى  مــن  وتابعها  الدفــاع  مــن  ارتدت 
قريب ليحرز هدف الانتصار لبرشــلونة. 
وأصبح رصيد برشــلونة 54 نقطة من 24 
مباراة وبفارق نقطتــين عن ريال مدريد 

الذي لعب 22 مباراة لكنه حل ضيفا على 
ويتبقى  أمس،  متأخــر  وقت  في  فياريال 
أشبيلية  ويملك  مؤجلة.  مباراة  بعدها  له 
52 نقطة أيضا. وبقــي أتلتيكو في المركز 
الرابــع برصيد 45 نقطة مــن 24 مباراة. 
وبدا أن برشلونة لا يزال يعاني من فقدان 
الثقــة بعد هزيمــة قاســية 4-صفر في 
ضيافة باريس ســان جيرمان في ذهاب 
دور الـــ16 بدوري أبطــال أوروبا، وبدأ 
المباراة بشــكل متواضع لكــن الحارس 
مارك أندريه تير شــتيغن أنقذ سلســلة 
من الفرص الخطيرة. لكن ميســي كرر ما 
فعله أمام ليغانيس فــي الجولة الماضية 
عندما سجل هدف الانتصار 2-1 من ركلة 
جزاء فــي الدقيقة الأخيرة ونجح مجددا 
في إعادة برشلونة للطريق الصحيح في 

المنافسة على اللقب. 

الدوري الهولندي

أياكس يواصل مطاردة فينورد في الصدارة

■ مدريــد - د ب أ( - أكد خورخي 
ســامباولي مدرب أشــبيلية أن فريقه 
إذا واصل اللعب بنفس المستوى الذي 
ظهر بــه خلال المبــاراة التي فــاز فيها 
على ملعــب مضيفه ريــال بيتيس 1/2 
فقد تكون أمامــه فرصة للتتويج بلقب 

الدوري الاسباني.
الفــوز رفع رصيــد اشــبيلية إلى 52 
نقطــة بفــارق الأهــداف خلــف ريــال 
مدريد وبفارق نقطتين خلف برشلونة 
المؤقــت. وقال ســامباولي:  المتصــدر 

»إذا واصل اشــبيلية اللعــب بالطريقة 
التي قدمها في الشوط الثاني فيمكننا 
وأشــاد  باللقــب«.  الحلــم  مواصلــة 
ســامباولي بلاعبه البديل إيبورا الذي 
ســجل هــدف الفــوز، مضيفــاً: »ظهر 
بشــكل رائــع بمجــرد مشــاركته، إنه 
أحد الأســباب الرئيســية فــي صحوة 
الفريق«. وأضــاف: »تفوق بيتيس في 
الشوط الأول، وهو لا يحدث لنا عادة، 
ولكن الفريق نجح في تصحيح المســار 

في الشوط الثاني«.

■ أمســتردام - د ب أ: واصل أياكس أمســتردام مطاردة 
فينورد في صدارة الــدوري الهولندي وتغلــب على ضيفه 
هيركليــس ألميلــو 1/4 ضمــن منافســات المرحلــة الرابعة 
والعشرين من المسابقة، والتي شهدت فوز فينورد على ضيفه 

آيندهوفن 1/2 .
ورفع اياكس رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني ليقلص 
مجــددا الفارق الــذي يفصله عن فينورد إلــى خمس نقاط، 
بينمــا تجمد رصيد هيراكليس ألميلو عنــد 28 نقطة في المركز 
العاشر. وســجل الأهداف الأربعة لأياكس، كاسبر دولبيرغ 
وماتياس دي لايت ودافينســون سانشــيز مينــا وبرتراند 
تــراوري في الدقائــق 23 و56 و89 و90، بينمــا جاء الهدف 
الوحيد لألميلو في الدقيقة 25 وسجله صامويل ارمينتروس. 
وكان فينورد روتردام وسع الفارق الذي يفصله في الصدارة 
مؤقتا بعدما تغلب على ضيفه آيندهوفن 1/2 في وقت ســابق 
بالمرحلة التي شــهدت أيضا فوز فيتيسه أرنهيم على مضيفه 
غو أهيد إيغلــز 1/3، وتعادل الكمار مع زفولــه 1/1. وافتتح 
ينس تورنسترا التســجيل لفينورد في الدقيقة التاسعة، ثم 

أدرك جاستون بيريز التعادل لإيندهوفن في الدقيقة 62 قبل 
أن يســجل جان فان دير هايدن الهدف الحاسم لفينورد في 
الدقيقة 82 .واستعاد فيتيسه أرنهيم توازنه بعد الهزيمة على 
ملعبه أمام أياكس الأســبوع الماضي وتغلب على مضيفه غو 
أهيد إيغلز 1/3 . وأنهى فيتيســه أرنهيم الشوط الأول متقدما 
بهدف وحيد ســجله ريكي فان فولســفينكل في الدقيقة 29 
.وفي الشوط الثاني، أضاف نافاروني فوور وميلوت ريشكا 
الهدفــين الثاني والثالث لأرنهيم في الدقيقتين 52 و81 قبل أن 
يرد إيغلز بهدف وحيد ســجله دانييل كرولي في الدقيقة 88 
.ورفع فيتيسه أرنهيم رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع 
بينما تجمد رصيــد إيغلز عند 19 نقطة في المركز الســادس 
عشــر. وأفلت الكمــار من الهزيمــة على ملعبه أمــام زفوله 
وتعــادل معه 1/1 ليرفع الكمار رصيده إلى 37 نقطة في المركز 
الخامس مقابل 24 نقطة لزفوله في المركز الثالث عشر. وتقدم 
زفوله بهدف سجله ريان توماس في الدقيقة 48 ثم أنقذ إيمو 
فريداي الكمار من الهزيمة وسجل له هدف التعادل قبل ثماني 

دقائق من النهاية.

■ باريــس - د ب أ: عــزز فريــق موناكــو سامباولي: أشبيلية قد يتوج باللقب!
موقعــه في صــدارة الــدوري الفرنســي بعد 
فوزه علــى مضيفه غانغــون 1/2 في المرحلة 
السابعة والعشــرين من المسابقة. وفي باقي 
المباريــات فــاز انجيه على ضيفه باســتيا 3/
صفر وبــوردو علــى مضيفه ليــل 2/3 ورين 
على ضيفه لوريان 1/صفر وتعادل نانســي 

مع ضيفه تولوز سلبا.
وعلــى ملعب »دو رودورو« انتهى الشــوط 
الأول بتقــدم موناكــو بهــدف نظيف ســجله 
المدافــع البولنــدي كميــل جليــك فــي الدقيقة 
24. وحصــل موناكــو علــى ركلــة جــزاء قبل 
ســت دقائق من النهاية ســجل منها البرازيلي 
فابينيو الهدف الثاني للفريــق. وتكفل ايتيان 
ديــدو بتســجيل الهدف الوحيــد لغانغون في 

الوقــت بــدل الضائع من المبــاراة. الفــوز رفع 
رصيد موناكو في الصدارة إلى 62 نقطة بفارق 
ثلاث نقاط أمــام أقرب ملاحقيه نيس وبفارق 
ست نقاط أمام باريس سان جيرمان صاحب 
المركــز الثالث. وتجمد رصيــد غانغون عند 34 
نقطة في المركز التاســع. وحقق موناكو فوزه 
التاسع عشــر مقابل خمســة تعادلات وثلاث 
هزائــم. وابتعــد كان خطوة كبيــرة عن مراكز 
الهبــوط بعدمــا تغلــب علــى مضيفه ســانت 
إيتيــان 1/صفــر. ورفــع كان رصيــده إلى 31 
نقطــة ليقفــز إلى المركــز الرابــع عشــر بينما 
تجمــد رصيد ســانت إيتيان عنــد 39 نقطة في 
المركز الســادس. ويديــن كان بفضل كبير في 
الفوز للاعبه روني روديلين الذي ســجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 32 .

الدوري الفرنسي

موناكو يعبر غانغون ويعزز صدارته صراع خشن بين نجم برشلونة نيمار ومدافع أتلتيكو غودين

المهاجــم المخضــرم فابيــو كوالياريلا 
أنقــذ ســامبدوريا وســجل لــه هدف 
التعــادل فــي الثوانــي الأخيــرة مــن 
المباراة. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 
35 نقطة في المركز العاشــر مقابل 15 
نقطة لباليرمو في المركز الثامن عشر.

وواصــل يوفنتوس تحليقــه بعيدا 
فــي صدارة الــدوري الإيطالي، بعدما 
علــى  2/صفــر  ســهلا  فــوزا  حقــق 
ضيفــه إمبولــي فــي افتتــاح المرحلة 
التي شــهدت أيضا انتصــارا مفاجئا 
لأتالانتا علــى مضيفه نابولي بهدفين 
الــذي  يوفنتــوس،  وعــزز  نظيفــين. 

حقق فوزه الســابع علــى التوالي في 
المســابقة، صدارتــه للبطولــة، بعدما 
رفــع رصيــده إلــى 66 نقطــة، بفارق 
عشــر نقــاط أمــام أقــرب ملاحقيــه 
روما، الذي تنتظره مواجهة من العيار 
الثقيــل أمام مضيفــه إنتــر لعبت في 
وقت متأخر أمــس. في المقابل، تجمد 
رصيد إمبولــي، الذي تكبد خســارته 
الرابعة فــي مبارياته الخمس الأخيرة 
في المســابقة، عند 22 نقطة في المركز 
الســابع عشــر )الرابــع مــن القــاع(. 
وجــاء الهــدف الأول ليوفنتــوس عن 
طريق النيران الصديقة، بعدما سجل 

سكوروبســكي  لــوكاس  البولنــدي 
حــارس إمبولــي هدفــا عكســيا فــي 
الدقيقــة 52، قبــل أن يضيــف أليكس 
ســاندرو الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
65. وحرم أتالانتا مضيفه نابولي من 
الارتقاء إلى المركــز الثاني في ترتيب 
المســابقة مؤقتــا، بعدمــا تغلــب عليه 
2/صفــر. وواصــل أتالانتا سلســلة 
للمبــاراة  البطولــة  فــي  انتصاراتــه 
الرابعة علــى التوالــي، ليرفع رصيده 
إلــى 51 نقطة في المركــز الرابع مؤقتا 
لحــين انتهاء باقي مباريــات المرحلة، 
بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، الذي 

ظل في المركز الثالث. وانتهى الشوط 
الأول بتقــدم أتالانتا بهــدف جاء عن 
طريق ماتيــا كالدارا فــي الدقيقة 28. 
وفي الشــوط الثاني، اضطــر أتالانتا 
للعب بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبه 
فرانك كيسي في الدقيقة 67 لحصوله 
علــى الإنــذار الثانــي. ورغــم النقص 
العددي، أحرز كالــدارا الهدف الثاني 
لأتالانتا فــي الدقيقة 70، لينعش آمال 
فريقه في الحصــول على أحد المراكز 
الثلاثــة الأولى في المســابقة، المؤهلة 
فــي  أوروبــا  أبطــال  دوري  لبطولــة 

الموسم الجديد. 

حارس ساسولو كونسيلي يحاول ابعاد الكرة قبل وصولها الى مهاجم ميلان
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ميورا يعزز رقمه
 القياسي كأكبر لاعب 
سنا في ملاعب اليابان!

■ طوكيو - رويترز: عزز المهاجم الياباني 
المخضرم كازويوشــي ميورا رقمه القياســي 
كأكبر لاعب ســنا فــي ملاعب كــرة القدم في 
اليابــان، عندمــا احتفل بعيد ميــلاده الـ50 
أمس بالمشاركة أساســيا مع فريقه يوكوهاما 
في مواجهة ماتســوموتو ياماغا في الأسبوع 
الأول مــن دوري الدرجــة الثانيــة المحلــي. 
وأحــرز ميورا 55 هدفا فــي 89 مباراة خاضها 
مع منتخــب اليابان قبــل الاعتــزال الدولي 
في العــام 2000. ولعب ميــورا 65 دقيقة قبل 
اســتبداله بأحد زملائه. وانتهت المباراة بفوز 
يوكوهاما 1-صفر بفضل هدف ناوكي نومورا 
في الدقيقة 16. وسبق لميورا اللعب لعدة أندية 
فــي اليابان إلى جانب ســانتوس البرازيلي. 
ومدد ميورا عقده مع فريقه الحالي في يناير/ 
كانون الثاني الماضي بعدما عزز رقمه القياسي 
كأكبر لاعب سنا يهز الشباك في البطولة العام 

الماضي.

الملاكم الفلبيني باكياو يواجه 
البريطاني خان بعد شهرين

■ مانيلا - رويترز: قال الملاكم الفلبيني 
الشــهير مانــي باكيــاو صاحــب الألقاب 
خان  أمير  البريطانــي  ونظيــره  العديدة، 
اتفقا  إنهمــا  البرونزيــة الأولمبية،  حامــل 
علــى إقامة نــزال بينهمــا فــي 23 إبريل/ 
نيســان المقبل. وكتــب باكيــاو )38 عاما( 
عبر »تويتر«: »بعــد مفاوضات بين ممثلي 
باكياو وممثلي خان توصل الطرفان لاتفاق 
لإقامة المباراة في 23 إبريل لأن هذا ما يريده 
الجمهــور.« ولم يشــارك خــان )30 عاما( 
الذي فاز بالبرونزيــة في وزن الخفيف في 
أولمبياد أثينا 2004، في أي مباراة منذ مايو/ 
المكســيكي  أمام  خســر  عندما  الماضي  أيار 
كانيلو الفاريز في وزن المتوســط. ويتوقع 
أن يتراجع خان لوزن الوسط قبل مواجهة 
باكيــاو الذي يحمــل لقب منظمــة الملاكمة 
العالمية لهــذا الوزن منذ نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي. ولم يتــم الإعلان عن مكان 

إقامة المباراة حتى الآن.

روما يحصل على الضوء 
الأخضر لبناء ملعبه الجديد

■ روما - د ب أ: حصل نادي روما الإيطالي 
على موافقة مجلــس العاصمة الإيطالية روما 
على بنــاء الاســتاد الجديد لــه، بعد خمس 
ســنوات من المفاوضات المتوترة بين الطرفين. 
وتوصل مسؤولو نادي روما خلال اجتماعهم 
مع مســؤولي مجلس المدينة والمستثمرين إلى 
اتفاق حول شروط وبنود تشييد هذا الاستاد 
الجديد. ووافق مجلس المدينة على المشــروع 
بعد رضوخ روما لمطالب مجلس المدينة بشأن 
تقليص حجم المنشآت، حيث تقرر عدم إنشاء 
المبانــي الإداريــة الثلاثة التي كانــت مقررة 
بجوار الاســتاد. وعانى روما كثيرا منذ 2012 
في محاولة الحصــول على هذه الموافقة، علما 
أنه يتشارك مع جاره لاتســيو حاليا الاستاد 
الأولمبــي. ويشــيد روما الاســتاد الجديد في 
منطقة »تور دي فالــي« بالضاحية الجنوبية 
الغربية للمدينة. وســيكون تمويل المشــروع 
بأكملــه بأموال خاصــة بعيدا عــن التمويل 

الحكومي.

العداء البريطاني فرح: 
أنا رياضي نظيف!

■ لندن - الأناضول: أكد العدّاء البريطاني 
محمد فــرح، أنه »رياضي نظيــف ولم يتعاط 
في أي لحظة أي منشــطات أو مــواد محظور 
تداولهــا دوليا«. وفــي بيان قــال: »أنا عدّاء 
نظيف لم يخالف القواعد في ما يتعلق بالمواد 
والأساليب أو الجرعات، ومن المحزن أن بعض 
وســائل الإعلام، ورغم الحقائــق الواضحة، 
لا تــزال تربط بينــي وبين مزاعم اســتخدام 
الأمريكية  الوكالــة  وأكدت  المنشــطة«.  المواد 
لمكافحة المنشطات أنها أعدت ملفا حول مدرب 
فــرح المثير للجدل ألبرتو ســالازار بعد تقرير 
اتهم فيه المدرب الشــهير بـ«استخدام خطير 
للعقاقير والمنشطات لتعزيز قدرات عدائيه من 
بينهم فرح«. وحقق فرح العديد من الميداليات، 
ففي أولمبياد لندن 2012 شــارك في ســباق 10 
آلاف متر وفــاز بالميدالية الذهبية ليصبح أول 
عداء يفوز بهذا السباق على أرضه. وفاز أيضا 
في النسخة ذاتها بالميدالية الذهبية في سباق 
5 آلاف متــر. كما أحرز ذهبيتين في ســباقي 5 
آلاف و10 آلاف متر في دورة الألعاب الأولمبية 
الأخيرة التي أقيمت في ريو البرازيلية الصيف 
الماضي. وفــاز بثلاث ذهبيــات وفضيتين في 
القــوى، بينما حصل  أوروبا لألعاب  بطولات 

على ذهبية وفضيتين في بطولات العالم.

غرامة مالية ضد لاعبين 
من الاتفاق السعودي 
بسبب مخالفة اللوائح!

اصــدرت  لجنــة  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
القدم  لكــرة  الســعودي  بالاتحاد  الانضباط 
أمس قرارا بفــرض غرامة مالية قدرها 15 الف 
ريال ضد محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق 
لامتناعه عــن الحضور في منطقــة المقابلات 
الصحفيــة خلال لقــاء فريقه أمــام الوحدة 
ضمن دوري المحترفين. وتلقى محمد كنو لاعب 
نادي الاتفاق أيضــا غرامة مالية 15 الف ريال 
لامتناعه عــن الحضور في منطقــة المقابلات 
الصحفية للإدلاء بتصريحــات للقناة الناقلة 

للدوري حيث يعتبر ذلك انتهاكا للوائح. 

رادار الملاعب

■ برلين - رويترز: أحرز روبرت ليفاندوسكي ثلاثة أهداف 
ليلحق بايرن ميونيخ هزيمة مذلة بهامبورغ 8-صفر ويحافظ 
على صــدارة الدوري الألمانــي بفارق خمس نقــاط عن أقرب 

ملاحقيه ويعادل أثقل هزيمة لمنافسه في البطولة.
وســجل المهاجم البولندي، الذي أحرز 19 هدفا هذا الموسم، 
هدفين في الشوط الأول، أحدهما من ركلة جزاء، وأضاف الهدف 
الثالث في الدقيقة 54 بعدما افتتح أرتورو فيدال التســجيل في 
الدقيقــة 17. وكان هامبــورغ المتعثر يثق فــي أنه لن يتعرض 
لهزيمة ثقيلة أخرى كما حدث في ميونيخ في آخر عدة مباريات، 
حيث خسر على الملعب ذاته 8-صفر قبل عامين بينما لم يخسر 
في آخر ثلاث مباريات بالدوري. لكنه بدا تائها عندما هز ديفيد 
ألابا الشــباك في الدقيقة 56 ثم أضاف البديل كينغسلي كومان 
هدفين في غضون خمــس دقائق بعد ذلك بقليــل. ومن هجمة 
مرتدة ســجل آرين روبن الهدف الثامن ليستســلم هامبورغ 
لخســارة مذلة عادلت أثقل هزيمة في تاريخه في الدوري. ولم 
يمنح البايرن منافسه أي فرصة ليعوض تعادله 1-1 مع هيرتا 
برلين من آخر لمسة في المباراة في الجولة الماضية. وبلغت نسبة 
اســتحواذ البايرن 75 في المئة في الشــوط الأول فقط، وكان 
يستطيع زيادة رصيده من الأهداف حيث سدد ليفاندوسكي في 
إطار المرمى. وقال رينيه أدلــر حارس هامبورغ: »أعتقد أننا لم 
نتفوق في أي مواجهة فردية في الشــوط الأول بأكمله. هذا أمر 
لا يحتمل.« ورفــع البايرن رصيده إلى 53 نقطة متقدما بخمس 
نقاط على لايبزيغ الذي انتصر 3-1 على ضيفه كولون. وأنهى 
بيير إيمريك أوباميانغ صياما عن التســجيل استمر 471 دقيقة 
ليسجل هدفين ويقود بروســيا دورتموند للفوز 3-صفر على 
مضيفه فرايبورغ ليحافظ على المركز الثالث. ويملك دورتموند 
40 نقطة متقدمــا بثلاث نقاط على هوفنهــايم. وانتصر هيرتا 
برلين 2-صفر على إينتراخت فرانكفــورت الذي أنهى المباراة 
بعشــرة لاعبين بفضل هدفــي فيداد إيبيســفيتش وفلاديمير 
داريدا في الشــوط الثاني ليتخطى منافسه ويتقدم إلى المركز 
الخامس. وطرد حارث ســيفيروفيتش لاعب إينتراخت، الذي 
يتأخر بنقطتين عن هيرتا في المركز الســادس، بعد تعديه على 

أحد لاعبي المنافس. 

بايرن ميونيخ يسحق هامبورغ بثمانية أهداف نظيفة بينها هاتريك لليفاندوسكي

ليفاندوسكي يسجل هدفه الشخصي الأول والثاني للبايرن من ركلة جزاء في مرمى هامبورغ

■ الأناضــول - اليمــن: أعلــن النادي 
الأهلــي اليمنــي، مقتــل لاعبــه والمنتخب 
الوطني أيمن دحروج، جراء إســقاطه من 
أحــد البنايات في العاصمــة صنعاء على 

يد عدد من الأشخاص.
وقــال المشــرف الرياضي فــي النادي 
إن  دريبــان،  عصــام  بصنعــاء،  الأهلــي 

اللاعــب »تعــرض ليــل أمــس )الســبت( 
مــن  مجموعــة  مــن  إجرامــي  لاعتــداء 
الأشــخاص، إثــر رميه من أحــد البنايات 
في العاصمــة أدت إلى مقتله على الفور«. 
وأضــاف أن »اللاعــب ذهــب إلــى شــقة 
الجنــاة من أجــل الاتفاق معهــم على بيع 
ســيارته بناء علــى طلبهــم، إلا أن خلافا 

لم تتضــح دوافعه بعــد، أدى إلى قيامهم 
برمي دحــروج من أحــد الشــرفات، كما 
ذكر ســكان الشــقق المجاورة«. وأوضح 
المشــرف الرياضــي أن »الشــرطة ألقــت 
القبض على اثنــن من الجناة فيما يجري 

البحث عن الآخرين«.
وأكد أن الأجهزة الأمنيــة في العاصمة 

مســلحي  لســيطرة  )تخضــع  صنعــاء 
جماعة أنصار الله »الحوثين«(، باشــرت 
بالتحــرك إلى موقــع الحادثة فــور تلقيها 
بلاغــا من حــراس العمــارة التي شــهدت 
وقوع الجريمة، وألقــت القبض على اثنن 
مــن الجنــاة، فيمــا يجــري تعقّــب البقية، 
وتمــت إحالتهــم إلــى التحقيقــات لمعرفة 

دوافــع هذه الجريمــة. وأضــاف أن إدارة 
الأهلي زارت أسرته وتابعت قضية اللاعب 
لدى الأجهزة الأمنية. ويلعب أيمن دحروج 
في مركز الدفاع ويشارك مع الأهلي منذ 4 
أعوام ومثل منتخب الشــباب والناشــئن 
في أكثر من مناســبة قبــل أن يصعد للعب 

مع المنتخب اليمني الأول.

مقتل لاعب المنتخب اليمني دحروج بـ»رميه« من فوق عمارة!

الدوري الألماني 

■ دبي - د ب أ: توج فريق جمعية سلا المغربي بلقب بطولة دبي لكرة 
السلة في نسختها الـ28 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 73/84 على 

الرياضي اللبناني في المباراة النهائية.
وجاء هومنتمــن اللبناني في المركز الثالث بعــد تغلبه على مواطنه 
الحكمة 83/101. وفرض سلا سيطرته على المباراة من البداية للنهاية إلا 
في بعض الفترات القصيرة من الربع الثالث، وشــهدت المباراة حضورا 
جماهيريــا كبيرا، وصــل إلى قرابة خمســة آلاف متفــرج قدموا المتعة 
في التشــجيع، وكانت الغالبية العظمى من هــذه الجماهير من الجالية 
اللبنانية. في الربع الأول نجح ســلا في أن يفرض نفســه على البداية 
وتقــدم بثقة كبيرة، لينتهي بتقــدم الفريق المغربــي 18/23. وفي الربع 
الثاني استعاد الرياضي توازنه واقترب من سلا حتى وصل الفارق إلى 
نقطة واحدة )31/32(، ثم نجــح الفريق اللبناني في التقدم بفارق نقطة 
)35/36(، لينتهي الشــوط الأول بتقدم سلا 38/43. وعاد سلا لأخذ زمام 
المبادرة من جديد في الربع الثالث، ليتقدم 54/64، قبل أن يحسم المباراة 

لصالحه في النهاية بفارق 11 نقطة.

بطولة دبي للسلة

سلا المغربي بطلًا للمرة الأولى

■ واشنطن - رويترز: أصبح غولدن ستيت واريورز وصيف البطل، أول المتأهلين 
للأدوار الإقصائية لدوري الســلة الأمريكي للمحترفين عندما فاز على ضيفه بروكلين 

نيتس 95-112.
وســاهم لاعبا واريورز ستيفن كاري وكلاي طومسون في فوز فريقهما بطل موسم 
2015 بإحراز 50 نقطة في ما بينهما، ليحقق واريورز فوزه العاشــر على التوالي على 
أرضه، رغم أنه خاض المباراة محروما من جهود نجمه كيفن دورانت الذي غاب للمرة 
الأولى في الموســم الحالي بســبب إصابة في أحد أصابع اليــد. وتحقق فوز صاحب 
الأرض بعدما أنهــى النصف الأول من المباراة متقدما 62-51 وحافظ على تقدمه حتى 
النهاية. وهذا هو الفوز رقم 49 لواريورز هذا الموســم مقابل تســع هزائم، وبه تأهل 
للأدوار الاقصائية للمرة الخامسة على التوالي. وفاز نيويورك نيكس بفضل 37 نقطة 
من لاعبه كارميلو أنطوني على ضيفه فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 110-109 وفاز 

أورلاندو ماجيك في ملعبه وبين جمهوره على اتلانتا هوكس 86-105.

دوري السلة الأمريكي

واريورز أول المتأهلين
■ طوكيــو - د ب أ: أحــرز العــداء الكيني  إلى الأدوار الاقصائية 

ويلســون كيبســانغ، حامل الرقم القياســي 
العالمــي الســابق، المركــز الأول فــي ســباق 
ماراثون طوكيو، فيما فازت مواطنته العداءة 

ساره شيبشيرشير بالمركز الأول للسيدات .
وأنهى كيبســانغ، الحاصل علــى الميدالية 
البرونزيــة فــي أولمبياد لندن 2012، الســباق 
فــي زمن قــدره ســاعتن وثــلاث دقائق و58 
ثانية .وقال كيبســانغ، الــذي كان يرغب في 
تحطيم الرقم العالمي على مســار منبســط في 
العاصمــة اليابانية: »أعتقد أنني كنت أشــعر 
بالفعل أنني بحالة جيدة... المســار كان جيدا 
جدا... كنت أحاول تحقيق رقم قياسي عالمي 
لكن اعتقد ان الجو كان عاصفا بعض الشيء 

لذا لم أتمكن مــن تحقيق ذلك ». وكان مواطنه 
العــداء دينــس كيميتو حطم الرقم القياســي 
العالمي في ســباق ماراثون برلــن عام 2014 
بزمن قــدره ســاعتن ودقيقتــن و57 ثانية. 
وأضــاف: »أولمبياد 2020 ســتجري هنا )في 
طوكيو(. وأنــا أتطلع إلى العــودة مرة أخرى 
للمنافسة«. وحل مواطنه غديون كيبكتر، في 
المركز الثاني، فيما جاء العــداء الكيني أيضا 
ديكســون تشــومبا، الفائز بالمركز الأول في 
ماراثون طوكيو لعام 2014، في المركز الثالث. 
وفي ســباق الســيدات أنهت شيبشيرشــير 
الســباق في زمن قــدره ســاعتن و19 دقيقة 
و47 ثانيــة وحلت الإثيوبية بيــران ديبابا في 

المركز الثاني.

ماراثون طوكيو

الكيني كيبسانغ يحرز اللقب 

■ ميونيــخ - د ب أ: أثنــى الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ على فوز فريقه 
الكبير 8/صفر على ضيفــه هامبورغ. واحتفل 
البايــرن بوصــول المدرب المخضــرم للمباراة 
رقم 1000 في مســيرته التدريبية، بعدما نصب 
لاعبــوه الســيرك للفريق الضيف، ليســجل 

الفريق البافاري انتصاره الأكبر هذا الموسم.
ووصف أنشــيلوتي أداء فريقه بـ«المثالي«، 
فيما أشاد بمســتوى توماس مولر، حيث قال: 
»إنه أفضل لاعب علــى أرض الملعب حتى لو لم 
ينجح في هز الشــباك«. وأضاف: »كنت أرغب 
المباراة  الفريق مســتوى جيدا فــي  في تقديم 

رقم 1000 لي، لكن لــم أكن أتوقع مثل هذ الأداء 
الرائع«. وتعد هذه أثقل خســارة يتعرض لها 
هامبورغ فــي ميونخ منذ عامــين، فيما يعتبر 
رابع أكبر فوز للبايرن في تاريخه. ويرجع أكبر 
انتصار إلى عــام 1971، عندما تغلب 1/11 على 

غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

أنشيلوتي يثني على فوز البايرن الكاسح في مباراته الألف!
■ ميونيــخ - د ب أ: أعــرب ماركوس جيســدول 
مــدرب هامبورغ عن حزنــه العميق لخســارة فريقه 
المذلــة صفر/8 أمــام مضيفه بايــرن ميونيخ. وقال: 
»أصابتنــا تلــك الخســارة بالألــم... يتعــن علينــا 
القبــول بتلــك النتيجــة الواضحة للغايــة، لقد حقق 

البايرن فوزا مســتحقا«. وأوضح: »أظهرنا احتراما 
مبالغــا فيه للبايرن ونجح لاعبوه في اســتغلال ذلك 
لصالحهــم تمامــا«. وتابــع: »رغم صعوبــة الموقف، 
ينبغــي علينا أن نرفع رؤوســنا، ونضــع خطا بارزا 

أسفل تلك المباراة«.

مدرب هامبورغ يأسف للخسارة المذلة

■ دبي - د ب أ: أكد نجم التنس السويسري روجيه فيدرير 
أنه ســيحاول أن يقدم أفضــل ما لديه في بطولــة دبي للتنس 

عندما يبدأ مشواره اليوم.
وقــال فيدرير: »لن أكون المرشــح الأول وســأحاول جاهدا 
تقديم الأفضل، لكــن يجب الأخذ بالاعتبــار أنني تعرضت إلى 
إصابة بعد بطولة أســتراليا المفتوحة، وتوقفت للراحة لبعض 
الوقــت، وحاليا أعود بنفــس الطموحات لكــن هناك صعوبة 
ويجب التركيز فــي جميع المباريات أمام كل المنافســين«. يذكر 
أن فيدرير لم يعرف الخســارة العام الحالــي، واعتبر تتويجه 
بلقب بطولة أســتراليا المفتوحة بالمفاجــأة الرائعة قائلا: »لم 
أتوقع الفوز باللقب لكن الأمور ســارت بشــكل جيد للغاية، لا 

أملك رقما محددا للوصول إليه في عدد بطولات الغراند ســلام، 
ولكن الأمور تزداد صعوبة مع مرور الوقت، وبشكل منطقي فإن 
الهدف الأساســي لي العام الحالي ســيكون بطولة ويمبلدون 
التي أسعى الى أن أكون جاهزا لها بشكل كامل«. وتابع: »خوض 
بطولة دبي ســيكون جيدا لمعرفة وضعي على الصعيد البدني، 
حيث لم أشــارك في بطولات متتالية منذ فترة طويلة، وأحاول 
استعادة نشــاطي وطاقتي في دبي، واللعب بأسلوبي المعتاد«. 
وختم النجم السويســري بالقول: »حاليــا يتوجب علي أيضا 
قضــاء المزيد من الوقت مع عائلتي بعدمــا أصبح أطفالي كبارا، 
وأحاول دائما الموازنة بين التدريبات والمنافسات وقضاء المزيد 

من أوقات الراحة في سويسرا خلال العام«.

فيدرر: لن أكون 
المرشح الأول للفوز 

ببطولة دبي
عالم التنس 

لاعبــة  توجــت  أ:  ب  د   - دبــي   ■
التنــس الأوكرانيــة إيلينــا ســفيتولينا 
دبــي  بطولــة  فــي  المثاليــة  انطلاقتهــا 
المفتوحة بإحراز لقب النسخة الخامسة 
والعشــرين بفوزهــا الثمــن 4/6 و2/6 
على الدنماركيــة كارولن فوزنياكي في 

المباراة النهائية.
المصنفــة  ســفيتولينا  واســتغرقت 
الثالثة عشــرة عالميا والسابعة للبطولة 
إلى نحو ساعة ونصف الساعة لتحقيق 
الفوز على فوزنياكي المصنفة الخامسة 
للبطولــة.  والعاشــرة  عالميــا  عشــرة 
وسقطت فوزنياكي في النهائي للبطولة 
الثانيــة علــى التوالــي فــي أســبوعن 
اللاعبــة  خســرت  حيــث  متتاليــن، 
الدنماركيــة المصنفة الأولــى على العالم 
ســابقا في المباراة النهايــة لبطولة قطر 
المفتوحة يوم الســبت الماضــي. وكانت 
ســفيتولينا توجت بلقــب بطولة تايوان 
في مطلع شــباط/ فبراير الحالي ليكون 
لقبهــا الاخير هو الثاني لها في الموســم 

الحالي.

بطولة دبي المفتوحة

سفيتولينا تسقط فوزنياكي بالقاضية وتتوج باللقب 

■ مارســيليا )فرنســا( - د ب أ: أحــرز 
الفرنســي جو ويلفرد تســونغا لقب بطولة 
مارســيليا للتنس عقــب فوزه علــى مواطنه 
لوكاس بويول، المصنف الرابع في البطولة، 
في المباراة النهائية. وفاز تسونغا، المصنف 
الثانــي للمســابقة على بويــول بنتيجة 4/6 
الثالثــة فــي  للمــرة  و4/6، ليتــوج باللقــب 
مســيرته الرياضيــة بعدما ســبق لــه الفوز 
بالبطولة عامي 2009 و2013. وواصل النجم 
الفرنسي المخضرم تألقه في الفترة الأخيرة، 
بعدمــا نال لقبــه الثاني في غضون أســبوع 
تقريبــا. وكان تســونغا تــوج بلقــب بطولة 

روتردام الأسبوع الماضي.

بطولة مارسيليا 

الفرنسي تسونغا
 يتوج بطلًا 

■ بودابست - د ب أ: توجت المجرية تيميا 
بابوش بلقب بطولة بودابست للتنس بعدما 
تغلبت على التشــيكية لوسي سافاروفا في 
المبــاراة النهائيــة. وقلبت بابــوش، المصنفة 
الأولــى للبطولــة، تأخرها أمام ســافاروفا، 
فــي المجموعة الأولى التي فــازت بها اللاعبة 
التشيكية بنتيجة 6/7، لتفوز في المجموعتن 

الثانية والثالثة بنتيجة 4/6 و3/6.

بطولة بودابست

المجرية بابوش 
تحرز اللقب 

سفيتولينا ترفع لقب بطولة دبي خلال احتفالات التتويج
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صحف عبرية

ايال زيسر
  

■ في عدد من الخطابات واللقاءات التي تمت 
مؤخرا في وســائل الإعــام، عاد زعيــم منظمة 
حزب الله ووعد مستمعيه بأنه في حالة مواجهة 
جديدة مع إسرائيل سيقوم الحزب بقصف خزان 
الامونيــا في مينــاء حيفا والمفاعــل النووي في 
ديمونة. وبعــد نصر الله ردد ذلــك رئيس لبنان 
ميشــيل عــون، وهو الجنــرال المســيحي الذي 
استقبل شــارون في الســابق في بيروت، والآن 
هو مثابة الكلــب الصغير لنصر اللــه في القصر 
الرئاســي في بيروت. عون، خافــا للخط الذي 
انتهجه الرؤساء والحكومات في لبنان، أعلن أن 
صواريخ حزب الله حيوية للدفاع عن لبنان، هذه 

المهمة التي هي كبيرة على الجيش.
 إسرائيل لم تصب بالذعر من تصريحات نصر 
الله، والتي تؤكد خشيته من الدخول إلى مواجهة 
جديدة معها تعمل على خرق الهدوء الســائد في 
الحدود مع لبنان منــذ انتهاء حرب لبنان الثانية 

في صيف 2006. 
رئيــس الاركان غــادي آيزنكــوت اعلــن في 
الكنيســت من أن حزب الله يعانــي الآن من ازمة 
اقتصاديــة وازمــة معنويات بســبب تدخله في 
الحرب الســورية، وهو لا يرغب فــي مواجهة مع 
إســرائيل. آيزنكوت على حق حــن يتحدث عن 
الثمن الكبيــر الــذي يدفعه حزب الله  بســبب 
مشــاركته في الحرب الســورية. فقــد كلفه ذلك 
آلاف القتلــى والمصابن والاموال التي تجد إيران 
صعوبة فــي تمويلها. لكن موضــوع تدخل حزب 
الله في ســوريا معقد اكثر. إلى جانب الضحايا، 
المقاتلــون يحصلــون علــى التجربــة القتالية، 
ويجــب الاعتراف بــأن مقاتليه لــم يتميزوا في 
الاداء العســكري في اي موقــع من مواقع الحرب 
الســورية. والاكثر اهمية هو أن خط إيران حزب 

الله يحظى بدعم روسيا. 
من المؤكد أن روســيا لا تقف مــن وراء انتقال 
صواريخ »يحونت« إلى حزب الله، وهو الســاح 
الاكثر تقدما في المنطقة. ولكن حسب التقارير التي 
تفيد بأن ســوريا قامت بنقل هذه الصواريخ إلى 

حزب الله، فإن هذا يعني أن موسكو قامت بغض 
النظر. وسواء كان هذا أو ذاك، ستضطر إسرائيل 
في لحظــة الحقيقة إلى مواجهــة صواريخ حزب 
الله، وفي هــذه المواجهة فإن مســألة المعنويات 

الحربية لا تقدم ولا تؤخر. 
المشــكلة في اقــوال رئيــس الاركان تكمن في 
حقيقــة أنه لا أحــد مثله يعــرف أن الحروب في 
الشــرق الاوســط تنشــب دون رغبــة أحد من 
الاطراف فيها، أو دون اعتقاد أحد بأنها ستنشب. 

لا يجب الابتعاد حتى حرب الايام الســتة قبل 
خمسن ســنة. حرب لبنان الثانية والحروب مع 
حماس نشــبت خافا للتقديــرات. والامر الاهم 
هو أنها جاءت خافا لرغبــة الاطراف التي كانت 

ترغب في الحفاظ على الهدوء فيما بينها. 
إن تصريحــات نصــر الله العدائية لا تشــير 
إلى رغبة في الدخول إلى مواجهة مع إســرائيل، 
بــل العكس، هو يخشــى ذلك ويريــد أن يمنعه. 
وكذلك الرد الإســرائيلي الذي يشــير إلى هدوء 
الاعصــاب وأن لدى إســرائيل القــدرة على ردع 
المنظمة. المشكلة هي أن امورا كثيرة قد تتشوش. 

مثا إسرائيل تستمر حســب مصادر اجنبية في 
العمل ضد اهداف لحزب الله في ســوريا. ويمكن 
أن يقرر أحد مــا في الطرف الثاني  ـ  روســيا أو 
دمشــق، طهران أو نصر الله  ـ  عدم الصمت على 

هذا القصف. 
النظام السوري ايضا يستعد للسيطرة مجددا 
على هضبة الجولان السورية. وهذا يعني تواجد 
إيــران ومقاتلي حــزب الله في منطقــة الحدود 
مع إســرائيل. لا أحد يريد مواجهة شــاملة، لكن 
الســنوات الاخيرة اثبتت أن الطرفن لا يرتدعان 
عــن تبــادل الرســائل العنيفة. إســرائيل تقوم 
بقصف اهداف حزب الله في سوريا، وحزب الله 
ينفــذ عمليات في مزارع شــبعا، وقــد نفذ عملية 
إرهابية ضد ســياح إسرائيلين في بلغاريا. الامر 
الذي يعني الاســتعداد للدخول إلى اخطار على 
أمل أن يتوقــف أحد الطرفن في اللحظة الاخيرة. 
ولكن هــذا لم يكن في الســابق، ومــن هنا ينبع 

الخوف مما هو قادم.

إسرائيل اليوم 2017/2/26

لا يكفي أن نركن إلى القول بعدم وجود رغبة في المواجهة لأن الحروب قد تنشب فجأة 

  حزب الله يستعرض عضلاته من جديد
سمدار بيري

  ■ مع عشــرات شــركاء الســر ممــن كانوا 
مشــاركن فــي القمة التــي عقدت قبل ســنة في 
العقبــة، كان واضحا أن الموضوع لــن يبقى بن 
حيطــان الفيلــا الملكية البيضــاء. فمن الصعب 
كتم حدث بمثل هذا الحجم، فما بالك انه تشــارك 
فيه الكثير جدا من المصالح، الحســابات، النوازع 
وكان  العربي.  الطــرف  في  الكبيرة  والاحباطات 
السبق الصحافي الاكبر من نصيب براك رابيد من 

»هآرتس«. 
ولم يدخل الباحثون عن الطرف الذي ســرب 
إلــى لعبــة التخمينات حن اشــاروا إلــى وزير 
الخارجيــة الأمريكــي المنصــرف جــون كيري. 
فهــو الذي ذهــب إلى بيتــه مع بطــن مليئة من 
كل الاتجاهات. فلــم يكن لنتنياهــو مصلحة في 
الكشــف عن هربه من الجهود لاعــادة الاطراف 
إلى المفاوضات أو مناوراته مع بوجي هيرتسوغ. 
والملك الأردني يواجه رأيا عاما معاديا لإسرائيل، 
وبالتالي فقد اخرج من دائرة الشــبهات، ناهيك 
عن ان التجربة تفيد بان الاردنين لا يسربون إلا 
ما يهدف إلى خدمتهم. والرئيس المصري هو الاخر 
ليــس في القائمــة. اذ يكفي قراءة الــرد المتعلثم 

للقصر في القاهرة، وجدنا أنه لا يؤكد ولا ينفي. 
ورويدا رويدا تنكشــف المزيد مــن التفاصيل، 
فحســب تقرير جديد مــن العالــم العربي، فإن 
مندوبا ســعوديا كبيرا جدا حضر اللقاء السري 
في العقبة. وحسب تقرير آخر قرر كيري عن قصد 
إلا يدعو ابو مازن، ولكن في الصباح ما قبل القمة 

التقاه في عمان ووعد باطاعه. 
الاكاديمي، المصري، يحيى مصطفى كامل، نشر 
أمس كتابا علنيا موجها إلــى »عزيزي نتنياهو«، 
يطرح فيه الســؤال الذي يعتمل في عظام الطرف 
العربي: لماذا هربت؟ فاذا كنت قد جئت إلى اللقاء 
الســري، واذا كنت دعوت اليك رئيس معارضتك 
واشــركته في ســر الخطوة الرامية إلى تحريك 
المفاوضات، واذا كنت شــجعت هيرتســوغ على 
الاعان بانه »يدرس بجدية« و »يستعد« و »يفكر« 
بالدخول إلى حكومتك اليمينية في اعقابها، واذا 

لم تعرب عن معارضة جارفة لافكار التي طرحت 
فــي اثناء القمة ولم تحدد خطوطــا حمراء  ـ  فما 

الذي حصل لك إذن، »يا عزيزي نتنياهو«؟ 
حسب رواية د. كامل، فإن كيري لم يطرح فقط 
في العقبــة خريطة طريق مفصلة تجلس نتنياهو 
أمام ابو مــازن، بل ورتب ايضــا توزيع الأدوار: 
السيســي، بفضل عاقاته المتوثقــة مع نتنياهو، 
يتجنــد للضغــط عليه؛ الملــك عبدالله، بســبب 
مصالح الاردن،  يفعل ذات الشــيء مع ابو مازن. 
واذا كان هناك مندوب ســعودي )وقد اقســمت 
الاطراف بالسرية الكاملة امام قصر الملك سلمان(، 

فقد تعهدت الرياض بالاسناد على أي حال. 
هذه الاضافــة تخلق نظرية مؤامرة جديدة في 
مقربه،  ادعاء  )حســب  نتنياهو  العربي:  الطرف 
ايوب قــارا( يتآمر لاقامة دولة فلســطينية بديلة 
بن غزة وســيناء، واســتغل اللقاء في واشنطن 
كي يجند  الرئيس ترامب للضغط على السيسي، 
المتطلع إلى المســاعدات الأمريكيــة، للتخلي عن 

اراض في سيناء.
 مصر، من جهتها، حسب تلك النظرية، تواصل 

الاصرار على اعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى 
السيادة الســعودية، لتجنيد السعودين لتأييد 
الخطــة. وفي نهاية الاســبوع قفز إلــى القاهرة 
د. صائــب عريقــات، مندوب الفلســطينين إلى 
المفاوضات، كي يتلقى مصادقة رســمية من وزير 
الخارجيــة المصري على ما ســبق  ـ  لا أحام ولا 
خطط ولا مؤامرة لاعان عن دولة فلسطينية من 

خلف ظهر أبو مازن.
 بعد أن انتهوا من الهزء بســاتر السرية، كان 
لو  بأنه  لاعتــراف  مســتعدين  العرب  المحللون 
وقعت هذه المعلومات في أيديهم ما كان بوســعهم 
أن يســمحوا لانفســهم بنشــرها في عمان، في 

القاهرة او في رام الله.
 وينهــي د. كامل رســالته بالقــول: »عزيزي 
نتنياهو، لعلــه انتهى عصر اللقاءات الســرية؟ 
أشركنا  ـ  إشرح لنا لماذا تتحدث عن حل الدولتن 
وعن سام شــامل، وفي اللحظة التي يتعن فيها 

اتخاذ القرار، تخدع الجميع؟«.

يديعوت 2017/2/26

كيري لم يطرح فقط خريطة طريق تجلس بيبي أمام ابو مازن بل ورتب الأدوار 

القمة السرية في العقبة: »عزيزي نتنياهو لماذا هربت؟«

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يكف حسن نصر الله عن إطلاق تهديداته لإسرائيل

 تسفي برئيل
 

 ■ العاقــة الثانوية التي ولدت نتيجــة للحرب الأهلية 
الســورية من شــأنها أن تحدد مصير الدولة والمنطقة، أكثر 
من الحرب نفســها. لأنه في الوقت الــذي تهتم فيه الأطراف 
المتقاتلة في الميدان بالحفاظ على مناطق ســيطرتها، وتقوم 
بالبحث عن مصادر للمال والســاح وتبذل الجهود من اجل 
تعزيز مكانتهــا من اجل العملية السياســية، فــإن المعارك 
الثانوية تهتم في ايجاد اســتراتيجية بعيــدة المدى. وهذه 
الاستراتيجيات سينقسم تأثيرها في الشرق الاوسط بشكل 

يشبه اتفاقية سايكس بيكو.
 »المعارك الثانوية« هــي تحالفات وصراعات تطورت بن 
القوى، مثل روســيا والولايات المتحــدة، وبن قوى عظمى 
محليــة مثل إيران والســعودية وتركيا خــال الحرب. هذا 
المفهوم ليس عادلا، حيث تحولت الحرب في سوريا إلى حرب 
بالوكالة. لأن الممول هو الذي يفرض الخطوات العســكرية. 
وعند الحاجة يقوم باســتبدال من يرعاهم حسب انجازاتهم 

في الميدان. 
الامــر الاهم من ذلــك هــو التحالفات بن مــن يدعمون 
المليشــيات »التابعــة لهم« والتــي تخلق موازيــن القوى 
السياسية بن القوى العظمى. مثا، تقوم روسيا باستخدام 
الاكراد في ســوريا كورقة ضد تركيا. والتعــاون بن تركيا 
وجيش ســوريا الحر ينشــيء شــرخا بن تركيــا وإيران. 
هجمات الاردن ايضا على تنظيم الدولة الإسامية في جنوب 
الدولة يعزز التحالف الروسي  ـ  الاردني والعاقة بن الاردن 

وبن نظام الأسد. ووجهة جميع الدول هي اليوم التالي. 
التطور الاخير الذي حدث في هذا الاســبوع يضع عاقات 
تركيا وإيــران في موضع الاختبار. في بداية الاســبوع، في 
مؤتمر الامن الــذي عقد في ميونيخ، أطلــق وزير الخارجية 
التركي مبلوط شاويش اوغلو سهما حادا نحو طهران وقال 
إنه »على إيران الكف عن الحاق الضرر المتواصل بالاستقرار 
والامن الاقليمين«. واقوال كهذه ليســت اقوال اســتثنائية 
في طابعها فقط، بل يبدو أنهــا أخذت من ورقة أمريكية. ولم 
يتأخر الرد الإيراني. متحدث وزير الخارجية الإيراني برهم 

قاسمي، قال إن على تركيا فحص اقوالها تجاه إيران. 
صحيــح أنه توجــد خافات عميقــة بن تركيــا وإيران 
حول نظام الأســد، ولا سيما اســتمرار بقائه في اطار الحل 
السياســي. ولكن هذه الخافات لم تمنــع العاقة التجارية 
الواســعة بن الدولتن التي تبلغ 10 مليــارات دولار. كانت 
إيــران هي الدولــة الاولى التــي نددت بمحاولــة الانقاب 
الفاشــلة في تموز/يوليــو. والرئيس حســن روحاني قام 
بزيارة أنقرة ثاث مرات، ويتوقــع أن يزورها من جديد في 

نيسان/أبريل. توجد للدولتن مصالح مشتركة في منع اقامة 
مقاطعة كردية في شــمال سوريا، خوفا من أن تشجع الاكراد 

في الدولتن لانضمام إلى ذلك. 
في المقابــل، كل دولة من الدولتن تشــتبه بمــا تعتبره 
الطموح الاســتراتيجي للدولة الثانية. تركيا تؤمن أن إيران 
تريد تحويل العراق وسوريا إلى دول شيعية. أما إيران فهي 
متأكدة أن اردوغــان يريد تحقيق الحلــم العثماني واعادة 

احياء الامبراطورية. 
لقد تخوفت إيــران مثا من تحرير مدينة الباب التي تبعد 
30 كم عن حلــب على يد القــوات التركية وجيش ســوريا 
الحر. رغم أن هذه الحرب هي ضد داعش. هذا لأن الســيطرة 
على مدينــة الباب، التي أعلن جيش ســوريا الحر أمس عن 
تحريرها، تفتح المســار الضروري لاحتــال الرقة، عاصمة 

داعش في سوريا، ومن هناك تتم السيطرة على الحدود بن 
العراق وســوريا التي تعتبرها إيــران منطقة حيوية لخلق 

الجسر الجغرافي بن العراق وسوريا. 
لقد حدثت منافســة بن تركيا وجيش ســوريا الحر وبن 
سوريا والمليشيات الإيرانية على احتال مدينة الباب. اثناء 
اقتحام القوات التركية من الشــمال تقدمت القوات السورية 
مــن الجنوب. واذا كانت التقارير حــول تحريرها صحيحة، 
فهذا لن يكون ضربة لســوريا وإيران فقط، بل البرهان على 
قوة التحالف بن تركيا وروســيا، التي لم تمنع تقدم القوات 
التركية. ومــع ذلك، يجب التعاطي مــع التقارير بحذر. ففي 
الاســبوع الماضي بعد أن أعلن رئيــس الاركان التركي انهاء 
معركة الباب، أعلنت مصادر في المعارضة السورية أن المدينة 

ما زالت تحت سيطرة داعش. 

الفرضية التي تقف من وراء سياســة روسيا هي أنه عند 
حدوث الحل السياســي لن تشــكل تركيا عقبة، وســتوافق 
على انسحاب قواتها شــريطة أن تضمن روسيا عدم وجود 
مقاطعة كردية مســتقلة في ســوريا. هــذه الفرضية تعتمد 
على التفاهمات التي تبلورت بن روسيا وأنقرة، والتي تجد 
تعبيرها، ليــس فقط بالتعاون العســكري بينهما، بل ايضا 
في الخطــوات التي أدت إلى وقف اطاق النار في حلب. هذه 
الخطوات التي تمت بن روســيا وتركيا فقط، وانضمت اليها 

إيران في المرحلة الثانية. 
التنســيق الوثيق بن تركيا وروسيا لا يتجاهل إسرائيل. 
فبعد تبلور التفاهمات مع روســيا حول المعايير المســموحة 
للقصف الإسرائيلي في سوريا، وتمت اقامة خط تنسيق بن 
اسلحة الجو، تركيا ايضا اصبحت شريكة في هذا التنسيق، 

ليس فقط بسبب نشــاطها الجوي في سوريا، بل ايضا على 
خلفية التعاون العسكري بن الدول في الآونة الاخيرة. 

الصراعات السياســية بن تركيا وإيران لا تعني أنهما في 
الطريق إلى المواجهــة والانفصال المطلق، لأنــه اضافة إلى 
المصالــح الاقتصادية الهامة التي تربط بينهما، هناك مصالح 
اســتراتيجية واقليمية. اعتمــاد تركيا على الغــاز والنفط 
الإيراني وسعي إيران لتكون جزءا من الخطوات السياسية 
الاقليمية التي تعتبر تركيــا فيها عاما هاما. أحد هذه الامور 

هو ميزان الرعب بن إيران والسعودية. 
منــذ انضمام تركيا إلى التحالف الســني الذي اقامه ملك 
السعودية سلمان، والذي يهدف لكبح تأثير إيران الاقليمي، 
تحاول طهران تعزيز عاقاتها مع الدول العربية والإسامية 
كوزن مناقض لتأثير الســعودية. وهي لم تكف عن تحسن 
عاقتهــا مع مصر، لا ســيما بعــد تراجع العاقــة بن مصر 
والســعودية. في تشــرين الثاني/نوفمبر جاء وزير النفط 
المصــري، طارق الملة، إلى طهران لفحــص امكانية الحصول 

على النفط من إيران بدل السعودية. 
وأوضحــت إيران فيما بعد أنها تريد أن تشــارك مصر في 
محادثات المصالحة بــن المعارضة الســورية وبن النظام. 
ولــدى إيران عاقــة جيدة مــع الكويت وقطــر والامارات 
وســلطنة عمان. وهي تولي عاقتها مع تركيــا أهمية كوزن 
مناقض للعاقة الوثيقة بن تركيا والســعودية. وترى تركيا 
أمام ناظريها تحالفا اقليميا تلعــب فيه دورا مركزيا، خاصة 
بعد ابتعاد السعودية عن الازمة السورية. وقد تكون وسيطا 

بن السعودية وإيران. 
في عاقات القوى السياســية تغيب فــي الوقت الحالي 
الولايات المتحدة. وباســتثناء المشــاركة الفاعلة في الحرب 
ضــد داعش، التي يتم تنســيقها مــع روســيا وتركيا، فإن 
ادارة ترامب لم توضح بعد موقفها من اســتبدال السلطة في 
ســوريا، ومصير الأســد والمتمردين. وقد أوضح ترامب قبل 
بضعة اسابيع بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تهتم باسقاط 
الانظمة فــي دول اخرى. وامتنع عن الحديث عن مســاعدة 
أمريكا للمتمردين. هذه الامور تقوم بها روسيا فقط، ولا يبدو 

أن ترامب يأسف من ذلك. 
ابتعاد الأمريكين عن الساحة السورية، اضافة إلى تغير 
موقف تركيا من نظام الأسد، يلزمان السعودية باعادة النظر 
في سياســتها. إذا كانت متخوفة في عهــد اوباما من فقدان 
مكانتها لصالــح إيران، فيتبــن الآن أن ترامب، الذي وضع 
إيران على المهداف ويريــد أن يفرض عقوبات جديدة عليها، 
يمكن أن يتســبب في تعزيــز التحالف بن روســيا وإيران 

وتركيا على حساب السعودية.
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سوريا تغير موازين القوى في المنطقة

الجيش التركي يعلن السيطرة التامة على مدينة الباب السورية

 أمير أورن
 

■ هذا هو زمن البيت اليهودي. فاييليت شــكيد تحتفل 
في محكمــة العدل العليا، ونفتالي بينيت يســتعد لتقرير 
المراقب حيث ســيتم منحه هناك عامة جيدة تقريبا. واذا 
تم تصويــره على أنــه بيني أو نفتي أو تولي فســيقترب 
خطوة اخــرى من الهدف المرحلي، حقيبــة وزارة الدفاع. 
وفــي الوقت الحالــي إذا لم يأت بينيت إلى الشــباك فإن 
الشــباك ســيأتي اليه. مبروك: طفــل جديد فــي عائلة 

التجسس، استخبارات التربية والتعليم. 
أحد خريجــي الاذرع الأمنيــة تفاجأ عندمــا اصطدم 
في الاســبوع الماضي مع عطاء علني يحمــل الرقم 46392 
الترخيص  »ادارة  فــي  الاســتخبارات«  »مديــر  لوظيفة 
والرقابة والتنفيذ« في وزارة التعليــم. الممثلية تبقي في 
أيديها اقتراحات العمل الحكومية كــي لا يدخل إلى هناك 
مقربون، باســتثناء المناصب المصيرية الخاصة بالنظافة 
وتقديم الطعام في منزل رئيس الحكومة، والتي تم طرحها 
بعد فضائح ســارة نتنياهو وأصبحت في مستوى وظيفة 
ثقــة. إن عمر العطاءات قصير ولم يعد موجودا: اســبوع 
وكفى، وقريبا ســيتم فتح المغلفات وســيتم الاعان عن 

الفائز السعيد. 
أجزاء من وصف هذا المنصب: تطبيــق قوانن وأوامر 
مرتبطة بجهــاز التعليم. المســؤولية عــن الوصول إلى 

المعلومات وتجنيــد مصادر اســتخبارية لتحقيق أهداف 
وزارة التعليم. تنفيذ وجمع المعلومات حســب التشــريع 
والقوانن. المســاعدة على بلورة صيغة لاقامة مركز تقدير 
للوحدات، بما فــي ذلك طبيعة الجهاز المحوســب. تغذية 
المعطيــات في جهاز الســيطرة. التنســيق والتعاون مع 
جهات اســتخبارية موازية في القطاع العام. المســاعدة 
في اعداد عمليات التطبيق بالتنســيق مع رجال التحقيق 

ورجال الميدان في الوحدة«. 
من بن الشــروط الاساســية: »أن يكون خريج دورة 
ومركــز اســتخبارات/ اســتخدام مصــادر بشــرية من 
قبل الشــرطة والشــباك والجيش الإســرائيلي أو سلطة 
الضرائــب. تجربة فــي العمل الاســتخباري وتشــغيل 
الموارد البشــرية في احــدى جهات التحقيــق هذه. على 
الأقل ثاث ســنوات من الخبرة في اســتخدام العمال أو 
الاستخبارات  عمليات  في  الخبرة  الاســتخباري.  الطاقم 
واستخدام المصادر البشرية، السرية والمسؤولية العالية 
جدا«. التركيز المستمر على القدرة على استخدام المصادر 
البشرية، ســيخيب آمال خريجي قســم المعلومات لمعهد 

الطب الشرعي. 
لمــاذا تحتــاج وزارة التعليــم إلى الجواســيس ومن 
يشــغلونهم؟ يتحــدث العطاء عــن امثلة: الثمــن الاكبر 
لكتب التعليــم وطبيعة الطعام والتغذيــة الصحيحة في 
مؤسســات التربية والتعليم، قال متحدثو المكتب إن عليه 
»التأكد من أن مــن يقدمون الخدمــات الخارجين  ـ  دور 

النشر ومقدمو الطعام  ـ  لا يتجاوزون اطار القانون«.
 حتــى الآن هذا ايجابي وســاذج. الدفــاع عن بطون 
الطاب وجيوب أوليائهم. بائعو كتب التوراة والشنيتسل 
يســعون وراء الاربــاح، يرفعون الاســعار ويقللون من 
جودة الخدمــات. ومن اجل مواجهتهــم يجب التمكن من 

استخدام الحاسوب، واستخدام الوشاة والوكاء ايضا. 
هــي  والاســتخبارات  قانــون  هــو  القانــون  لكــن 
استخبارات. عندما يدخل التشريع إلى مضامن التعليم، 
مــن دروس المدنيات وحتى اســتدعاء »نحطم الصمت«، 
حيث أن هدف وزارة التعليم يتم وضعه بروح بينيت، فلن 
يتم منع الشــباك الخاص بوزارة التعليم من الوصول إلى 
جميع الطاب، من الرضيع وحتى الجامعة، وايضا تجنيد 

طاب كي يقوموا بالوشاية على آبائهم. 
لا تقلقوا، قالوا فــي وزارة التعليم: »المنصب لا يرتبط 
بعمل مؤسســات التعليم، بما في ذلك الســلك الاكاديمي 
ولا يرتبــط بالطبع بالطــاب«. هذا يهــديء ولكنه يثير 
الاســتغراب. كيف تمــت معرفة أنــه في مــدارس البدو 

يتضامن المعلمون مع داعش؟.
شــعار وزارة التعليم هو »الايمان، الحــب، التفوق«. 
لا توجد أي كلمة عن التعليم والمعرفــة والتربية. الايمان 
ببينيت؟ الايمان بآلهة البيت اليهودي؟ ومن اجل تفســير 

السر مطلوب مصادر بشرية.
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جواسيس بينيت
نافا درومي

 

السياسية  لمراســلتنا  الخير  »صباح   ■
اليئيل شاحر. صباح آخر صعب لإسرائيل 
في الســاحة الدولية/ انظر يا رافي، الأمم 
المتحدة ليســت معروفة بحبها لإسرائيل، 
ورغم ذلــك يصعب التغاضــي عن خطاب 
انتقــادي كهذا لممثلــة الولايــات المتحدة 
فــي الأمم المتحدة، لأن الحديــث يدور عن 
الصديقة الاكبر لنا/ نعم بالتأكيد. قولي لي 
هل يمكن أن يكون ذلــك نتيجة عدم وجود 
وزيــر خارجية بوظيفة كاملــة؟ هل تعتقد 
أن هذا الامر سيؤثر على سياسة البناء في 

يهودا والسامرة؟«. 
يمكن القول إن هذا الحوار كان سيفتتح 
برنامج رافــي بركائي في »صوت الجيش« 
لو كانت ســمانثا باور، ســفيرة الولايات 
المتحدة فــي الأمم المتحدة في ادارة اوباما، 
قد ألقت خطاب ضد البناء في المستوطنات، 
وتأثيــر ذلــك على فــرص التوصــل إلى 
الســام. القناة الثانية والقناة العاشــرة 
كانتا ستفتتحان نشرات الاخبار بالتوبيخ 
الشــديد لإســرائيل لأنهــا تتغاضــى عن 
الخطاب وهي تستمر في البناء في مناطق 
الاراضي  هــذه  وكأن  والســامرة  يهــودا 
لوالدها أو جدها  ـ  رغم أنها بالفعل لوالدها 

وجدها. 
الفكــرة واضحــة: مــن قــام بايصال 
يملأون  إســرائيل  عن  الســلبية  التقارير 
افواههم بالماء عندما تقوم سفيرة الولايات 
المتحدة فــي الأمم المتحــدة بالقاء خطاب 
شــجاع، تاريخي، يتبنى موقفــا اخاقيا، 
مؤيد لحقوق الانســان ومؤيد لإســرائيل. 
الفاشــية  ادارة دونالد ترامب  من داخــل 
العنصريــة التي تكره النســاء ظهرت في 
الاســبوع الماضي امرأة متحمسة وحكيمة، 
تحدثت عن الاجحاف الفظيع الذي يسببه 
سلوك الأمم المتحدة لحقوق الانسان. ماذا 
كان موضوع جلســة مجلس الامن الاولى 
التي كنت فيها، ســألت ســفيرة ترامب في 
الأمم المتحدة، نيكي هايلي: »ليس بداعش، 
ولا بحزب الله، ولا بالمذبحة التي يقوم بها 

الأسد ضد مواطنيه.
 الســؤال الوحيد الذي اهتمــوا به في 
الجلســة كان إســرائيل«. ثماني سنوات 
لاوباما  ـ ولا شــيء: صفر حقوق انسان، 
وشــرق اوسط يشــتعل. شــهر واحد من 
ولاية ترامب، وها هو هناك من يصرخ إلى 
أي درجة الأمم المتحدة عارية. من سمع عن 
ذلك في الاخبار؟ قائل. من حسن حظنا أنه 

يوجد فيس بوك. 
من الجيــد أنه يوجد موقــف للمحللن 
والصحافين. والمشــكلة هي الاستخفاف: 

ألا يســتحق قراء »هآرتس« الذين ينتمون 
القناة  مشاهدي  أو  لليســار،  اغلبيتهم  في 
الثانية أو العاشــرة الذين يسمعون طوال 
الوقت من عــراد نير ونداف ايــال إلى أي 
مستوى تدهورت مكانة إسرائيل الدولية؟ 
هل يعرفون عــن وجود هذا الخطاب المؤيد 

لإسرائيل؟. 
ايضا.  البلبلة  يحدث  الاســتخفاف  هذا 
هل من الغريــب أن اليســارين في الباد 
الخروج؟  عــن  يتســاءلون  العالم  وفــي 
انتخاب ترامب رئيسا؟ وعندما  وعندما تم 
انتصر الليكود؟ لا تلوحوا لنا بالصحافين 
واضعــي القبعة كــي تثبتوا أن وســائل 
الإعــام متوازنــة، عندما تقوم وســائل 
الإعــام باخفاء أخبــار كهذه عنــا وكأن 
الحديــث عن اختراع جديد لعاج الشــعر 
التالف. كفى، لقد ضقنــا ذرعا، ضقنا ذرعا 
بكــم. نحن مثقفــون أكثر ممــا تعتقدون، 
ويمكنكم أن تختــاروا إذا كنتم تريدون أن 
تكون جــزءً من الحــوار الثقافي للجمهور 
الإســرائيلي أو قناة لرسائل اوباما والامم 
المتحــدة وصندوق للمواقــف، عنكم وعن 
اصدقائكم. »شــكرا يا اليئيــل. من يعرف؟ 
يمكن أن تســتوعب إســرائيل هــذه المرة 

الرسائل التي نريد أن تستوعبها«.

هآرتس 2017/2/26

وسائل الإعلام اليسارية تقوم بإخفاء الاخبار التي في صالح الدولة عن الجمهور 

  شكرا لمراسلنا... نحن أيضا ضد إسرائيل
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مقال مازن الرمحي: مؤتمر فلسطينيي الشتات

يجمعهم حب فلسطين
أنــا مــن فلســطينيي الشــتات ومشــارك فــي مؤتمــر 
اســطنبول كما شــاركت بــكل مؤتمرات حق العــودة. وما 
ذكره الكاتب حول أهداف المؤتمــر كإبعاد منظمة التحرير 
أو إنشــاء بديل عنهــا أقول إن هذا الكلام عــار عن الصحة 
تماما. أتحدى أن يجد المــرء أي تصريح أو بند يتحدث عن 
إيجــاد بديل للمنظمة التي تم تهميشــها مــن قبل المفرطين 
في الثوابت الفلســطينية المقدسة الذين ألغوا عمليا وجود 
منظمة التحرير من خلال شطبهم البند السابع من الميثاق، 
فضــلا عــن اعترافهــم بالكيــان الصهيونــي ومطاردتهــم 
للمقاومــين ولأبطــال الانتفاضــة المجيدة زائدا تهميشــهم 
للشعب الفلسطيني ومؤسســاته التي بناها يالتضحيات 

الجسام والعرق والدموع.
وللعلم فإن المشــاركين هم من جميــع الأطياف والألوان 
السياسية والمستقلة فقط يجمعهم حب فلسطين والخوف 

على ضياع القضية المقدسة التي هي أمانة في رقابنا.

دياب العلي - السويد

مقال توفيق رباحي:
 الماضي الجزائري الفرنسي: ملغوم من الجهتين!

فرنسا خسرت روحها
مضى على استقلال الجزائر عن فرنسا أكثر من 55 عاما 
وما زالت فرنســا متمســكه برفض الاعتذار عــن جرائمها 
البشــعة التــي ارتكبتها فــي الجزائــر على مــدى أكثر من 
135 عاما من اســتعمارها الاســتيطاني تماما كالاستعمار 
الصهيوني لفلســطين. كانت فرنســا تعتبر الجزائر جزءا 
من ترابها لكنها لم تعامل الجزائريين معاملة الفرنســيين، 
بــل كانــت تعاملهم كمواطنين مــن الدرجه الثانيــه بالرغم 
مــن اســتخدام فرنســا للجزائريين فــي حروبهــا الكثيره 
في افريقيا وأثنــاء الحربين الأولــى والثانية. أيضا زجت 
بعشــرات الآلاف مــن الشــباب الجزائري للانخــراط في 

حروبها ضد كثير من الشعوب الافريقية.
فرنســوا اولانــد حــين كان فــي المعارضــه عــام 2006 
اعترف بأن فرنســا خســرت روحها في احتلالها للجزائر 
ومــا ارتكب بحــق شــعبها، وعلينــا الاعتذار من الشــعب 
الجزائــري. لكــن هذا الاعتــراف تبخر حين أصبح رئيســا 

للجمهورية. هذه ديمقراطية فرنسا والغرب عموما!
الرئيــس التركي اتهم فرنســا بارتكاب جرائم حرب في 
الجزائر هــذا الاتهام جاء على لســان الرئيس التركي بعد 
موافقة مجلس الشــيوخ الفرنســي على قانون معاقبة كل 
من ينكــر مذابح الأرمن علي أيدي الأتراك. وقاحة فرنســا 
كبيرة حــين اعترفت بجرائم الأتراك ضد الشــعب الأرمني 
بعد مئة عــام من تلك الجرائم وترفض الاعتراف والاعتذار 

عن جرائمها ضد الشعب الجزائري. 

محمود الطحان

مقال د. مثنى عبدالله: المنهج الاستعماري
وانتهاكات الجيش البريطاني في العراق

مخلفات الاستعمار المنسية
المصيبــة أن هناك من مثقفي عالمنــا العربي من يرى في 
هذا الســلوك الغربي إنقاذا للحياة وحضارة نبيلة ودفاعا 
عن أمنهم القومي، وتناسوا ما فعله الاستعمار ومخلفاته، 

وكيف أثّر ذلك على شعوب منطقتنا !

فادي – لبنان

تعقيبا على مقال نزار بولحية: كذب المرزوقي وصدق بشار

سعيد يقطين والأدب الرقمي
مصطفى مزوغ*

مــر الأدب العربي بمراحــل مختلفة منذ عصر 
الجاهليــة إلى اليــوم، بدءا مــن المراحل الأولى 
الغنائيــة للشــعر، والروائية حيــث كان لخلف 
الأحمر وحماد الراوية ومن على شاكلتهما الفضل 
الكبير في نقل الشــعر- باعتباره الأدب العربي 
الأصيل – وتوارثــه من جيل لآخر ومرورا بعصر 
التدوين، حيث ازدهرت المخطوطات على اختلاف 
أنماطهــا باختــلاف العلوم، خاصة فــي العصر 
العباسي الثاني وصولا إلى عصر النهضة، حيث 

ظهرت الآلات الطابعة وازدهرت صناعة الكتاب. 
إلا أن الملاحظ في هذه المراحــل كلها هو تقبل 
النخبــة من الناس، بــل المتلقــي ككل للتغيرات 
الثقافية التــي رافقت هذه المراحــل، حيث ظلت 
تدارس  علاقة  والكتــاب  المخطــوط  بين  العلاقة 
ومكاشفة. خلافا لما ستكون عليه الحالة الثقافية 
عند انتشــار الصحافة، وظهور الأدب الصحافي 
الذي نظر إليه بتعال من لدن مختلف المؤسسات 
الثقافية كيفما كان نوعها. الأمر نفســه ســيعود 
للظهور بظهــور الأدب الرقمي الــذي ينظر إليه 
اليوم بــازدراء. فكيف ينظر النقــد المعاصر إلى 
يســتطيع  وماذا  المعاصرة؟  المعرفيــة  الإبدالات 

الأدب أن يقدمه اليوم؟
الشــاعر المصـــري صـــلاح عبد الصبور في 
كتابه »قراءة جديدة لشــعرنا القديم« تســـاءل 
فـــي أحد الفصول عــن جدوى الشــعر؟ وقال: 
عم نبحث في شــعرنا العربي؟ واســتطرد قائلا 
»وليس هذا الســؤال دليلا على السذاجة، وإلا لما 
أطلقه كثير من الناس في شــتى العصور، فمنهم 
الفلاسفة والمفكرون والقادة، بل والشعراء«. ولا 
بأس أن ننطلق من هذا السؤال ونستفيد منه قبل 
الإجابة عنه، عندما نســقطه على نوع من الأدب 
النقد، فكما تســاءل صلاح عبــد الصبور،  وهو 
يمكننا التســاؤل عن جدوى النقــد وفائدته إن 
لم يكن يباشــر قضايا العصر ويكتفي بإســقاط 
تجارب الأمس على مستجدات اليوم. وإذا كانت 
إجابة صلاح عبد الصبور عن إشــكاله تشير إلى 
أن الجــواب القديم هو إن الشــعر لا جدوى منه 

عند أفلاطون، ولذلك أخرج الشــعراء من مدينته 
الفاضلة، وبعدها يشــير إلى قول البعض إلى أن 
الشــعر هو ســر الحياة. أما عبد الصبور نفسه 
فيرى أن مســعى الشــعر هو اكتشــاف الجانب 
الجمالــي والوجداني من الحيــاة والتعبير عنه 
بالكلمات المموسقة، فبدون الشعر، قصائد الحب 
والغــزل لم تكن لتســتطيع أن ترتفــع بالجنس 
إلى أفق الحب. وبالعودة إلــى نوع النقد الأدبي 
باعتباره الســاهر على دراسة الإبداع ومقاربته، 
يمكننا التســاؤل مرة أخرى فنقــول: هل الناقد 
أصبح اليوم يســعى إلى اجترار خلاصات النقاد 
القدامى والمحدثين أم أنه يشــق له سبيلا خاصا 
وفريــدا؟ وإن كان يمتح من التجــارب الأخرى 
ويستفيد منها. فهل بذلك يكون قادرا على تجديد 
الــدرس النقدي من خــلال مواكبة مســتجدات 

الثقافة ووسائل تحصيلها؟
كثير من النقــاد نرى أســماءهم على عتبات 
أو  كانت  ورقيــة  الأدبيــة  والجرائــد  المجــلات 
إلكترونيــة، كما الكتــب، إلا أن القليــل منهم من 
يســعى إلى مواكبة التغيرات الثقافية ومعاصرة 
الواقع الثقافي كيفما كان. ومن النقاد المعاصرين 
الذين يمكن أن نشــير إلى بروزهم في الســاحة 
المعرفية  للإبــدالات  المواكبة  العربيــة  النقديــة 
المغربي ســعيد يقطين بمختلــف كتاباته  الناقد 
التي تسلط الضوء على الأدب الصحافي الرقمي، 
الذي ينظر إليه بتعال بوصفه لا يرقى إلى مرتبة 
الأدب الخاضــع للمنهج الأكاديمــي المتمرس. إذ 
يقول »كيف يمكننا التعاطي مــع الثقافة الرقمية 
باعتبارها إبدالا معرفيا يجب التعامل معه بوعي 
جديد يقطــع مع قرن مــن التفاعل الســلبي مع 
الثقافة الحديثــة«، وهذا ليس بجديد على يقطين 
وإنما المتتبع لمســار الباحث النقدي يرى أنه كان 
مواكبا منذ بدايات الطفرة الإعلامية في الوســط 
العربي، خاصة مع ظهور القنوات الفضائية بداية 
التســعينيات من القرن 20، حيث كان يســتقرئ 
في أحد فصول كتابه »الأدب والمؤسســة« علاقة 
الأدب بالصحافة الأدبية، إذ يتســاءل: هل هناك 
فعلا صحافــة أدبية؟ وما دور هــذا الإعلام على 
الكتاب؟ وهل يخــدم تطور الأدب أم أنه يحاربه؟ 

ويضيــف: »أول ملاحظــة يمكن تســجيلها على 
الوعي المؤسســاتي الإعلامي لــأدب بوجه عام 
تكمــن في الازدراء، ويبرر هــذا بجلاء في عملية 
التهميــش التي يتعرض لها العمــل الأدبي الذي 
يعتبر ثانويا فــي العمل الصحافي ». مع العلم أن 
هــذا الكتاب »الأدب والمؤسســة«  أصدرته مجلة 

»منشورات الزمن« سنة 2000.
وكمــا تحــدث » ســعيد يقطين« عــن الأدب 
الصحافــي باعتبــاره إبدالا معرفيــا في مراحل 
متقدمــة مــن القرن 20، حــاول مقاربــة الثقافة 
الرقميــة باعتبارهــا إبدالا معرفيــا معاصرا في 
كثير من مقالاتــه في جريدة »القــدس العربي« 
مثــلا ومنها: الثقافــة الرقمية - ســؤال الثقافة 
العربية، حيث يدعو إلى توفــر الناقد على رؤية 
نقدية، لتكوين مشــروعه الأدبي فهو لا يتأتى من 
خلال الانســلاخ عن الواقع الثقافي ومستجدات 
تحصيل المعارف ونشــرها، وإنما بالاستفادة من 
التجارب القديمة وجعلهــا مفيدة في القدرة على 
مواكبة العصر عن طريــق امتلاك رؤية معاصرة 
تجعل النقد الأدبي يسم فرادته وتميزه من عصر 

لآخر.
وهكذا بعــد أن تعرضنا لأهميــة النقد الأدبي 
يعتريها  وما  الثقافية  المســتجدات  يقارب  عندما 
من إبدالات معرفية تسعى إلى تحصيل المعارف، 
فإننا مدعوون لتشــجيع القراءة بكل الوسائل، 
بما في ذلك الوسائل التي ينظر إليها النقد بتعال 
)كما قال  تودوروف منذ زمن(، ومن بينها وسائل 
التواصــل الاجتماعي، فكم مــن قصيدة يمكن أن 
تكون نواة لديوان يجســد تجربة ذاتية تحلم أن 
تعانــق المتلقي وتتماهى معه في كشــف الواقع، 
وكم من شــذرة تنوء باســتعارتها، منتظرة من 
يأخذ بيدها لتحــاور الوجود. لذا نقول إن إعادة 
النظر في الأدب الرقمي ومحاولة مقاربته تفرض 
نفسها على الناقد المعاصر، بل حتى المتلقي ككل، 
بعيدا عن التعالــي والازدراء والتهميش، خاصة 
الأدب الــذي ينم عن حذاقة المبــدع وقدرته على 

الإبداع الخلاق. 

* كاتب من المغرب

نظرية »اللاقاع« في مصر
ســمعت من أحد أصدقائــي القريبين إلى قلبي، وهو ســوداني 
الجنســية، أن له قريبا ذو ذهن متفتح وتعليقات ســاخرة وصف 
الأوضاع في السودان بنظرية من تأليفه تسمى: »نظرية اللاقاع«، 
ءٍ إلى أسوأ  وهي تعني ببساطة أن الأوضاع في البلاد تسري من سَيِّ
وبصورة متواصلة. كان صدى هذا التعليق علي حين سمعته لأول 
مرة كمن كان في غرفة مظلمة لساعات، أو لأيام أو شهور يبحث فيها 
عن »زرّ« الضوء ولا يجده، ثم فجأة وعلى غير توقع، يلمس الحائط 

فإذا بالنور يمأ المكان ويرى بعدما غابت عنه الرؤية.
كنت أحاول أن أصف أوضاع مصر فلا أجد في لغتي ما يسعفني! 
ضاعت مني الكلمات، ذهب عني الخيال في وصف ما حدث في مصر 
بعد ما يسميه البعض )30 ســونيا(، كنية عن 30 يونيو/حزيران، 
اليوم الذي ادعى فيه البعض وصدقه المغفلون أنه استكمال لثورة 
25 يناير/كانــون الثاني، وأنه الموجة الثانية مــن الثورة، قبل أن 

تكتم أفواههم أحداث الواقع المرير اليوم.
ونحن نعيش خارج الوطن العربــي المحفور في القلب كالنقش 
على الحجر، نــرى رأي العين في كل مرة نزور فيهــا مصر مثلا أنّ 
أحوال المصريين أسوأ مما كانت عليه حين زرناهم في المرة السابقة 
قبل عامين أو ثلاثة، فنقول هذا هو القاع، فلا قاع بعد ذلك. ثم نغيب 
عامين أو ثلاثة أعوام أخرى ونعاود زيارة الأصدقاء في مصر، فنرى 
أن مــا وجدنا عليه الأصدقاء في مصر قبــل ثلاثة أعوام كان أفضل 
بكثير ممــا نراه اليوم. فكنا كمن ذهب من قاع عميق ظن أن ما بعده 
قــاع إلى قاع أكثر عمقا وســوادا إذا أخرجت يدك فلا تســتطيع أن 

تراها.
فلما ســمعت عن »نظرية اللاقاع«″ من أخينا الســوداني قلت 
هذا ما كنت أبحث عنه ولم يســعفني خيالــي أن أصل إليه فدعوت 
له بــدوام نعمة الذهن المتفتح وأيقنت أن هــذا هو الوصف الفعلي 

لأوضاع المصريين.
والحال هكذا فلم أعد أستغرب أي شيء يحدث في مصر!

المصريون الآن في حالة »اســتقرار تام«، وهو عقد غير مكتوب 
بين الســلطة المســتبدة، ولا يمكن وصفها بغير ذلك، وبين المواطن 
إنما محتواه هو: أنا كحاكم سوف أسرق مالك، وأذلك حيثما ارتأيت 
وأحكم كيفما شئت، لا تتكلم ولا تعارض ويجب أن توافق على كل ما 
أقوله لك في سبيل أمنك الشخصي. وهذه نقطة تحتاج إلى تفصيل 

كبير لا يتسع المجال لشرحها هنا. 
لو لم يكن هــذا العقد موجــودا لثار المصريون بمجرد ســماع 
هذه الأخبار، لكننا نســمع أنهم غير راضين عمــا يحدث ولكنهم لا 
يتحركون. إذن هو الاستقرار سابق الذكر. هل يستيقظ هذا الشعب 

يوما ما؟

أحمد حمدي - ألمانيا

لا عزاء للعقلاء
نعم الدنيا بالمقلــوب فبعد أن أصبح الجنون هــو الحالة العادية 
والطبيعية الســائدة فــي مجتمعاتنــا، قررنا فتح أقســام وعنابر 
»للمرضــى العُقلاء« في مستشــفياتنا، حتى تتــم معالجتهم من هذا 

الداء! يوجد في قاعة الاستقبال جدول الأوقات العلاج وهي كالآتي:
- قالت منظمة العفــو الدولية إن حوالي 13 ألف ســجين أُعدموا 
في سجن تابع للحكومة الســورية بالقرب من العاصمة دمشق على 
مدار خمس ســنوات. واتهمت المنظمة ـ في تقرير صادر عنها بعنوان 
»مسلخ بشري: شــنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا« ـ الحكومة 

السورية بانتهاج »سياسة الإبادة«.
ولا غرابة في ذلك فإن هذا الشــبل »بشار« من ذاك الأسد »حافظ« 
مجزرة مدينة حماة أودت بحياة عشــرات الآلاف من الأهالي. بدأت 
المجزرة في 2 شــباط/ فبراير عام 1982 واستمرت 27 يوماً. حيث قام 
النظام الســوري الممانع بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن 
ثم اجتياحها عسكريا، وارتكاب مجزرة مروعة كان ضحيتها عشرات 
الآلاف مــن المدنيين من أهالــي المدينة، كان قائد تلــك الحملة العقيد 

رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد.
- كتيبة مسلحة تحمل اسم الشهيد محمد البراهمي تضم تونسيين 
تقاتل إلى جانب قوات الجيش الســوري، بعــد أن تعذر على كتائب 
القذافي المشاركة في تثبيت حكم بن علي أيام الثورة، دون أن ننسى 
محاولة القذافي الانقلابية على بورقيبة خلال العملية المســلحة التي 
قام بها كوموندوس من المعارضين التونسيين ذوي توجه عروبي في 
يناير/ كانون الثاني 1980 بعد تسربه إلى مدينة قفصة ـ أدت العملية 

إلى تأزم حاد في العلاقات بين تونس وليبيا.
 -بحلول عام 2015، تم تسجيل أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري 

في دول الجوار خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
-عــام 2015، وضعــت الأمم المتحدة تقديرات تشــير إلى أن أكثر 
من 220.000 إنســان لقوا حتفهم في الحرب. دون أن ننسى الجولان 

المحتل من سنة 1967 والنظام المقاوم والممانع سيرد في الوقت المناسب 
قلاء! ُـ والمكان المناسب. طوبى للمجانين بجنونهم ولا عزاء للع

محمد فوزي التريكي - تونس

أكثر من الملك
وصف وتحليل دقيقان يفســران طرق الفهــم المقلوبة والمقاربات 
العجيبــة لرهوط ثلاثة مــن المتضررين والجرحــى والمصدومين من 
ثورات التحرر والكرامة في مجتمعاتنــا العربية المتحركة والزاخرة 
بالمتناقضات. رهوط سياســيين )متحجريــن(، وصحافيي )التملق 
ولعق الأســياد عند الطلــب أو مجانا(، ولفيف مــن الناس )تبع … 

ملكيين أكثر من الملك(. 

حلمي معطى الله

السياسة كالحرب كر وفر
المرزوقي أخطأ حين تشــبث برئاسة الدولة رغم أنه حقوقي ومفكر 
وكاتــب ممتاز لكن هــذه الصفات ليســت كافية لرئيــس دولة لأن 
السياسة كالحرب يلزمه الكر والفر لا الصلابة في الموقف وفي بعض 
الأحيــان نعبر عن الموقف بطرق ملتوية وقــراءة ردود الفعل من كل 
جانــب عن كل كلمة تقال، وعن كل موقف، أمــا المرزوقي كان صريحا 
ومتشــبثا بالحقوقية وهذا ما جعل الناس ترفضه. من يكون صريحا 
وواضحــا في مواقفه يكــون مكروها من الناس رغــم أنهم يطالبون 
السياســيين بأن يتصفوا بالصراحة والمواقف الثابة لكن في داخلهم 
يرفضــون ذلك مع أنه كان مــن الحقوقيين القلائــل الذين لم يعادوا 

الإســلاميين وهذه تهمة لا تغتفر عند غالبية من يســمون أنفســهم 
بالحدثيين.

القوميون في تونس كانوا أشد أعداء بورقيبة ويتهمونه بتنصله 
من العروبة والإســلام،  أصبحوا الآن بورقيبيين وذلك لمعاداتهم لمن 
أطلق عليهم صفة الإسلاميين وتنكروا للمرزوقي الذي كان منهم لأنه 

لم يعاد الإسلاميين.
أما بالنسبة لموقف التونسيين من بشار الأسد فقد كانوا يعتبرونه 
عدوا للسلم وهمجيا وديكتاتوريا ودمويا لمواقفه في لبنان ومناصرته 
لحزب الله. كما كانــوا يعتبرونه ضالعا في اغتيال الحريري. كل هذا 
ذهب في لحظة عندما قامت الثورة السورية المسالمة في بدايته بسبب 
الخوف من ظهور الإســلاميين في السلطة فإذا سقط نظام الأسد فهم 
يفضلون حاكما ديكتاتوريا دمويا على أن يكون للإســلاميين دور في 

الحكم ولو بسيط.

نضير الجراية - تونس

لا يكفي الاطلاع على السيناريو
ليس المشكل من العاقل ومن المجنون، أو من الصادق ومن الكاذب، 
لأننا هكذا ســنتابع ما يحدث على ركح المســرحية ولا نبحث عن من 
يعد السيناريوهات. ما أعتقد جازما أنه على النخب العربية الغوص 
والبحــث فيه ومراجعة ما خــطّ على صفحات كتــب التاريخ القديم 
والحديث لأن من المؤكد الأحداث ليســت متقطعة بل هي تواصل من 
القدم، وعلينا أن ندرك من يحرّك هذه المسارح وإلى أين يصبو خاصة 
إذا علمنا أنه يوجد من خطّط منذ 1876 ورســم برنامج ثلاث حروب 
عالميــة ولكل حرب غايتها وأهدافها مطابقة بــين ما تمت برمجته وما 

وقع على ساحة المعركة ونحن ننتظر حلول الحرب العالمية الثالثة.
لذا لا يكفــي أيضا الاطلاع على الســيناريو ومن أعــده بل يجب 

الغوص أكثر لكشف إلى من ينتمي هؤلاء الذين المسيرون؟ وإلى ماذا 
يهـدفون؟ 

محمد القطي - تونس

تركة الاستبداد 
رضعنا الظلم أشــكالا، وألوانا، ينسب للخليفة علي بن أبي طالب، 
وهو في طريقة للعراق من الحجاز. ســؤاله لمــن التقاهم قادمين من 

العراق: كيف هم أهل العراق؟
فأجابوه: قلوبهم معك، وســيوفهم مع بنــي أمية . نحن من تجرع 
عصــور الإقطاع وعصور الاســتبداد، حتــى ورثونــا كتركة، رجل 
مريض هزمــت إمبراطوريتة في الحرب العالميــة الأولى للخواجات 

1914..1918 وأخيرآ الاستبداد والفساد والقمع الوطني.

محمد حسنات

ثورات بالمراسلة
عــن أي ثورات عربيــة نتحدث، ثــورات ماذا؟ هــي نكبات بأتم 
معنى الكلمة، هل حققت هــذه الثورات الديمقراطية التي بحثت عنها 
الشــعوب؟ هل حققت آمالهم في عيش هنيء؟هل طورت من مقدرتهم 
الشــرائية؟ هل أفرزت زعماء وسياســيين محنكــين؟ الأمر لا يحتاج 
إلى تفكير. إنها ثورات بالمراســلة ودكتاتوريات وقع تجميلها باســم 

الديمقراطية.

فتحي الصامت - تونس

تعقيبات

تايمزنيويورك 

سي إن إن

أزمة ترامب مع الإعلام
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د. عصام نعمان*

أحزان عراقية
  في ســياق آخر، كانت معركة 
تحرير »الموصل« ستكون مختلفة، 
وكان بوســعها تخليــق وطنيــة 
عراقيــة جديــدة، هــي أشــد ما 

يحتاجه العراق المنكوب منذ الغزو والاحتلال الأمريكي.
ولا أحد يختلــف على عظمــة التضحيات التــي قدمها 
العراقيون، وعلى بســالتهم النادرة في الحرب الصعبة مع 
أشــرس تنظيم إرهابي، حتى لو كانت المعركة ليســت من 
صنعهم وحدهم، ويشارك فيها آلاف من الجنود الأمريكيين 
والبريطانيين والفرنسيين في الخطوط الخلفية، وبدعم من 
غارات مركزة يقوم بها ما يســمى »التحالف الدولي«، فهذه 
كلها عناصر مساعدة، لكن العبء الرئيسي يظل على عاتق 
القوات العراقية بتشــكيلاتها المتنوعة، وتقدم وحدها آلاف 
الشهداء في قوافل متتابعة إلى يوم التخلص من »داعش«.  
كل هــذا صحيح ومقدر، لكنه لا يجلب الفرح الذي هو من 
طبع الانتصارات، فالمدن المســتعادة لا تعود أبدا كما كانت، 
بل تعود كأطلال، وركام من الحجر يخلو من البشــر، وكما 
جرى فــي »الرمــادي« و«الفلوجة« و«بيجــي« و«صلاح 
الدين« مــن قبل، تعــود »الموصل« فارغة من ناســها، وقد 
تحتاج إلى وقت طويل ليعود إليها نبض الحياة الطبيعية، 
أو شــبه الطبيعية، وتستلزم توفير عشــرات المليارات من 
الــدولارات لإعادة إعمارهــا، في وقت تبــدو فيه الخزانة 
العراقية خاوية، وبغيــر تعويض من حماس دولي وعربي 

مفتقد لأداء المهمة الثقيلة.
وليت الأمــر يتوقف عند الخــراب وضرائبــه العاجلة 
والآجلــة، وعند تهجير مئــات الآلاف الذين قــد يعودون، 
فالموصل »المحررة« متنازع علــى مصيرها، وكل فئة حملت 
الســلاح تريد اقتطاع نصيبها، فالقوات العراقية الرسمية 
يغلب عليها النفوذ الطائفي الشــيعي، و«الحشد الشعبي« 
المساند شــيعي في عمومه، أضف إليه القوات الكردية التي 
شــاركت في معارك »ســهل نينوى«، والكل يستعد لالتهام 
ما يســتطيع من المدينة وجوارها بطابعه الســنى العروبي 
الغالب، وبامتدادها إلى الغرب العراقي في »تلعفر« التي لم 
تبدأ معاركها الجدية بعد، وهي مدينة مختلطة من التركمان 
والعرب، ومن الســنة والشــيعة، ومن نفــوذ تركى قديم، 
ونفوذ إيرانــي متجدد، وكلها عناصر صدام دموي وارد، قد 
يطمس معنى الفــرح القليل بزوال حكم »داعش«، وقد تحل 
محله كومــة هائلة من الأحزان، لا تجعل الناس يحســون 

بفارق في طعم المرارة، بين ما كان من طغيان دولة »داعش« 
وهمجيتها ووحشــيتها، وبين طغيان تسلط طائفي مقبل، 
لا يفوز فيه ســوى الكيان الكردي المنفصل، بقضم المزيد من 
الأراضي العراقية، بما يجعــل عروبة العراق التكوينية في 

خبر كان واختلف.
وباختصار، فقد نكون بصدد تفكيك إضافي مرعب يعقب 
معركة تحريــر الموصل، يضيف إلى أحــزان العراقيين مآتم 
وقبورا جديدة، وجغرافيا عراقية قابلة لدورات جديدة من 
التمزق، واشــتعال حروب الطوائف والأعراق، وربما خلق 
البيئة المناسبة لتكوين »داعش« جديد، قد يحمل اسما آخر، 
وقد يكون أكثر همجية، فمــع كل معركة جديدة في العراق، 
تتخلق روح انتقام جديدة، ومن الطبيعة الطائفية الصرفة 
نفسها، وإن كانت مضادة في الاتجاه وشهوة القتل، فقد كان 
»داعش« صنيعة لشــقاق طائفي، تزيد شروخه في التربة 
العراقية، ويكتســح ما تبقى من معنــى الوطنية العراقية 
الجامعة، ويدمر عروبة العراق التي كانت النواة الصلبة في 
تكوينه، ودون أمــل قريب في تغيير المعادلة و«المحاصصة« 
الطائفية المدمرة، التي توزع لحم العراق، كما توزع كراسي 
الحكم علــى الطائفيين، ومن وراء قنــاع أحزاب وجماعات 
دينية، ليس فيها من الدين شــيء، ويدعــى أصحابها أنهم 
يخافــون اللــه، بينما هم يخافــون من كل شــيء إلا الله، 
ويطمعون في كل شــيء إلا الطمع في رحمة الله ومغفرته، 
فقد حولــوا الدين إلى ســكين تذبح، وإلى عبــاءة تكالب 

و«تكويش« على مغانم السلطة وثروات العراق المنزوحة.
ولا حــل فــي العراق بغيــر كنس مــا أســمي بالعملية 
السياســية، وهي ملوثــة منذ ولدت، ووضع أسســها بول 
بريمر حاكم الغزو العراقي، وبدستور مشوه، يلغي عراقية 
العراق، ويلغي عروبته من قبل عراقيته، ويحوله إلى شركة 
فيدرالية مساهمة، سرعان ما تنافرت الأجزاء فيها، وسعت 
إلى حروب إعادة القســمة، وتدبير مجازر الفرز والتهجير 
والتطهير السكاني، وخلق أحوزة طائفية وعرقية مسلحة، 
ودفع الســنة العرب إلى الهامش وصحراء »الأنبار«، وإلى 
حد لا يجدون فيه نصيرا سوى جماعات التكفير والإرهاب، 
وهــذه صيغة قاتلة، تقتات على ما تبقــى من دم العراقيين، 
وعلى ما تبقى مــن أرضهم صالحا للعيش الآمن الكريم فيه، 
وتجعل اســم العراق تعبيــرا رمزيا عن مآســي لا تنتهي، 

وليس عنوانا لدولة بالمعنى المفهوم.
الداء »الصدري« :  ما يجري في بغداد متواترا ليس ثورة، 

والســيد ـ بالوراثة ـ مقتدى الصدر ليس قائد ثورة، وقتلى 
التيار الصدري في المظاهرات هــم ضحايا »بابوات« الدم، 
والشعارات لا بأس بها، فهي احتجاج في محله على الخراب 
والفساد وتوزيع تركة السلطة، وقد أرادت مظاهرات مماثلة 
قبل عام إلغاء »المحاصصــة« في الحكومة، بينما المظاهرات 
هذه المــرة تريد إلغــاء »المحاصصة« فــي تكوين مفوضية 
الانتخابات، وكما لم يتحقق شــيء  في المرة التي ســبقت، 
فلا يتوقــع أحد أن يجــرى تغيير جوهري علــى مفوضية 
الانتخابــات، التي تتشــكل مــن عشــرات آلاف الموظفين، 
يتقاضى الواحد منهــم راتب وكيل وزارة، ويتأخرون عادة 
في إعلان نتائج الانتخابات لثلاثة أسابيع، وبحسب قانون 

انتخابات يعطي الأولوية والفوز لمن يدفع.
وقــد لا تكــون القصة الأهم فــي مفوضيــة الانتخابات 
وعوارهــا، وفــي ســيطرة الأحــزاب الطائفيــة عليهــا، 
فالانتخابات في العراق عمل صوري تماما، ونتائجها في كل 
مرة تشبه التي ســبقتها، وتوازنات البرلمان الطائفية تبقى 
كما هي، والحكومات التي تتشكل متقاربة في جوهرها، من 
حكومات نورى المالكي زعيــم حزب الدعوة الموالي لإيران، 
إلى حكومات حيدر العبــادي القيادي في حزب المالكي، ولا 
شــيء يتغير ويتطور في العراق ســوى معدلات الفساد، 
التي جعلت العــراق مع الصومال في مرتبة أكثر بقاع الدنيا 
فســادا، وســرقات لصوص بغداد مختلفة عن غيرها، فهي 
تجري جهارا نهارا، وبتريليونــات الدولارات، وبغير رادع 
من نظــام، فالبرلمان تتواطــأ أقطابه، والنظــام القضائي 
منهــار تماما، و«هيئــة النزاهة« وكر للفســاد، و«مفوضية 
الانتخابــات« لا دور لها غيــر التزوير المنتظم، وبحســب 
القوة، الذي تمليه مافيات وميليشــيات الســلاح،  قانون 
التي تقتســم العوائد مع أمراء النهب والشفط، ولا يبقى من 
أمارات الدولة ســوى بقايا جيش ومؤسسات أمنية، قامت 

بدورها على أساس »ميليشياوي« طائفي بحت.
محنــة العراق أنه صار بلدا بلا دولة، منذ ســقطت دولة 
صدام حســين بالغزو والاحتلال الأمريكي، وتم حل الجيش 
العراقي الذي كان مؤسســا على مبــادئ التجنيد الوطني 
العام، ولم تقم بعدها دولة في العراق، ولا جرت عملية إعادة 
بناء دولة، بــل أقيم هيكل من »الكارتون« المتســخ الممزق، 
وأقيم نظام صوري لا يعمل، إلا على طريقة إيفيه »إيه رأيك 
في النظام« في إحدى مسرحيات الفنان محمد صبحى، فلم 
تثبت أبدا فاعليته في السياســة ولا فــي الاقتصاد ولا في 

حروب السلاح، فقد سقط ثلث العراق خلال ساعات بأيدي 
»داعــش« أيام المالكي، ولم يعد من هــم لحكومات العبادي 
سوى اســتعادة الثلث المفقود، وعلى صورة خرائب خالية 
من ناســها، وبمجازر دموية تفوق الخيــال، وتتنافس فيها 
وحشية الحشود الشــيعية مع وحشية »داعش«، وبرايات 
ســوداء وحمراء وخضراء، تدعي وصلا بالنبي أو بالإمام 
علي أو بســيدنا الحســين، وتســتحل ارتكاب كل المنكرات 
والموبقات والفظائع وقطع الرؤوس باســم الإسلام، تماما 
كما يفعل بارونات الفســاد ولصوصه في العاصمة بغداد، 
يؤلفون الأحزاب الدينية الطائفية، ويجعلون منها بطاقات 
اعتمــاد وتمثيل فــي أوكازيونات النهب العــام، ويكنزون 
تحميهم،  مســلحة  عصابات  ويشــكلون  الحرام،  الثروات 
ويتظاهرون بأداء العمل البرلماني أو العمل الحكومي، يفتتح 
الواحد منهم حديثه بالبســملة والصلاة علــى النبي وآل 
بيته، وتكاد تحســبه يخر ساجدا من فرط التقوى والورع، 
ثم لا تجد غير الذئاب التي ترتدي ثياب الحملان، والذقون 
الخفيفة المهذبة التي تتقاطر كأنها خارجة لتوها من مسجد، 
لا فرق في ذلك بين حبات المسبحة الشيعية وحبات المسبحة 
الســنية، ولا بين حزب الدعوة الشــيعى وحزب الإخوان 
المسلمين، ولا بين رئيس الوزراء الشيعي و«رئيس البرلمان« 

سليم الجبوري الذي هو أحد قادة الإخوان.
وفي أجــواء العفــن والتحلــل، وتمزق العــراق الذي 
كان عظيما وموحدا، والذي اســتحال حطامــا وفقرا ودما 
وهوانا ببركة فســاد الأحزاب الدينية الطائفية، فقد يصح 
فهم معنــى ومغزى مظاهــرات التيار الصــدري الصاخبة 
المتكررة، فهي تعبر عن احتجاج مســتحق على المصير الذي 
انتهى إليــه العراق وأهله، لكن الاحتجــاج الصدري يبقى 
أسيرا في هوامشــه، وليس بوســعه أن يحول الاحتجاج 
إلى حركة تغيير، فقد يكون بوســع مقتدى الصدر أن يعبئ 
ويحشــد، وأن يقذف إلى شوارع بغداد بعشرات الآلاف من 
الناس المحبطــين، والعودة إلى بيوتهم بإشــارة أصبع من 
القائد الســيد الديني، ودون أن يتحقق شــيء مما وعدوا 
به، فانصار مقتدى الصدر هم أيضا أســرى لجماعة دينية، 
وحزبه »كتلة الأحرار« حزب ديني، وهؤلاء لا يقدمون حلا، 
بل هم عرض للمــرض ذاته، ولا تداوى جراح العراق بالتي 

كانت هي الداء الديني الطائفي.

*كاتب مصري

فتح »الباب« على مزيد 
من الصراعات الإقليمية

تســتمر الحرب في سوريا وعليها بنجاح 
ملحــوظ علــى مســارح عمليــات ميدانية 
واســعة، تتخلّلها مسرحيات دموية لتغطية 

مخططات سياسية. 
آخر المســرحيات الفاضحة جرى تمثيلها 
فــي مدينــة الباب بشــمال ســوريا. كانت 
مســرحية قديمة ســبق تمثيلها فــي مدينة 
جرابلــس القريبة من الحدود الســورية - 

التركية. يومها قام »داعش« بتســليم المدينة للجيش التركي من 
دون قتال، مقابل أن تغضّ انقرة النظر عن تدفق مزيد من الرجال 
والســلاح والعتاد على »داعش« عبــر الحدود التركيــة لمقاتلة 

الجيش السوري.
المســرحية نفســها جرى تمثيلها في الباب أخيراً حيث ســلّم 
»داعش« المدينــة إلى تنظيم »درع الفــرات« المطعّم بقوات تركية 
ووحدات مما تبقّى من »الجيــش الحر«. المحزن أن الفصل الأخير 
من مســرحية التســليم والتســلّم جرت تغطيته بمجزرة دموية 
رهيبــة نفذها »داعش« في جوار الباب، وكان ضحيتها عشــرات 

المدنيين السوريين الأبرياء. ما الغاية ؟
حَملُ الســوريين، مدنيين وعســكريين، على مغــادرة مناطق 
الشــمال الســوري لتمكين حكومة أنقرة من إقامة »منطقة آمنة« 
في شــمال البلاد لمنع الأكراد الســوريين من الربط الجغرافي بين 
محافظتي الحسكة والرقة في شمال سوريا الشرقي، وبين منطقة 
عفرين في شــمالها الغربي، حيث يبتغــي المتطرفون الكرد إقامة 

منطقة حكم ذاتي بمعزل عن الحكومة المركزية في دمشق.
ليس الاتراك والاكراد و«داعش« وحدهم »أبطال« المسرحيات 
الدموية الدائرة في ســوريا للتغطية على مخططاتهم السياسية 
والاســتراتيجية. ثمة لاعب قوي ناشــط يقوم بــأدوار مفتاحية 
بعيــدة المدى وبعيــدة عن الأضواء في ســوريا والعــراق. إنه 
الولايات المتحدة التي اقامت، إبان ولاية الرئيس الســابق باراك 
أوبامــا، مواقع وقواعد في محافظة الحســكة وشــمال محافظة 
الرقة، كما لها مواقع وقوات داخــل العراق بمعرفة حكومة بغداد 
وموافقتهــا. الى ذلك ، يقوم ســلاح الجو الامريكــي، في إطار ما 
يســمّى التحالف الدولــي، بعمليات وغارات ضــد »داعش« في 
العراق، كمــا ضد الجيش الســوري في منطقة ديــر الزور، كان 
أبرزها عملية قصف واســعة استهدفت مواقعه في التلال المحيطة 
بمطار دير الزور العسكري، تمهيداً لقيام »داعش« باحتلالها، ومن 

ثم محاولة احتلال المطار أيضاً لكن دونما طائل.
يرى قادة سياســيون وعسكريون ســوريون وعراقيون، أن 
العمليــات الجوية الأمريكية تتمّ في إطــار مخطط يرمي، مداورةً 
أو مباشرةً، إلى تفكيك كلٍّ من ســوريا والعراق على نحوٍ يؤدي، 
بالتعــاون مع قوى محليــة، إلى إقامة كيان مذهبــي بحكم ذاتي 
في شمال شرق سوريا )الحســكة( وربما دويلة لأهل السنّة على 
طول الحدود الســورية – العراقية تضــمّ المحافظات الغربية في 
العراق والمحافظات الشــرقية في ســوريا لتصبح أشبه بإسفين 
يفصل ســوريا عن العراق وبالتالي عن ايــران. هذا المخطط كان 
معمــولًا به إبان ولاية أوباما، وقد جرى تبريره بأنه تدبير وقائي 
أراد الرئيــس الامريكي الســابق من ورائــه امتصاص معارضة 
»اسرائيل« الشرســة للاتفاق النووي والإســهام في تحصينها، 
وذلك بتفكيك جوارها العربــي إلى كيانات طائفية وقبلية وإثنية 
عاجزة عن الاتحاد لتشــكيل قوة سياسية واقتصادية وعسكرية 

تهدد أمنها القومي.
لا يمكن الجزم، في الوقــت الحاضر، بأن إدارة ترامب قد تبنّت 
هذا المخطــط، إذ ما زالت تــدرس ملفات المنطقــة لبلورة مواقف 
سياســية واســتراتيجية بشــأنها. لكن لوحظ ان ادارة ترامب 
أجازت تســليم قوات كردية متحالفة مع واشنطن دبابات ومدافع 
ثقيلة بعد نحو اسبوع من انتهاء ولاية اوباما، فهل الغاية من ذلك 
تعزيز القوات الكردية الحليفة لدعم وضمان مشاركتها في معركة 

الرقة؟ ثم، ماذا بعد الرقة؟
فريق من القادة العراقيين يعتقد أن لتسليح الاكراد السوريين 
وإشــراكهم في معركــة الرقة أغراضــاً شــريرة ويرجّحون ان 
الامريكيين يرمون من ورائها الى دفع المقاتلين الداعشيين الهاربين 
من الموصل حالياً، ومن الرقة في قابل الأيام الى منطقة دير الزور 
الســورية والأنبــار العراقية، من أجل ان يشــكّلوا نــواةً صلبة 
للدويلة الســنّية المــراد اقامتها على جانبي الحدود الســورية – 

العراقية.
القادة الســوريون يشــاطرون القادة العراقيين هواجســهم 
وتخوفاتهــم، لذلــك نظموا مباحثــات بعيدة عــن الأضواء بين 
القيادتين الســورية والعراقية، أدت إلــى التوصل لتفاهم ثنائي 
عززتــه مخاطر وصول وحدات من »داعــش« إلى منطقة طريبيل 
القريبــة من الحدود العراقية –الأردنيــة وقيامها بمهاجمة قوات 
حــرس الحدود العراقيــة  المتمركزة فيها. الهجمــة على طريبيل 
عززت شــكوك فريــق آخر من القياديــين العراقيين بــأن الغاية 
الأســاس من ســيطرة »داعش« على محافظة الأنبار، هي تفكيك 
العراق وضمّ المناطق الواقعة تحت سيطرته على جانبي الحدود 

السورية –العراقية الى المملكة الهاشمية الاردنية.
في ضوء هذه الهواجس والتطورات حزمت القيادتان العراقية 
والســورية أمرهمــا بالتفاهم علــى ضرورة إجهــاض المخطط 
التقســيمي الخبيث حفاظاً على الوحدة السياســية والجغرافية 
لِكلا البلدين. هكذا قام سلاح الجو العراقي، بالتنسيق مع نظيره 
السوري، بشن غارات مدمرة على مواقع »داعش« في الأنبار، كما 

في بلدة حصيبة  ومدينة البوكمال السوريتين الحدوديتين.
الواقع ان الأمريكيين الممســكين بخيوط التحركات السياسية 
والعســكرية في الإقليم عجّلوا، بعد نجاح موسكو في عقد مؤتمر 
استانا، بعقد مؤتمر جنيف- 4 لمشاغلة دمشق بمسرحية سياسية 
متمادية وتوســيع الاشتباكات الناشــطة بين الأطراف السورية 
المتنازعة، بقصد إثارة المزيد من عواصف الغبار لحجب ما يجري 
في المشهد المشرقي، من عمليات عسكرية تهدف إلى تفعيل مخطط 
تفكيك كلٍّ من ســوريا والعراق. أليس لافتــاً إصرار وفد الرياض 
)الســوري( على أن تكون هيئة الحكم الانتقالي وإبعاد الرئيس 
بشار الأسد عنها، القضيةَ الأولى الواجب بحثها وبتّها في مؤتمر 
جنيــف- 4؟ وهل أبلغ من تفجيرات حمص الســتة الرهيبة دليل 
على قرار رعاة الحــرب بتخريب مفاوضات جنيف لتمديد الحرب 

على سوريا؟ 
في هذا السياق ، يمكن اعتبار أن ما أراده الأتراك )والامريكيون( 
مؤخراً هو فتــح »الباب« علــى مزيد من الصراعات في ســوريا 
وتمديدها إلى العراق، بغية تســعير صراعات أخرى ناشطة في 
داخله، كما على حدوده مع الأردن. ولعل مسارعة دمشق وبغداد 
الــى التفاهم والتنســيق لمجابهــة مخططات الولايــات المتحدة 
وتركيا، تفتح صفحة جديدة في إدارة الصراعات الأقليمية ترمي 
إلى انتزاع العــرب زمَام المبادرة ليكونوا هــم، لا غيرهم من دول 
كبرى واخرى اقليمية، ضباطَ إيقــاع الردّ على هجمات »داعش« 

وحماة راسمي مستقبل العرب في وطنهم الكبير.

*كاتب لبناني

عن العروبة المزدحمة... الربيع الفائت و»قنبلة باب الخلق«

سوريا باعتبارها استثمارا إيرانيا

كتبت إحدى الناشــطات البلوشيات التغريدة التالية: 
» إن الذي يعترف بعروبة جيبوتي والصومال وجزر القمر 
وإريتريا يجب أن لا يجد غضاضــة في الاعتراف بعروبة 

البلوش وبحقوقهم في أرضهم 
وبغض النظر عن أن قولًا كهذا يعبر عن مزاج شــعبي، 
أو أنه يعكس حالات فردية، فإن مثله سيثير الفضول لدى 
القارئ العربي، ليتعرف بشــكل مفصل على تلك الأقاليم 
ومحتواها الديموغرافــي وتاريخها، باعتبارها امتدادات 
حيويــة وفقاً لثقافــة المصالح الاســتراتيجية في العصر 

الحديث.
ســتجد عزيزي القــارئ هلالًا أرضياً ضخمــاً يمتد من 
كردســتان ويمر بالأحواز )عربســتان( ثم ينعطف شرقاً 
ألـ«ســتانتان«  تمثل  حيث  بأجزائها،  بلوشســتان  نحو 
الأخيرتان ســقفاً قاريّاً لمياه الخليج العربي وبحر العرب، 
وتنفتح من الناحية الشــمالية والشــمالية الشرقية على 
دول كبيرة ومركزية. ولهما تاريخ طويل وتداخل حضاري 
عميق مع الشــعوب العربية، خاصة في الجزيرة العربية 
والعــراق، وما تزال شــعوبها تبحث عن جــذور هويتها 
وامتداداتها الحضارية، بل إن شعب الأحواز الذي يعتبر 
جزءا أصيلا من الشــعب العربي يشــهد حــراكا نضاليا 
قويا لاستعادة عروبته ولنيل حريته من التبعية لإيران، 
التي ضمــت إقليمه إلى أراضيها منذ الربع الأول من القرن 

الماضي.
لكن الذي ســتحركه مثل تلــك التغريدة/الصرخة في 
فضاء الميديــا لن يلبث طويلًا في التفكيــر حتى يرتد إلى 
نفســه مكبوحاً وحســيراً، خاصة حين يفترسه السؤال 
الأكبر: وماذا فعلت العروبة لفلســطين، حتى تفكر بما هو 

خارج حدودها الرسمية المتحركة؟
عروبــة القــرن الواحــد والعشــرين لا تحتمــل من 
الناحيــة العمليــة، أي إضافــات جديدة لأنهــا مزدحمة 
بماضيهــا وبمآلاتها، فهي لــم تعد تمثل ســوى بقايا من 

وقود معنوي حــرك الهمم بصورة خاصــة أثناء مرحلة 
الهيمنــة الكولونيالية المباشــرة، ثم اســتقرت، مع قيام 
الدولة الوطنية، في الوعي كحالــة أيديولوجية مرتبطة 
بالمكــون العربي مــن الخليج إلى المحيــط وكانت حاملة 
لطموحــات قومية وحدوية مســتمدة مشــروعيتها من 
جــذوره التاريخيــة والثقافية واللغويــة. لكنها في ظل 
غياب عوامل كثيرة ســرعان ما تحولت إلى مادة ووسيلة 
للبروباغنــدا الداخلية، بعد أن انكفــأت الدولة الوطنية 
على داخلها واستنفدت طاقاتها في بناء وتعظيم الأنظمة 
الديكتاتورية. والآن بعد أن شاخت تلك الأنظمة وأنتجت 
هذا الوضــع الكارثي الذي يعيشــه العــرب حالياً، فقد 
أصبحت عروبة العرب معهــا مجرد موروث نظري يدخل 
في أدبيات بعض التيارات القومية، ويشــهد على نماذج 
حزبية حاكمة قادت شعوبها إلى كوارث ما تزال سماوات 

المنطقة تختنق بدخانها.
ولهذا فــإن أي تفكير في إيجاد علاقــة متميزة وقوية 
مع شــعوب تفخر بانتماءاتها العرقية والثقافية والدينية 
للحضارة العربية الإســلامية، كالأحواز والبلوش مثلًا، 
أمر يظــل حيويا، لكنه فــي الوقت الحاضــر ومن ناحية 
عملية لا يتعدى كونه فائضا عن الحاجة الإســتراتيجية 
التي تراجعت حتى أصبحت تعبر عن حالة دفاعية تتوج 
سلسلة من الإخفاقات والتراجعات الخطيرة التي أصابت 
النظام العربي منذ عقــود. ومع ذلك يجب ألا يتوقف الأمر 
عند هــذه النقطة، لأن الضرورة تقتضــي أن تكون هناك 

مراكز إقليمية وعربية متخصصة لدراسة ومتابعة الحراك 
الشــعبي التواق للحرية، في أقاليم الأحواز وبلوشستان 
)الإيرانيــة خاصة( وانعكاســاتها الداخلية والخارجية، 
لأنهــا ربما تأتي لحظة تاريخية تبادر فيها تلك الشــعوب 
إلى استنهاض إراداتها الداخلية بصورة لا توفر أي خيار 
أمام الدول العربيــة عدا مد الجســور الحقيقية والقوية 

معها.
لقد مثل »الربيــع العربي« محطــة للتعبير عن حاجة 
العرب في تجديد حياتهم بصورة شمولية، تدفع كل شيء 
نحــو التغيير، مــن التفكير الفردي إلــى جوهر الأنظمة. 
ولأول مــرة عبرت الجماهيــر العربية عــن حالة واحدة 
ومتطابقة، انعكست في تلاقح المسارات بصورة عفوية.. 
وامتدت كالحرائق ثورات الغضــب، وفاجأت العالم، بل 
كادت أن تمنحه ديناميكية جديدة للتغيير حتى في بلدان 
قطعت اشــواطاً كبيرة في النماء والاستقرار. لكن الربيع 
أصبح بمقاييس الفصول »فائتا« بسبب تداعياته المؤسفة. 
ولا يســتطيع أحد أن يفترض بأن تلك الثــورات العربية 
تتقمــص فكرة »العَود الأبدي« في الفرضية النيتشــوية، 
وتتكرر بطرق ما، فالمشهد يحتاج إلى علماء في السياسة 
والاجتماع والتاريخ وإلى فلاسفة، لكي يقيموا ماذا حصل 
وما يمكن أن يفرزه في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد. 
ومع أن هناك إضاءات واجتهادات لا حصر لها في تفســير 
تداعيات الربيع العربي، لكن منطق التفاعلات المتسلسلة 
والارتــدادات الطبيعية للأحداث الكبيــرة يبرر الحاجة 

للانتظار حتى يأخذ كل شــيء مداه 
الطبيعي. الواقــع العربي وصل إلى 
درجة عالية من التعقيد، احتشــدت 
الصراعــات  ألــوان  كل  بداخلــه 

القديمة والحديثــة، وكأن الأرض أخرجت إلى الســطح 
أثقالها المخبــوءة دفعة واحدة.. مضافــا إليها التدخلات 
الخارجيــة بأطماعها وثاراتها المختلفــة. حتى أن مواطن 
الشرق الأوسط، المتوسط الثقافة، وفي لحظة ضياع، يكاد 
أن يتماهى مــع مقاربة بطل الدرامــا الاجتماعية المصرية 
»مسلســل باب الخلق« وهو يصدّر فكرة »نسف كل شيء 
وإعادة البناء مــن الأول«. وكانت »القنبلة« التي اقترحها 
في ذروة ســرديته المتلفزة مفاجــأة صادمة، ربما أخذت 
طابعا مجازيا، لكنها حملت دلالات مباشــرة لحالة اليأس 
من الواقع والنظام معاً. كمــا كانت في الوقت ذاته تعبيرا 
مكثفا وجارحا أوصل الفكرة المدوية إلى وعي الســامعين، 
كدالّة لشــكل النهاية التي لا نهاية بعدها، وهي أن المجتمع 
لم يعد يحتمل واقع المرئيات الحالية وما وراءها، ولم يعد 
مؤهلا لأن يواصل الحياة بمفاهيمها الحضارية داخل هذه 

البيئة الفاسدة.
إذن على الناشــطة البلوشــية ومعهــا نظيراتها من 
عربســتان ومناطق أخرى، ألا تنتظر حتى ترسو السفن 
العربية الأصيلة على مياه الخليج وبحر العرب والمتوسط 
وتصبح شــريكة كاملة في الســيادة على البحار المحيطة 
بجغرافيتها الطبيعية، بل عليها أن تواصل مع الشــعوب 
القابعة عند طــرف الهضبــة الإيرانية العمــل، من أجل 
حريتها دون أن تنتظر أحدا، فما تزال الشــعوب العربية 
أيضاً تبحث عن مســتقبل حقيقــي تلتقي عنده طموحات 
الجميع في المنطقة وتفخر حينها كل الشــعوب بروابطها 
الحقوق  وتعــود  ومســتقبلها  وبحاضرهــا  وأصالتهــا 

لأصحابها والفروع لأصولها.
*كاتب يمني

يصعــب هضــم ســوريا خلال 
والســيرك  الأخيــرة،  الســنوات 
الدولي يقيــم على أراضيها وينجز 
عروضاً يوميّة، تبــدأ من الطلعات 
الجويّة الروســيّة في مناطق الشمال، ثم تنتقل إلى معارك 
حزب الله والمليشــيات الشــيعيّة العراقيّــة ضد الكتائب 
الإســلاميّة المعارضة والمموّلة من الســعودية وتركيا، في 
وســط البلاد، مــروراً بتجارب جبهة النصــرة في الحكم 
الذاتي لمناطق من ريف حلب وإدلب، وصولًا إلى أحجيات 

تنظيم »داعش« وخلافته الإسلامية في الرقّة.
تلك العروض تحضرها وتديرها دولٌ من خلال وكلائها، 
ثم تخرج لتبحث عن غنائمها في آخر النهار، والسوريون 
يصعب عليهم هضم ذلك، الباقون في البلاد مثلُ الخارجين 
منهــا، كلاهما عاجــزٌ عن الفاعليّــة وقد فقــدوا تدريجياً 
موقعهم الاجتماعي داخل عقل الدولة السياسي، يراقبون 
فقط فعاليّات الســيرك الدولي على أرضهــم، ويتابعون 
باهتمام عروضه المســتمرّة، ثم يعلنون عنها بحماسة في 

إعلامهم الموالي، والمعارض على السواء.

الجذر الإيراني واحتمالات البقاء

تدخل إيران إلى ســوريا وتقيم فيها، وكانت قد دخلتها 
ســابقاً متمهّلة الخطى منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 
1979، وخلال حربها الطويلة مع النظام العراقي الســابق 
)1980 1988-( بحيث صارت المقامات الشيعيّة في دمشق 
هــي القبلة الأولى للحجــاج الإيرانيــين، وازدهرت معها 
تجارةُ خدماتٍ موســمية قبض أرباحهــا عدد من أصحاب 
الفنادق في ســاحة المرجة من الذين صــارت فنادقهم مع 
مرور الوقت متخصصة باســتقبال الحجــاج الإيرانيين، 
كما انتعشــت صنوفٌ من تجارة التجزئة في حي العمارة 
دة رقيّة، وتدريجيّــاً اصطبغت منطقة  المحيط بمقام الســيّ
الســيّدة زينب في ريف دمشق بالصبغة الشيعيّة، وبنمطٍ 
من التجــارة والخدمات أخذ بالنمو علــى إيقاع الطقوس 
الكربلائيّة المقامة سنويّاً هناك، وعرفت تلك المنطقة نشاطاً 
ارا،ت رغم إهمالها  لافتاً في تجارة وبيع العقارات والســيّ
خدمياً بحكــم انتمائها الإداري إلى ريــف العاصمة، ومع 
ذلــك فإنّها تملك مستشــفى »الُخميني« أهم مستشــفيات 
ريف دمشــق وأكبرهــا على الإطــلاق، بســعته البالغة 
ثمانين ســريراً، غير أنّ هــذا كلّه لم يكن كافيــاً لأن يزكّي 
الحضور الإيراني لــدى المجتمع الســنيّ، أو لدى مجتمع 
الأقليات، حول ما يسمى بالتشــيّع أو الدعوة إلى اعتناق 

المذهب الشــيعيّ، فلم تظهر أيّ دراسة بهذا الخصوص إلا 
في عام 2006.  وبقي النظام الســوري خلال الثمانينيات 
الاســتراتيجية،  بالتوازنات  جيداً  يلعب  والتســعينيات 
يقــدّم بيد، ويأخذ باليد الأخرى، مجســداً مثالًا براغماتيّاً 
مهماً عن الأنظمة الشــمولية الطموحة فــي العالم الثالث، 
دعم إيران سياســياً في حربها ضد العراق، وقبض دفعةً 
من ثمــن دعمه مارس عام 1982 حين أبرم اتفاقاً في طهران 
على استيراد 9 ملايين طن من النفط الخام الإيراني سنوياً 
مقابل تصديــر 300 ألف طن من الفوســفات الخام، كانت 
إحدى المقايضات الرابحة للســوريين، بعد حساب الفارق 
الكبير بين سعر النفط الخام والفوسفات حينها، ولم تكن 
الاتفاقيّة الاقتصاديّة الأولى على أيّ حال، إذ أنّ أول اتفاقٍ 
للتعاون الاقتصــادي بين البلدين يعود إلى زمن الشــاه 
الإيراني محمد رضــا بهلوي وبالتحديد إلــى عام 1974، 
وبموجبه حصلت ســوريا على قــروضٍ فاقت قيمتها 350 
مليون دولار جاءت لتمويل مشــاريع في قطاعي الصناعة 

والزراعة. 

استثمارات إيران بعد عام 2006

 ظلّــت القــراءة السياســية والاجتماعيــة للحضور 
الإيراني في سوريا متريّثة في استنباطِ معانٍ غير واقعيّة، 
أو ذات طابــع تهويميّ حتى عام 2006 حــين تبلور موقف 
سياســي غير رسمي معارض لتوسّــع الدور الإيراني في 
المنطقــة، تبنّاه وقتذاك عدد من السياســيين الســوريين 
المعارضين، وعدد من الكتاب والمثقفين وناشــطي المجتمع 
المدني، مــن الذيــن وقّعوا علــى إعلان بيروت دمشــق 
الشــهير، حينها كانت إيران ثالث دولــة تمتلك أكبر حجم 
للاســتثمارات داخل ســوريا بعد تركيا والســعوديّة، إذ 
زادت قيمة اســتثماراتها عن 400 مليــون دولار، وفي عام 
2010 كان حجم الاستثمار الإيراني داخل سوريا قد تجاوز 
عتبــة 1.5 مليار دولار، من بينها مصنع لإنتاج الســيّارات 
في مدينة عــدرا الصناعيّة بقيمة 60 مليون دولار، ومصنع 

لإنتاج الإسمنت في مدينة حماه بقيمة 200 مليون دولار.
حصل التمــدد اللافت في الاســتثمارات الإيرانيّة فيما 
يعيــد النظام الســوري صياغة اقتصاده بعــد عام 2005 
على أســس ليبراليّة فجّة لم تراعِ الخريطة الديموغرافيّة، 
ولا مصير الطبقة الوســطى والفقيرة بعد تســليم مفاتيح 
البلاد إلى ساسة الســوق المفتوح، أبناء الطبقة الجديدة 

من أثرياء السلطة، التوّاقين إلى تعظيم ثرواتهم.

الحرب دفاعاً عن الاستثمار

وضعــت إيــران كل أوراقها علــى طاولــة الحرب في 
ســوريا، الخبــرة القتاليّة لحــزب اللــه اللبناني، خلال 
صراعه العسكري الطويل مع إسرائيل، والخلاصة التقنيّة 
لتدريبــات ضباط الحــرس الثوري الإيرانــي، لا تريد أن 
تخسر امتدادها الجيوسياسي في سوريا ولا استثماراتها 
المهمــة هناك، إن ســقط النظــام القائم، حتــى أنها بدأت 
تؤســس لتواجدها جديّاً داخل النســيج الاجتماعي، لدى 
الأقليات في تقوقعاتهــا المناطقيّة، فأسســت في اللاذقية 
مجمع الرســول الأعظم بأهدافه التكافليّة المعلنة، وأنشأت 
في الســويداء مستشــفى الوعد الصادق، وفتحت الباب 
لانخراط أبناء الأقليات في تشــكيلات مقاتلة رديفة لحزب 
الله، وصارت رغباتها الاســتثمارية أكثر وضوحاً بعد عام 
2012، حيــث أبرمــت اتفاقيّة للتجارة الحرة مع الســلطة 
الســوريّة في شــهر أبريل من ذاك العام، ثم ســعت إيران 
بصورة غير مباشرة إلى تمويل عجز النظام السوري مالياً 
اعتباراً من عام 2013 عبر منحه سلسلة من القروض جاءت 
تحت مسمّيات »خطوط ائتمانيّة«، وكان أولها بقيمة مليار 
دولار وذلك في شــهر يناير، وجاء القرض الثاني في شهر 
أغسطس بقيمة 3.6 مليار دولار.       إيران تريد استثمارات 
واسعة في قطاعات حيويّة مثل قطاع الطاقة، خاصةً توليد 
الطاقة الكهربائية، كما تريد إطــلاق يدها في قطاع النفط، 
وفي قطــاع البناء أيضــاً، ولعل الاتفاق الــذي أبرمته مع 
الحكومة السوريّة في منتصف شهر مارس عام 2015 يشهد 

على ذلك، حينها قال وزير المالية السوري: »سيكون لإيران 
دور أساســي في عملية إعادة الإعمــار«، وقال يومها وزير 
الاقتصــاد والمالية الإيراني: »هذا الاتفاق يؤســس لمرحلة 
جديدة من التعاون بين البلدين«، وفي أواخر شهر مايو من 
العام الماضي صرّح مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأن 
مستلزمات إعادة الإعمار قد جذبت اهتمام الجانب الإيراني 

خلال لقاءٍ جمعهم مع السفير الإيراني بدمشق.
تتحدث المعارضة الســورية منذ ســنوات عــن تنامي 
ظاهرة التشــيّع في ســوريا، أكثر مما تتحدث عن مكاسب 
إيران الاســتثمارية، لديها تصورّات كاملة عن عمليات نقلٍ 
لملكية عقارات وأراضٍ كثيرة في دمشق وريفها وفي حمص 
وريفها، وكذلك فــي حلب وريفها مــن أصحابها الأصليين 
إلى أشــخاصٍ إيرانيين، وفي مرّاتٍ كثيرة استنتجت مقدار 
التوسّــع الأفقي للمال الشــيعي وهو يشتري الأراضي في 
المناطق الآمنة، وهذه هواجــس تلمس حدود الخوف أكثر 
مــن كونها تتودد مــن اليقين، فكلما أمســك الباحث طرف 
خيط ولاحــق عملية بيع لعقار مبالغ في قيمته الســوقيّة، 
وجد أن الشــاري هو مواطن محليّ، وبحسب متخصصين 
في تعقيب المعاملات العقاريّة فإنــه يصعب إثبات حدوث 
عمليــات انتقال واســعة لملكيــات بيوت أو عقــارات من 
مواطنين سوريين إلى مواطنين أجانب على الأقل في بيانات 
الصحيفة العقارية الخاصة بكل عقــار، ويبدو أن إيران لا 
تحتاج إلى غطاء من السريّة والكتمان، إن رغبت بتملك أو 
استثمار العقارات والأراضي داخل سوريا، وهذا ما يتضح 
بعدما أمســكت إيران بيدهــا مطلع العام الحالي خمســة 
استثمارات مهمة جداً، رغم شراسة المنافسة الروسية على 
بــازار الغنائم التي يعرضها النظــام الحالي على حلفائه، 
وبحســب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الســوري، 
فإن إيران ستستثمر أراضي زراعية في محافظة اللاذقية، 
بالإضافة إلى اســتثمارها لمنجم فوســفات، واستثمارات 
أخرى بقيمــة 500 مليون دولار، كما حصلــت إيران أيضاً 
على رخصة للمشغل الخليوي الثالث في سوريا بقيمة 350 

مليون دولار.
ينظر الســوريون إلى بلادهم بعيونٍ مســتلبة، وكأنهم 
فائضٌ لا قيمة له في حسابات صراعٍ  ضرير جعلهم يتفقدون 
جثثهم الصباحيّة ويرشّــون فوقها الملح، كي لا تفسُد خلال 
ســاعات تقنين الكهربــاء، التي باتت تتجاوز العشــرين 
ساعة، وفي محنة برد فبراير حيث لا وقود للتدفئة، وحيث 

الأمل لا يصلح لأن يكون وقوداً على الإطلاق. 

*كاتب من سوريا

مثّل »الربيع العربي« محطة للتعبير عن حاجة العرب 
في تجديد حياتهم بصورة شمولية

إدارة ترامب ما زالت تدرس 
ملفات المنطقة لبلورة مواقف 
سياسية واستراتيجية بشأنها ينظر السوريون إلى بلادهم بعيونٍ مستلبة 

وكأنهم فائضٌ لا قيمة له في حسابات صراعٍ  ضرير
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من المسؤول عن استهداف الأقباط؟ ■ ما يقارب من 118 أســرة تم تهجيرها قســراً من مدينة 
العريش في شــمال ســيناء بعد هجمات اســتهدفتهم هناك 
وأدت إلــى مقتــل ثمانيــة منهم، في مشــهد جديــد لتصعيد 
مســتمر شــهدنا مثيــاً له العــام الماضــي مع الهجــوم على 
الكنيســة البطرســية في القاهرة الذي قتل فيه 25 شــخصا 
وأصيب 31 آخرون، وهي أحداث تكرّر ســياقاً قديما تتعدّد 
أطرافه وتتداخل لكنّها تشــير أيضاً إلى خلل سياسيّ عميق 

يضرب أركان الدولة والمجتمع المصريين.
وإذا كانــت ظاهرة العداء للأقبــاط ذات جذور قديمة في 
عالم كانــت فيه النظــرة الدينية هي الســائدة للعاقات بين 
البشــر، فإن استمرار هذه الظاهرة وانفات مؤشراتها دليل 
علــى ارتباطها بالأزمــات الاجتماعية والسياســية المصرية 
للدولة الوطنية الحديثة وفشــلها الخطير في حل إشكاليات 
الديمقراطيــة والتنميــة والعدالة، وهو فشــل يتــمّ تصريفه 
على حســاب الوحدة السياســية والاجتماعيــة للمصريين، 
ويدفع الأقباط الفقراء منهم ثمنه بأشكال التحقير والازدراء 
والاضطهــاد والتمييز الممنهج والعشــوائي ليس من أجهزة 
الدولــة والتنظيمــات الســلفيّة المتطرّفة بل كذلــك من بعض 
نظرائهم المســلمين، الذين يتشــاركون معهم وطأة التهميش 

والاستبداد والقمع!
فــي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
نجد ترتيبــا لأحداث اضطهــاد الأقباط يبــدأ بحادثين فقط 
فــي عهد الرئيــس الأســبق جمال عبــد الناصر تليه ســبعة 
حوادث في عهد أنور الســادات ثم يصعد المؤشّــر بقوّة إلى 
أكثــر من مئة حادث في عهد حســني مبارك. وتكشــف هذه 
الإحصائيات )ذات الطابع الشعبي والفرديّ( عن أن المسألة 
القبطيــة ازدادت اســتفحالًا وتأججــاً مع الانحطــاط الذي 
شهدته الدولة العسكرية في مصر والذي أدّى عام 2011 إلى 
ثورة كان من المفروض أن تنقل مصر من عهد الاستبداد إلى 

مسار عهد الديمقراطية والحكم المدنيّ.
أدّت الانتخابات، كما هو معلوم، لتســلّم محمد مرســي، 
المحســوب على جماعة »الإخوان المســلمين« الرئاسة، وهو 
مسار تّم قطعه فجأة باستياء العسكر مجدداً على السلطة. 
معلــوم أيضــاً أن الانقــاب حصل علــى تأييد الكنيســة 

القبطيــة )وكذلــك الأزهــر طبعــاً(، وشــاركت فــي تأييــده 
جماعات سياســية عديدة، لكن بعض الاتجاهات السياسية 
الإســامية اعتبــرت ما حصل مــن رفض الكنيســة، وعموم 
الأقباط، لحكــم »الإخوان« وتأييدهم لانقاب العســكر على 
الديمقراطيــة موقفــاً طائفيّــاً ممــا رفــع مســتوى الاحتقان 

السياسي والاجتماعي إلى ذرى جديدة. 
يحيــل بيــان وقعته 490 شــخصية عامة مصريــة أدانت 
استهداف الأقباط الأخير في سيناء واعتبرت الهجوم عليهم 
وهجرتهم القســرية نتيجة حــرب بين التنظيمــات الطائفية 
المسلحة وقوات الجيش والشــرطة، مشيرة إلى أنهم وقعوا 
فريســة لانتهاكات الطرفين، ووجهوا اللوم إلى الدولة التي 
لا تحميهــم بــل تســتخدم القضيــة القبطية لتأكيد شــرعية 
النظام وانتزاع القبول الدولــي، من دون أن تقوم عمليّا بأي 
تعديات للتشــريعات التي تؤيد التمييــز وتقوض المواطنة، 

وأن التنظيمات المتطرفة تستمد قوتها من انتهاكات الدولة.

إحــدى النقاط الخطيــرة التي التفتت إليها الشــخصيات 
السياســية المصرية في البيان ما ســمته »المســاعي الرامية 
لجعل شــمال ســيناء ســاحة للصــراع الإقليمي علــى غرار 
الموصــل والرقــة« وهــو مــا أشــارت إليــه إحــدى النســاء 
الاجئات بقولها »الناس بيقولوا مصر أحســن من ســوريا 
والعراق. ييجوا يشــوفوا حياتنا ويشــوفوا الموت بيطاردنا 

وإزاي بقينا لاجئين في بلدنا«.
وكعادتــه، فــإن الوعــي الشــعبي المرتكــز إلــى وقائــع 
محسوســة يضع إصبعه علــى الجرح المفتوح ويســخر من 
بيانات السلطات السياسية والدينية معاً فإحدى الاجئات 
تقــول »فين السيســي اللي انتخبنــاه ووقفنا معــاه؟«، كما 
تقــول »فين البابا منا؟ والأنبا قزمان أســقفنا اللي قفل باب 
الكاتدرائيــة فــي وجهنا وقال لنا مفيش مــكان«، فيما يقول 
آخــر »اللي إحنــا فيه مش فتنــة طائفية لأن الذي ســاعدني 

أهرب كان جيراني المسلمين. البابا ميعرفش عنا حاجة«!
مــا يحصــل ذو جــذور طائفيــة قديمــة لكنّه، فــي عمقه، 
وكما قال الاجئون الهاربون بطــرق عفوية متعددة، صراع 
سياســيّ جــذره الاســتبداد السياســي والدينــي بجميــع 

أشكاله.

الغرب يتشدق بالديمقراطية ولا يمارسها
■ نُشــرت في الفتــرة الأخيرة مقالات كثيرة حول مســتقبل 
»الغــرب« كأطروحة سياســية وأخلاقيــة، يجمعها التشــاؤم 
والتشــكيك في مدى قدرة هذا »الغرب« على الاحتفاظ بالصدارة 
على صعيد العالم. وربما أهم ما يميز محرري تلك المقالات الفكرية 
تخليهم عن الإحســاس بـ »نشــوة« التفوق والنصر التي دفعت 
بعــض مفكريهم ســابقا للتحدث بنبرة تحتوي ذلــك. ويبدو أن 
مرحلة ســقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد الســوفياتي وتدخل 
التحالف الأنجلو ـ  أمريكي عســكريا في الشــرق الأوسط، كانت 
ذروة ما بلغه المشروع الغربي من »تفوق« في المنظومة السياسية 
التــي حكمته خلال نصف القرن الســابق، أي بعد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية. 
وكانت تلــك المنظومة مفيدة جدا خلال الحــرب الباردة لأنها 
أحدثــت تقاربا بين دول الغــرب ووفرت بديلا عمليا للمشــروع 
الشــيوعي. ومــع حلــول التســعينات كانت نشــوة الانتصار 
السياســي والفكري طاغية على مشاعر المفكرين والكتاب. وحين 
حرر فرانســيس فوكوياما كتابه الشــهير »نهايــة التاريخ« إنما 
انطلق في أفكاره من الشــعور بأن المعركة الفكرية والسياســية 
التي هيمنت على العالم خلال الحرب الباردة قد حســمت لصالح 
النظــام الغربي الذي تميز بالليبراليــة والديمقراطية، بالإضافة 
لمنظومة الحقوق التــي، هي الأخرى، بلغت ذروتهــا آنذاك بعقد 
أول قمة حقوقية في العاصمة النمساوية في 1993. كان التحالف 
الأنجلو أمريكي يتصدر المشــروع الغربي بعد أن خرج »منتصرا« 
في حربين كبريين: عســكرية وسياســية. الأولــى تمثلت بحرب 
الكويــت التي قامت بهدف معلن هو إخــراج القوات العراقية من 

ذلك البلد. 
ولم تكن نشــوة النصر محصورة بالإنجازات العسكرية التي 
كانت فصولها تبث لحظة بلحظة فــي عصر التفوق التكنولوجي 
الذي مثلت قناة »ســي ان ان« ذروته يومــذاك، بل كانت نتيجة 
الحرب مرتبطة كذلك بالشعور بكســر عنفوان الظاهرة الثورية 
التي جســدتها الثورة الإســلامية في إيران وما نجــم عنها من 
»صحوة إســلامية« عمت أغلب بلــدان المنطقة. كانت الخشــية 
من تلك الظواهر بروز ظاهرة الإســلام السياسي كبديل أخلاقي 
سياســي ينافس المشــروع الغربي. وبمــوازاة مــا أطلق عليه 
فوكوياما »هيمنــة الديمقراطية الليبرالية« على العالم كونها، في 
نظره، ذروة ما بلغه الفكر البشري في مجال الحكم، طرح صمويل 
هانتغتون فرضية »صراع الحضــارات« كخط دفاع آخر لمواجهة 
المشــروع الإســلامي أو ما قد يصدر عن الشــرق من أطروحات 

سياسية على غرار الشيوعية.

تلــك الحقبة التــي ميزت الغرب بشــعوره العميــق بنصرة 
الغلبة والنصر، بدأت بالتلاشــي تدريجيــا. فقد نجم عن الحرب 
المذكورة ظهور ظاهــرة الإرهاب والتطرف، الأمر الذي كان تحديا 
أخلاقيا وسياســيا للغــرب »المنتصر«. فحدثــت التدخلات وتم 
تفريــخ المصطلحات واســتهداف الظاهرة الإســلامية ليس في 
فروعها المرتبطة بالتطرف والإرهاب فحسب بل في بعدها الديني 
والحضاري، الأمر الذي أدى إلى توســع الشرخ بشكل تدريجي. 
الغرب كانــت أمامه فرصة لإحياء تراثه الفكــري والثقافي الذي 
تأسس مشــروعه عليه قبل قرون: يقول الكاتب بريت ستيفنس 
فــي مقال بعنوان: هل ما زلنا نريد الغرب؟ نشــره في 22 فبراير/
شباط في صحيفة »وول ستريت جورنال«: »إن أرضيته )الغرب( 
الأخلاقية وضعت أسســها في القــدس )أي الدين المســيحي(، 
والفلســفية في اثينا والقانونية في رومــا، وكان يحترم مفاهيم 
العقل والوحي، والحرية والمسؤولية، وسعى مع الوقت لاحتواء 
التناقضات في ما بين هــذه المفاهيم«. ويضيف الكاتب إن  الغرب 
كان فخورا بكل ذلــك، يعلمها الطلاب في المدارس وفي وســائل 
الإعلام وعلى مســتوى العلاقات بين الدول وكذلــك في ميادين 
الحروب. ولكن ذلك تغير، فظهرت أجيال لا تؤمن بشيء من ذلك، 
ولكنهــا تصاب بالذهول حــين تطرح سياســات معادية للغرب. 
وينتهي إلى القول: »إذا أردنا أن يتعلم الأطفال قيم الحضارة التي 
تحميهم من أمثال ترامب ولوبان ولافروف فلا بد من البدء بإعادة 
تعليمها«. هذا المقال وغيره يعكس حالة الشــعور بالإحباط لدى 
جيل من المثقفين والمفكرين الغربيين الذين شاهدوا الانحدار الذي 
يعاني الغرب منه، ويســعون لوقف التداعي الأخلاقي والقيمي 

الذي من شأنه أن يؤدي لسقوط حضارته.
من المؤكــد أن بروز الظواهــر الحالية في العالم السياســي 
مؤشــر ســلبي للمســار الغربي، وهو أمر يقلق من كان يتباهى 
بالنظام السياســي الديمقراطي، الليبرالي في العالم الرأسمالي. 
بدأ الشــعور بالأزمة الوجوديــة قبل عقد واحــد، عندما حدثت 
الأزمة الاقتصادية في أمريكا ووصلــت إلى  أوروبا. ارتبطت تلك 
الأزمة بتداعي أداء النظام المصرفي في 2008 الذي يعتبر الدعامة 
الأساس للنظام الرأســمالي. تلك الأزمة لم تؤد إلى إعادة قراءة 
جادة لذلــك النظام، بل اكتفت الحكومــات بالالتفاف على الأزمة 
والتعاطي مع ظواهرها فحسب. فتم ضخ المزيد من الأموال العامة 
لشراء المصارف الفاشلة، وكان ذلك أحد مظاهر الفساد السياسي 
والاقتصادي. فلماذا تنفق الأموال العامة لتمويل فشل النخب في 
أدائها؟ كان ذلك فشلا ليس في النظرية الرأسمالية فحسب بل في 
النظام الإداري المؤســس على نظرية الديمقراطية الليبرالية. فقد 

تمت التضحية بأموال الشــعوب من أجل إنقاذ النخب. وتواصل 
هذا التداعي في الأداء السياســي. وانفقت الأمــوال العامة على 
الحروب اللاحقة، تارة باســم محاربة الإرهــاب، وأخرى تحت 
غطاء تســليح الحلفاء في تلك الحرب، وثالثة لتوســيع النفوذ 
الغربــي، ورابعــة لإنقاذ التحالفــات السياســية والاقتصادية 

كالناتو والاتحاد الأوروبي. 
وكانــت القيم والأخــلاق والمبادئ التي بنــي النظام الغربي 
عليها هي الضحية الأســاس لتلك السياسات، حتى بلغ التداعي 
ذروته العام الماضي. بدأت الأزمة الحالية بالتعاطي الســلبي مع 
ظاهرة اللاجئين الذين تدفقوا على أوروبا نتيجة تدهور الأوضاع 
الأمنية والمعيشــية في بلدانهم. ويمكن تســجيل موقف تاريخي 
للرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، الذي اتهم حكومة ديفيد 
كاميرون، بالنتائج الســلبية في ليبيا جــراء التدخل البريطاني 
لإســقاط نظام القذافي، بدون وضع خطط بديلة لما بعد التغيير. 
هذا التصريح لم يحظ باهتمام كبير لأنه لا ينسجم مع التوجهات 

العامة للمؤسسة الحاكمة البريطانية.
ظاهرة اللاجئين اســتغلت فــي ضوء التداعــي القيمي الذي 
أشــار إليه الكاتب بريت ســتيفن، فحدثت تفاعلات وســجالات 
ســاهم الإعلام في توجيهها بعيدا عن تلــك القيم، فبدأت النتائج 
الســلبية تتراكم. وحدثت تطورات ثلاثــة، كل منها لا يقل خطرا 
عن الآخر. أولها ترشــح دونالد ترامب للرئاســة الأمريكية. وفي 
البداية اســتقبل الخبر بازدراء عام وتهكم من رؤساء الحكومات 
أنفسهم. فالرحل لا يملك شــيئا من المقومات التي تتطلبها رئاسة 
البلد الأكبر في العالم، ولديه ســجل حافــل بالتداعي الأخلاقي 
والقيمي. ثانيها: الاســتفتاء الذي أدى للانســحاب البريطاني 
من الاتحــاد الأوروبي. وهــذا تطور آخر لم يكن في الحســبان. 
ولــم يكن ديفيد كاميرون الذي اتخذ القــرار يتوقع النتيجة التي 
جاء بها الاســتفتاء. أما الثالث: فهو صعــود اليمين المتطرف في 
بلدان أوروبية شــتى، وهي ظاهرة لم تكن هــي الأخرى متوقعة 
على نطاق واســع، ولكنهــا أصبحــت الآن مقلقــة للعالم. ففي 
فرنســا ارتفعت حظوظ ماري لوبان في الانتخابات الرئاســية، 
وفي هولندا يحظى جيرت ويلــدرز بموقع متقدم في الانتخابات 
البرلمانية. هذه الظواهر انعكاس لاوضاع فكرية ونفســية تنتشر 
بســرعة في الغرب لتعكس مســاره »الديمقراطي« وتحوله إلى 
مصدر خطر للأمن والسلم الدوليين. فالتطرف، أيا كان مصدره أو 
شــكله، لا يمكن أن يؤدي إلى الأمن والاستقرار لأنه يتأسس على 
التعصب ونبذ الآخــر وتغول الذات وغيــاب الاحترام وتهميش 
المبادئ والأخلاق والقيم الدينية التي تساوي بين البشر. فوجود 

التي  المجموعات  بعــض  لدى  تطرف 
تتكلم باســم الإســلام لا يبرر ظهور 
توجهات معاكسة تماما في الغرب لأن 
ذلك يؤدي إلى »صــراع الحضارات« 

برغم عــدم دقة ذلك المصطلح. فالحضــارات الحقيقية لا يمكن أن 
تتصارع إلا إذا كانت مؤسســة على الجهل والعصبية وليس على 

العلم والمبادئ.
إن التشــاؤم من تلاشــي الظاهرة الديمقراطيــة في الغرب 
أصبح ســمة للكثير من الكتاب. يقول الكاتب جيدون راخمر، في 
مقال نشــرته صحيفة »فايننشــال تايمز« في 22 فبراير/شباط: 
»لقد امتدت موجة من التســلط  التي نشأت خارج الديمقراطيات 
الراسخة في الغرب، إلى الولايات المتحدة وأوروبا«. وقال إن فوز 
ترامب واحد من مصاديق ذلك، برغم أنه يعتبر الإعلام »عدوا« ولا 
يكن احتراما للقضاء المستقل. وأشار مقال مهم نشر العام الماضي 
لأكاديمييْــن أمريكيين: روبرتو فوا وياتشــا مونك كتباه قبل فوز 
ترامب، إلى صعود المشــاعر المضــادة للديمقراطية في الولايات 
المتحدة وأوروبا. وجاء في المقال إن واحدا من كل ســتة أمريكيين 
يعتقــدون أن من الأفضــل أن يحكم الجيش، مقارنة بما نســبته 
واحــد من كل 16 في 1995. وبينما يعتقــد أكثر من 70 في المئة من 
الأمريكيين الذين ولدوا في ثلاثينيات القرن الماضي أن من الأفضل 
العيش في ظــل حكم ديمقراطي، فإن 30 في المئــة فقط من الذين 
ولدوا في ثمانينيات القرن الماضي يوافقون على ذلك وهناك نسب 
مشابهة في أوروبا لهبوط الإيمان في المؤسسات الديمقراطية في 
أوروبا. وانتهت الدراســة إلى أنه »خلال العقود الثلاثة الماضية 
فإن الثقة بالمؤسســات السياسية كالبرلمان والمحاكم تراجعت في 
الديمقراطيات الراســخة في أمريكا وأوروبا«. وهناك ســجالات 
قوية حول هذه القضية. فمع وجود الكثيرين ممن يؤمن بالحرية 
فإن القليل منهم مســتعد للســجن من أجل المطالبــة بالحريات 
العامة ومنها حرية التعبير. هذا الوضع الغربي ليس أمرا إيجابيا 
للمشــروع الديمقراطي أو الإصلاح السياسي في العالم العربي. 
فبعد ســقوط الاتحاد السوفياتي اعتقدت شعوبه وقومياته التي 
انفصلت عنه أنها ســتتحول إلى واحات من الديمقراطية، ولكن 
ربع قــرن من الزمن أظهــر واقعا مختلفا، وكشــف توجه الغرب 
للتخلي عن الديمقراطية وحقوق الإنســان والقبول بالاستبداد 
وتجاهل حكم القانون. هذه بعض مؤشــرات سقوط الحضارات، 
والغربيون يعرفون أن حضارتهم لن تسلم من السقوط إذا تجلت 

في مساراتها تلك المؤشرات.
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ احتياجات الإنســان لا تنحصــر في الأكل 
والشــرب وتلبية الغرائــز المختلفة فقــط، فهذه 
نشــترك فيها مع الحيــوان. احتياجاتنا ســتظل 

منقوصــة إذا لم تكتمل بتلبية كل ماهو متعلق بالوجدان والمشــاعر والوعي 
وحريــة الضمير، وبأن كل الناس يرغبون في التصرف كأســياد، لهم موقف 
حريص حيال كل ما يجــري حولهم. ولذلك، فالنظام الذي يحتكر الســلطة 
والثــروة، ويتجاهل متطلبات المواطــن المادية والروحية، ســيواجه دائما 
بمقاومة لا تنبني على رفض الاســتبداد وحســب، وإنما ترتكــز أيضا على 

تطلعات المقاومين إلى النموذج الأفضل. 
والوعي بضــرورة التغيير ليس وليــد الصدفة، وإنما هــو نتاج عملية 
تطور تراكمي متواصل، يتولد من خلال المعاناة والشــعور بالغبن وضرورة 
إزالته، كما يتغذى باســتلهام دروس المقاومة والاستنهاض، سواء من حقل 
التاريخ الوطني للبلد المعين، أو حقل تاريخ وتجارب الشعوب الأخرى. وهو 
يأخذ شــكله المنظم والمرتب في اتجاه صيرورتــه في فعل ملموس، من خلال 
جهود النشــطاء السياســيين، ونشــطاء المجتمع المدني. وهي جهود ربما لا 
ترى نتائجها المباشــرة الملموســة إلا لحظة الانفجار، عندما يتخذ خط سير 
المقاومة مســارين متقاطعين يؤثر كل منهما على الآخر: مسار في اتجاه دحر 
النظام المســتبد القائم، ومسار في اتجاه نمو وتطور النظام البديل بمشاركة 
كل القوى التــي أطاحت بالنظام القــديم. لذلك، لم تكــن صدفة أن توحدت 
مختلف الرؤى والمنطلقات الأيديولوجية والفكرية والدينية للملايين الثائرة 
في ميــدان التحرير في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2011، في شــعارين 
أساسيين، هما: شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«، والذي سرعان ما انتشر 
بنفــس قوة إندفاع رياح التغييــر ليصبح ملكية عامة لكل شــعوب المنطقة. 
والشــعار الثاني هو: »الديــن لله والوطن للجميع«، الــذي وحد المصريين، 
مسيحيين ومســلمين وعلمانيين، ورضي به دعاة الإســلام السياسي، ولو 
إلى حين. ومن الواضح أن شــعارات ومفاهيم التغيير، لا تترسخ فقط بسبب 
كونها تظل حاضرة بمرور الزمن، وإنما كنتيجة مباشــرة لحراك النشــطاء 

والمقاومين، كل في مجاله.
 فمفهــوم »الدين للــه والوطن للجميع« مثلا، لم يصبــح جزءا من المكون 
الثقافي والفكري للحركة المطالبة بتسييد مفاهيم المجتمع المدني الديمقراطي، 
إلا كنتــاج لحراك متصل يمكنك أن تتابع جــذوره منذ عصر التنوير وما تلاه 
من مقاومات لاحقة رافضة لســيطرة الكهنوت ورجــال الدين. ولن يغير من 
هذه الحقيقة إن اتفقت مع القائلين بأن أول من هتف بالشعار هو القائد سعد 
زغلول داعيا لوحدة الشعب المصري في ثورة 1919، أو اختلفت معهم لتتفق 
مع من يقول بأن أول من هتف بالشــعار في الوطن العربي هو القس بطرس 
البستاني )1819م/ 1883م(، الذي اتخذ المقولة شعارًا لمجلتة »الجنان«. وهو 
كان ينــادي بالفصل بين الدين والدولة، كمــا كان له دور كبير في الدفاع عن 
تعليم المــرأة، وفي نهضة اللغة والثقافة العربية، وفي ترجمة الكتاب المقدس 
إلــى اللغة العربية. وهو أول من ألف موســوعة عربية »دائرة المعارف«، كما 

أعد أول قاموس عصري في اللغة العربية »معجم المحيط«.
من زاوية أخــرى، فإن النقلــة الهائلة في عالــم تكنولوجيا الاتصالات، 
أشــاعت وعولمت المعلومة، قافزة بالوعي البشــري قفزات هائلة، لدرجة أن 
الأميين اليوم قادرون على امتلاك قدر محترم من الثقافة الشــفاهية، سماعا 
ورؤيــة. وفي هذا الســياق، أعتقد أن هــذه القفزة في الوعي ســاهمت في 
إعلان ميلاد ثورات أبناء المناطق المهمشــة ضد المركز في الســودان، والتي 
أخذت اشــكالا متعــددة، تبعا للاختــلاف الثقافي والتنــوع الإثني، ووفقا 
لتفاوت مســتويات التطور الاقتصادي والاجتماعي وكل تفاصيل الجغرافيا 
السياســية، وكذلك حســب ســطوة وقبضة الســلطة المركزية على مناطق 
الهامش هذه، وأخيرا حســب القدرات والإمكانات الذاتية لهؤلاء الثوار. وما 
كل الاتفاقــات التي وقعها نظام الإنقاذ في الســودان مع حركات الهامش، إلا 

دليل على طبيعة هذه الثورات ونجاحها بدرجة أو أخرى. 
والمنحى الإثني والقومي للثورة في الســودان، لــم يأت من فراغ، فهو رد 
فعل طبيعي لهيمنة الثقافة العربية الإسلامية في المركز منذ الاستقلال، والتي 
اكتسبت بين يدي ســلطة الإنقاذ طابعا استعلائيا تجاه الثقافات والقوميات 

الأخرى، مما دفع الأخيرة للرفض والمقاومة والثورة.
 ومعروف أن اســتبداد وطغيان الإنقاذ المترجم إلى عنف، أدى إلى تغيير 
جغرافيا البــلاد بانفصــال الجنوب، وقد يــؤدي إلى المزيد مــن التغيرات 

الجغرافية في البلاد لاحقا. 
 البعض هنا يحث الشباب السوداني لرمي الأحزاب السياسية وراء ظهره 
باعتبارها أصبحت موضة قديمة! لكن، الأحزاب السياســية نشأت كضرورة 
موضوعية لا يمكن نفيها بســهولة. صحيح يمكن أن يتغير شكلها أو خطابها، 
لكن مشــروعية بقائها تظل موضوعية مادام هناك صــراع اجتماعي. بل إن 
المنظمات المدنية ذات الطابع المطلبي أو الإصلاحي البحت، تقترب من التنظيم 
الحزبي كلما اقترب نشــاطها من أو تقاطع مع قضايا السياســة. فمن دروس 
التاريخ القريب رأينا كيف أن حركة الخضر في أوروبا اصطدمت بالسياســة 
في بلدانها ووجدت نفســها في خضم الفعل السياسي، فخاضت الانتخابات 
تحت لافتة حزب الخضر، بل وأصبحت جزءا من الائتلافات الحاكمة في أكثر 
من بلد. وحركة احتجاجات عمال حوض السفن في مدينة غدانسك البولندية 
التي بدأت كحركة احتجاج نقابي ضد النقابات الرسمية في بولندا، ودخلت 
في إضراب عام حتى انتصرت في أغسطس/آب 1980 لتكون نقابات التضامن 
المســتقلة، اقتربت أكثر من السياسة لتلعب دورا رئيســيا في التغيير الذي 
اجتاح بولندا في العام 1989، وأطاح بالنظام الذي كان يحكم باســم الطبقة 
العاملة!، ثم خاضت الانتخابات تحت اسم نقابات التضامن، لتدخل البرلمان 

وليصبح مؤسسها رئيسا للجمهورية.
 أما حركة الشباب، الثائرة أو الكامنة، في بلدان عربية عدة، فتطرح بشدة 
قضايا إصلاح السياســة والمجتمع فتتبلور عندها شعارات الحرية والكرامة 
والتغييــر، مجددة بثورية خلاقة وعي الأحزاب القائمة، وفي الوقت نفســه 
مكتســبة وعي الحكمة من هذه الأحزاب، دافعة إما إلى تجدد هذه الأحزاب أو 

تخلق أحزابا جديدة.

٭ كاتب سوداني

وعي التغيير

النواة العقلانية لليمين المتطرّف الانتخابي
■ لم يحتفظ أغلــب اليمين المتطرّف الانتخابي في الغرب إلا 
بالنزر القليل من إرث الفاشســتية. وصمــه بها طوال الوقت لا 
ينفع سبيلًا لا لفهم ما يخبره لنا هذا اليمين المتطرّف، حول سمة 
المجتمعات التي يزدهر فيها، أو هو مرشّــح فيها للانتشــاء، ولا 
للتنبه لما يطرحه هذا اليمين المتطرّف من تحديات تطاول معاني 

السياسة ومعاشها ومؤسساتها. 
من الهزل مقاربــة الأحزاب اليمينية المتطرّفة التي تشــارك 
فــي العمليــات الانتخابية في البلــدان الغربيــة، انطلاقاً من 
نموذج تشكيلات »حليقي الرؤوس« من النازيين الجدد. طبعاً، 
يختلف الأمر تصاعدياً كلّما اتجهنا نحو الشرق الأوروبي، إلى 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، حيث يستند اليمين المتطرف 
إلى إرث نضالي مســلّح حافل، مثل منظمــة القوميين الأوكران 
بقيادة ســتيبان بانديرا التي ظلت تخــوض حرب أنصار ضد 
القوات الســوفياتية حتــى مطلع الســتينيات، ومثل الحرس 
الحديدي في رومانيا، الذي جهد زعيمه هوريا سيما بعد الحرب 
وقيام النظام الشيوعي في بلده، لأن يجسّر الهوة بين مدرسته 
في الفاشية وبين نضال الديمقراطيات الغربية ضد الشيوعية. 
في حالتي بانديرا وســيما نحن أمام شخصيتين تاريخيتين من 
القرن الماضي ينقســم الموقف منهما بشدة في المجتمعين اللذين 
ينتميان لهما، وهــذا بخلاف قياديي القومية الاشــتراكية في 
المانيا، والفاشــية في ايطاليا، حيث لا يدافع عنهما أو يبرّر لهما 
غير الهامشــيين في هذين البلدين. بــل إن »الاحترامية« التي 
يحظى بها بانديــرا في اوكرانيا، أو هوريا ســيما في رومانيا، 
لا تقارن بصعوبة أن يستشــهد يميني متطرف فرنسي بشارل 
مــوراس مثلًا، دون أن تقوم عليه القيامــة. اليمين المتطرّف في 
الشــرق الأوروبي لم يعش قطيعة »هزيمة الفاشية« التي نشأ 
كنتيجة لها، اليمين المتطرف في أوروبا الغربية. وبما إن كل من 
بانديرا وســيما تعاملا مع الاحتلال الهتلري للشرق الأوروبي 
وتصديا له في الوقت نفســه، ودخلا في المعتقلات النازية ولو 
في زنازين »خمســة نجوم«، فقد تحوّلا إلى نموذجين ملحميين 
للتصدي لــكل من التوتاليتاريــة الشــيوعية والتوتاليتارية 
النازية، من دون أن يتوجب عليها، وعلى الذين ينتسبون إليهم 
تقديم أدنى كشف حســاب عن الجانب الفاشي غير القليل أبداً 

عندهما، إن كان من باب تمجيد العنف، أو من باب الشــوفينية 
القومية، والتصور العضوي للمجتمع التراتبي المتكاتف النابذ 

لكل من الفردانية وصراع الطبقات. 
في الغرب الأوروبي هذا غيــر ممكن. جرى التخلي عن مبدأ 
المزاوجة بين الأساليب القانونية وتلك غير القانونية للنضال، 
هذا المبدأ المشــترك بين الأحزاب الشــيوعية والفاشية في وقت 
من الأوقات. ليس لدى »الجبهة الوطنية« الفرنســية تشكيلات 
قتالية أو منظمات تعبوية مثل تلك التي يمتلكها اليمين المتطرف 
الأوكراني. منذ عقدين كان أنصار الجبهة لا يزالون يمارســون 
أعمال عنف ضد المهاجرين، أو يتواجهون بشــكل دام مع قوات 
الشرطة. توارى هذا المشــهد اليوم. صحيح أن ما تطرحه هذه 
الجبهة في مواجهــة المهاجرين هو رجعــي وعنصري وأما هو 
للاســتهلاك التعبوي أو أنه يشــترط ضرب العقد الاجتماعي 
الفرنسي نفســه قبل تنفيذ هذه الشــعارات. إلا أن هذا اليمين 
المتطرف انتخابــي بامتياز: يعيــش كما اليمين واليســار في 
فرنســا، في زمــن انتظــاري للاســتحقاقات الانتخابية على 
الدوام. ليس عنــده عالم خارج عالــم الانتخابات هذا. خارج 
المسرح الانتخابي.  الجبهة الوطنية الفرنسية هي نجمة العام، 
كون مارين لوبان تتجــه لأن تتأهل ليس فقط للدور الثاني من 
الرئاســيات، بل لأن تتفوق في ما ســوف تناله من أصوات في 
الدور الأول على ســائر المرشحين، ما يجعل اتحادهم ضدها في 

الدور الثاني أمرا هزيلًا سياسيا بصرف النظر عن نتيجته. 
وهذه الجبهــة تعادي الأجانب نعم، وتبرر لأســوأ الأنظمة 
الدموية في العالم الثالث، مثل النظام الســوري، لكن ما تقبلته 
بالنتيجة في الداخل الفرنســي من الصعــب أن يتقبله يميني 

قومي اوكراني أو روماني. 
الجبهة الوطنية ليســت منظمة العمل الفرنسي التي قادها 
المفكر والأديب شــارل مــوراس، موراس الــذي كان في عداد 
الذين حوكموا وسجنوا لتعاونهم مع الاحتلال الالماني. الجبهة 
الوطنية لم تعــد تهمها الإحيائية الملكية عنــد موراس، وليس 
لديها مشكلة مع نشيد المارسييز أو مع العلم ثلاثي الألوان، علم 
الثورة. بالعكس: »ســرقتهما«، وصارت تؤاخذ الغير على عدم 
الالتزام بهما كرمزيــن، كرمزين ناضلت أجيال عديدة من أعداء 

الثورة من أجل التفلت منهما. 
بخلاف اليمين المتطرف الاوكرانــي الذي يعتبر المعركة ضد 
فلاديمير بوتــين معركته، يغري فلاديمير بوتين اليمين المتطرف 
الانتخابي. لكن هــذا الإغراء له دوافعه الطريفة أيضاً. منها أنه 
يصدر عن لســان حال لا يؤمن بالوحدة الأوروبية. ويعتبر أن 
بعث الأمم الأوروبية على أنقاض هذه الوحدة الهزيلة هو الأنفع 
لها وللعالم. ومنها إن اليمين المتطرف الأوروبي تشــوبه نزعة 
معادية ثقافيا لأمريكا، هذا بخلاف اليمين المتطرف في اوكرانيا 
ورومانيــا، حيــث كان التواصل مــع الاســتخبارات المركزية 

الأمريكية والتعاون معها، مع بداية الحرب الباردة. 
هذا الإغــراء الذي يمارســه بوتين لا يقتصر أساســا على 
اليمين المتطرف، هو يشمل تنويعات من اليمين التقليدي نفسه، 

فرنسوا فيون مثالا، وقسم لا يستهان به من اليسار. 
هذا مع التنبيه إلى أن ما يتسم به اليمين المتطرف الانتخابي 
في الغرب، وما به يتصل بماضي الفاشــية قبل الحرب العالمية 
الثانية، هو أنه يطرح نفسه كـ«لا يمين ولا يسار«. وبوتين بهذا 
المعنى هو الذروة: لا هو يمين ولا هو يســار، ويغري من اليمين 

كما يغري من اليسار.
أما الحدود بين اليمين المتطرف وبــين اليمين »التقليدي« أو 
»العادي« أو »المؤسساتي« فلم تعد مطلقة. هي حدود متأرجحة، 
وأحيانا مندثرة. من جهة، جهــد اليمين المتطرف من أجل تقديم 
نظرة أقل انفعالية له، ومن جهة، فرض اليمين المتطرف بأجندته 
ضد المهاجرين نفســه، بحيث صار اليمين التقليدي يحاكيه في 

هذه الأجندة، ويندفع كامل المشهد السياسي نحو اليمين. 
أيضاً من جهة اليســار، ورثت الجبهة الوطنية الفرنســية 
ناخبي »الحــزام الأحمر« من المعاقل الشــيوعية حول باريس. 
عزل الجبهة كان دائما مطلبا يساريا لليمين العادي: بأنه ينبغي 
الإجماع علــى تهميش اليمــين المتطرف. لكــن بالنتيجة أجبر 
فرنســوا هولاند على التطبيع مع لوبان ودعوتها إلى الاليزيه 
للتحادث معها بعد اعتداءات باريــس، والأهم: تقتبس لوبان 
المطالب الاجتماعية اياها، ليس لليســار، بل لليســار الجذري 

أيضاً، ولا يمر خطاب إلا وتدين فيه الرأسمالية المتوحشة.
تمنعنــا تركة المثقفين اليســاريين والليبراليــين في الثقافة 

السياسية العربية من التعامل مع 
اليمين المتطــرف بالجدية الفكرية 
اليمــين  اللازمــة.  والسياســية 
عند هؤلاء شــرّ في ذاته، شــيء 

غير عقلاني، »رجعي«، كما لو كانت الرجعية ســبّة، أما اليمين 
المتطرف فهو الغلو في الســوء والجنون. أما الإسلاميون، فإن 
نزعة كره الأجانب عند اليمــين المتطرف الأوروبي، وما تختلط 
به من »رهاب الإسلام«، تجعلهم يحجمون عن التفاعل مع أفكار 
ومقاربات فيها الكثير مما هو مشترك مع رواد الحركة الإسلامية. 
هناك في المكتبة العربيــة الكثير من الترجمات والكتابات حول 
اليسار والاشتراكية وأزمة الماركســية وما بعدها، والليبرالية 
وأخواتها، لكن ماذا عن اليمين، مــاذا عن يمين اليمين، ماذا عن 
نتاج شارل موراس، ماذا عن أطروحة »الثورة المحافظة« لأرمين 
مولر، ماذا عن كتابات هوريا ســيما؟ وقبل كل هؤلاء دو ميستر 
ودو بونالد وآباء الثورة المضادة في فرنســا؟ استبعاد كل هذا 
التراث اليميني عن التسرّب إلى الثقافة السياسية العربية هو 
إلى حد كبير مؤشــر لارتياح هذه الثقافة إلى الركود. فرغم كل 
سيئاته، فضل »يمين اليمين« أنه كان على مدى القرنين الماضيين 
الأكثر خلطاً للأوراق بعضها ببعض. هذا اليمين الذي لم يؤمن، 
منذ دوميستر وبيورك، بحقوق الإنســان المجردة، أوجد تراثاً 
حيوياً وخطيــراً في نقد مفهوم حقوق الإنســان، نقد التجريد 
الذي يقوم عليه هذا المفهوم، نقد فكرة نقل التأســيس من عدم 
من صلاحية الاله إلى صلاحية الإنســان، نقد فكرة القطيعة مع 
الزمن البطيء، مع ما راكمته التقاليــد. في هذا اليمين المتطرف 
»نواة عقلانية« أيضاً. في الوقت نفســه تقبــل اليمين المتطرف 
الأوروبي الغربي بالنتيجة فكرة تداول الســلطة، والفصل بين 
الســلطات، وليس هناك ممســك جدي ضده من هذه الزاوية. 
ما هو غير عقلاني هو الاعتقاد بأن هذا اليمين المتطرف ســوف 
يتراجع تحت وطأة التشهير بفاشيته الفضفاضة طول الوقت. 
ركود اليمين واليســار التقليديين هما المشــكلة، وليس حيوية 

يمين اليمين. 

٭ كاتب لبناني

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالموسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: ابتكر باحثون من جامعة 
)إيه أند إم( للصحة العامة في ولاية تكساس الأمريكية 
مكاتب يمكنها الارتفــاع والانخفاض وتعديل وضعيتها 
حسب رغبة المستخدم، من أجل تحقيق الراحة للموظف 

وزيادة الانتاجية في أماكن العمل.
ولكن تبين أن أحد التحديات التي تواجه هذه التقنية 
أن المســتخدمين يغفلون الاســتفادة من هذه الخواص 
ويهملون في تغيير وضعية جلوســهم أثناء الانخراط 

في أداء عمل ما.

ولهذا السبب، يدرس مارك بندين مدير مركز الهندسة 
الطبيــة في جامعة )إيــه أند إم( في تكســاس إمكانية 
اســتخدام برنامج كمبيوتر لتذكيــر الموظفين بضرورة 

تغيير وضعية جلوسهم مرات عدة على مدار اليوم.
ونقل الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« المتخصص 
في مجال الأبحــاث العلميــة والتكنولوجيا عن بندين 
قوله: »ندرس إمكانية كســر هذه الفترات الطويلة من 
الجلوس بســكون طوال اليوم، ونرى أن التكنولوجيا 
يمكن أن تكون وســيلة جيدة للتشــجيع على السلوك 

الذي نرغب فيه«. ويدرس بنديــن بالتعاون مع باحث 
آخر يدعى باراج شــارما العوامل والســلوكيات التي 
تؤثر على ســلوكيات قرابة ألف شــخص عند التعامل 
مع مكاتبهم في ثلاث شــركات في مدن سيدني وملبورن 

وكانبيرا في أستراليا.
ويقول شارما: »نحاول زيادة وتعزيز عملية التعامل 
مع تقنيات المكاتب الذكية وتســهيل طريقة استخدامها 
بقدر المســتطاع«. وأضاف »ســوف يعــرض البرنامج 
نافذة تحذيرية على شاشــة الكمبيوتر أمام المســتخدم 

لتخطره بموعــد تغيير وضعية الجلوس، ثم ســيكون 
بإمكانه أيضا تغيير وضعية الجلوس بمجرد نقرة على 
زر الفأرة«. واوضــح أن البرنامج يمكنه أيضا تحديد ما 
إذا كان المستخدم جالسا على مكتبه أم لا، وكذلك قياس 
معدل استخدام الموظف للكمبيوتر الخاص به عن طريق 
احتســاب عدد الكلمات اتي يكتبها على الكمبيوتر. وفي 
نهاية فترة الدراســة، سوف يقدم فريق البحث أكثر من 
مئة عنصر للقياس لتحليل سلوكيات كل موظف في بيئة 

العمل على مدار أشهر عدة.

الأنظمة الحسابية تسيطر على عالمنا... دون أن نعلم  

»مكاتب ذكية« توفر سبل الراحة للموظفين  

 فرنسية قتلت زوجها بعد 47 عاما من المعاناة 

مدينة بلغارية تقيم طقوسا
لـ»طرد الأرواح الشريرة«

■ باريــس ـ أ ف ب: تروي الفرنســية 
جاكلين ســوفاج التي خرجت من السجن 
بعفو رئاســي في كانون الاول/ديســمبر، 
حياتها مع زوجها العنيف الذي قتلته، في 
كتاب يصدر في آذار/مارس، متهمة القضاة 

بأنهم لم يحاولوا فهم عمق معاناتها.
وأطلقت علــى كتابها الــذي يصدر في 
الثاني من الشــهر المقبل عــن دار »فايار« 
عنوان »اردت فقط ان يتوقف ذلك«  تروي 
فيه هذه السيدة )69 عاما( أعوامها السبعة 
العنيف  التي أمضتها مع زوجها  والاربعين 

الذي كان يضربها ويعتدي على بناتهما.
وتقــول في الكتــاب »كيف أشــرح من 
أنا، وكيف وصلت بي الأمــور الى هنا؟...

تبدو حياتي حقلا من الدمار، بناتي عشــن 
الأســوأ، وابني مــات« موضحــة انها لم 
تكن تجد العبارات المناســبة لتقولها أثناء 
محاكمتهــا. وقد أصدر القضاء الفرنســي 
حكما بسجنها عشر سنوات، إلا ان الرئيس 
الفرنسي فرنســوا أولاند اصدر عفوا عنها 

صارت  بعدما  الاول/ديســمبر،  كانون  في 
رمزا للنساء المعنفات.

وكانت جاكلين ســوفاج قتلــت زوجها 
في العــام 2012 بثلاث طلقات من ســلاح 
ناري، وذلك غــداة انتحار ابنها. وواظبت 
بناتها الثلاث على مساندتها أمام القضاء، 
وتقديم شــهادات عن عنف والدهن. ويبدأ 
هذا الكتاب باللحظات الأولى التي تعرفت 
فيها على زوجها، مرورا بكل مراحل حياتها 
معه، الى حين قتلته في ايلول/سبتمبر من 
العام 2012 بعد سنوات طويلة من »الخوف 

والعزلة والشعور بالعار«.
وتقــول جاكلين فــي الكتــاب أيضا ان 
القضاة لــم يحاولوا فهم ما جــرى معها، 
وشككوا في شــهادات بناتها اللواتي قلن 
والاغتصاب.  للضــرب  يتعرضن  كن  أنهن 
نشــطاء  اهتمام  جاكلــين  قصة  وأثــارت 
وشخصيات من كل العالم، وجمعت دعوة 
اطلقت لمساندتها 436 ألف توقيع، ساهمت 

في دفع الرئيس الى العفو عنها.

■ يامبول ـ الأناضول: شــهدت مدينة 
يامبــول جنوب شــرقي بلغاريــا، الأحد، 
أنشــطة لإحيــاء طقــوس »طــرد الأرواح 
الشــريرة« التي دأبت شعوب تلك المنطقة 
على ممارســتها مع نهاية فصل الشــتاء 

من كل عام.
وقام المشاركون في الطقوس، بارتداء 
أقنعة وألبســة ملونة وأجــراس، لإحياء 
تلك التقاليد والطقوس القديمة، معتقدين 
بضــرورة »طــرد الأرواح الشــريرة« مــع 

نهاية فصل الشتاء واقتراب الربيع.

وشــهدت فعاليات هذا العام، مشاركة 
أشخاص من دول مجاورة مثل مقدونيا، 
إضافة  واليونــان،  وتركيــا،  ورومانيــا، 
ومســابقات.  للصــور  معــارض  لإقامــة 
وترجع طقوس »طرد الأرواح الشــريرة« 
إلى الشــعوب القديمة التي سكنت منطقة 
تراقيا )منطقــة جغرافية تقــع بين تركيا 
وبلغاريا واليونــان( حيث كانوا يؤمنون 
بضرورة طــرد تلــك الأرواح نهاية فصل 
الشــتاء من كل عام اســتعدادا لاستقبال 

فصل الصيف.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: مــن عمليــات البيــع والبحــث 
عبــر الانترنت الى اســتلاف الأمــوال مــرورا بالعروض 
السينمائية... تسيطر أنظمة الحلول الحسابية على حياتنا 
اليوميــة غير أن الأشــخاص المعنيين لا يكونــون على علم 

بالأمر في كثير من الأحيان.
وأشــارت الاخصائية في تحليل البيانــات كايثي اونيل 
وهي مؤلفة كتاب يحمل عنوان »أســلحة الدمار الحسابية« 
تندد فيه بالاســتخدام المعمــم والغامــض لأنظمة الحلول 
الحسابية إلى ان هذه الأنظمة »ليست بالضرورة عادلة لأن 

تحديد طريقة عملها ونتائجها يعود للشــخص الذي يبرمج 
النظام«. وخــلال منتدى عقد أخيرا في مركــز »نيو أمريكا« 
للفكر، حــذرت اونيل مــن »الثقة العميــاء« الموضوعة في 

الأنظمة الحسابية للحصول على نتائج موضوعية.
ويبقى أشــهر الأنظمة الحسابية بلا شــك هو ذلك الذي 
فرضت »غوغل« نفسها من خلاله في مجال محركات البحث 
والذي يتم تغييره باستمرار لتقديم النتيجة الأقرب لما يبحث 
عنه مســتخدم الانترنت. والأمر سيان لدى »فيسبوك« التي 
تحلل كل بيانات مستخدميها لمساعدتهم على إيجاد اصدقاء 

جدد وتقديم المحتوى الأكثر ملاءمة لهم.
غيــر أن الأنظمة الحســابية تســتخدم أيضــا في رصد 
الإصابات بأمراض سرطانية جلدية وإعداد تقارير بالاستناد 
الى بيانات خام. وهذه الأنظمة تشــمل حتى السياسة إذ ان 
حملة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
استعانت ببيانات من شركات متخصصة في التسويق عبر 
استخدام نظام حلول حسابية يستطيع تحديد المواقع التي 
تضم أكبر نســب من المقترعين الذين قد يقتنعون بالخطاب 

الذي ينتهجه المرشح.

■ ريــو دي جانيــروـ أ ف ب: 
احتل ملايين البرازيليين الشوارع 
التوالــي  علــى  الثانــي  لليــوم 
لمشــاهدة احتفــالات كرنفال ريو 
الذي بلغ ذروته مساء أمس الاحد 
مع عروض كبــرى مدارس رقص 

السامبا.
ألف  واحتشــد قرابة ســبعين 
شخص من المحظوظين في »طريق 
السامبا« حيث يمكن مشاهدة هذه 
العروض الشــهيرة، فيما يتابعها 
شاشــات  عبر  آخــرون  ملايــين 
الطريق  هــذه  وتمتد  التلفزيون. 
علــى 700 متــر بــين الحدائــق، 
المخصصة  الأماكــن  بهــا  وتحيط 
لكبــار الشــخصيات، وتمــر بها 
بالأزياء  الرقص  مــدارس  مواكب 
الصاخبة  والإيقاعــات  الغريبــة 
والراقصات  الضخمــة  والعربات 

شبه العاريات.
وتتخلــل هذا المهرجــان الذي 
يوصف بأنــه الأكبر فــي العالم، 
مســابقة بــين مــدارس الرقص، 
تصــدر نتائجها لجنة متخصصة، 
الازيــاء،  نوعيــة  علــى  بنــاء 
والعربــات، وانســجام العرض، 
وكلمــات  الموضــوع،  واختيــار 

الاغاني.
وكما فــي كرة القدم، تنقســم 
مــدارس الســامبا الــى فئــات، 
وقــد افتتحت المــدارس الطامحة 
الى احتــلال موقع في هــذا الفن 
الجمعة  يومي  العروض  التقليدي 
الخاصة«  »المجموعة  اما  والسبت، 
من المــدارس الكبرى فموعدها مع 

الجمهور الاحد والاثنين.

تونس: اكتشاف
مدينة أثرية تعود

إلى ألف سنة قبل الميلاد
■ تونــس ـ »القــدس العربي«  من 
حسن ســلمان: أُعلن في تونس مؤخرا 
عن اكتشــاف مدينة أثرية تحت الأرض 
في ولايــة القيروان تعــود إلى حوالي 
ألف ســنة قبل الميلاد. وأكد مدير المعهد 
الوطنــي للتــراث فتحــي البحري أن 
المدينة تم اكتشــافها مؤخرا في منطقة 
»نصر الله« التابعة لولاية القيروان من 
قبل أحد الفلاحين، مشــيرا إلى أنها تقع 
تحــت الأرض وتتضمن آثــارا عدة من 
بينها قطع من الفسيفســاء يُرجح بأن 

يكون عمرها حوالي 3 آلاف عام.  
 160 حوالــي  القيــروان  وتبعــد 
كيلومتــرا عــن العاصمة التونســية، 
وتعتبــر - إلــى جانــب مكــة المكرمة 
والمدينــة المنــورة والقــدس - أبــرز 
العربي،  العالــم  في  الإســلامية  المدن 
وذلك لدورها الاســتراتيجي في الفتح 
الإســلامي، حيث انطلقت منها حملات 
وبقية  والمغــرب  الجزائر  نحــو  الفتح 
أنها  كما  وإســبانيا،  الإفريقيــة  الدول 
صحابة  من  كبير  لعدد  أضرحة  تتضمن 
النبي محمد وعددا من الآثار الإسلامية، 
وهو ما يجعلها قِبلة للسياح إلى تونس.

    
تركية تلتهم 5 كيلو 
طماطم... في 3 دقائق

■ أنطاليــا ـ الأناضــول: التهمــت 
التركية »إيلا قــره قايا« 4 كيلوغرامات 
و930 غرامــا مــن الطماطــم في ثلاث 
مسابقة  في  الأول  بالمركز  لتفوز  دقائق، 

أقيمت في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وشارك في مســابقة »أكل الطماطم« 
التي نظمتهــا بلدية قضاء كوملوجا في 
الولاية 10 ســيدات من مختلف الأعمار 
المركز  في  وحلّت  الأطفــال.  من  ومثلهم 
الثانــي »ميرال إلجي« التــي التهمت 4 
كيلو و765 غراما من الطماطم، في المدة 
نفسها، وثالثا حلت »نجية آيدمبر« بعد 
أن أكلت ثلاثة كيلو و580 غراما. أما في 
فئة الأطفال فالتهم »كاظم كنجار« كيلو 
و575 غراما مــن الطماطم في 3 دقائق، 
وثانيا جــاء »بيت الله كونجاق« بكيلو 
يلدريم«  »يوســف  وثالثا  غراما،  و340 
بـ715 غراما فقط. وتقــام هذا الفعالية 
بشــكل ســنوي، إلى جانــب فعاليات 
أخرى للترويج للطماطم التي تشــتهر 

المنطقة بزراعتها.

• أقيــم مســاء أمس حفــل توقيع كتاب »ســام الــدم« للفنان المصــري جمعة 
فرحات، رئيس الجمعيــة المصرية للكاريكاتير، في غاليــري »الجريك كامبس« في 
الجامعة الأمريكية. ويضم الكتاب مجموعة من أبرز رسوم الكاريكاتير التي يكشف 
فيها الفنان جرائم العدو الصهيوني عبر حكوماته المتوالية، من إســحاق شــامير 

حتى نتنياهو.

• الفنانــة المغربيــة صبــاح بن صديق، انتهت مــن تصوير فيلم ســينمائي بعنــوان »حيــاة« للمخرج رؤوف 
الصباحي، بمشاركة    الفانين سعاد النجار ولطيفة أحرار وهاشم بسطاوي، وعبد الرحيم المنياري.

• يقيــم المعهــد الملكي الأردني للدراســات الدينيــة ومنتدى الفكر العربــي حفل إطاق كتاب »المســيحيّون في 
المشــرق العربي: نحو دولة المواطنة« للدكتور نائل جرجس، وذلك في السادســة والنصف مساء غد الثاثاء في 

النادي الأرثوذكسي في عمّان، تدير اللقاء: الدكتورة ماجدة عمر، مديرة المعهد. ويتحدث في الحفل الأمير الحسن 
بن طلال وخالد قعوار رئيس اللجنة الثقافية في النادي والدكتور منذر حدادين، والدكتور عبد الحسين شعبان.  

•  تســتعد الفنانة السورية مايا نصري، للعودة إلى الشاشــة الصغيرة بمسلسل بعنوان »السر« من 60 حلقة  
كتبه حسام موسى وإخراج محمد حمدي وبطولة النجم المصري حسين فهمي.   

• شــهدت كلية ســانت انطوني في جامعة أكســفورد يوم أمس الأول الســبت حفل تأبين الاكاديمي والكاتب 
اللبناني رغيد الصلح، بحضور أصدقائه وزمائه إلى جانب أفراد عائلته. 

وتحــدث عــن مناقب الراحل الأكاديمي فــواز جرجس من جامعة لنــدن لاقتصاد ودنيا ملحم من مؤسســة 
وستمنستر للديمقراطية والأب شفيق أبوزيد من معهد الدراسات الشرقية في جامعة أكسفورد إضافة الى صهر 

الراحل اندرو موريتمر وابنته لينا الصلح.

صبحي حديدي

القــراءة  عوالــم  مــن  أخــرى  وأصقــاع  بريطانيــا،  فــي 
الأنغلوفونية، انطلقت هذه الســنة احتفالات شتى بالذكرى 
الـــ200 لرحيــل الروائية الإنكليزية الشــهيرة جين أوســن 
)1775 ـ 1817(؛ لعــلّ أبرزها، ثقافيا، المعرض الذي تحتضنه 
»المكتبة البريطانية« في لندن، ويســتعيد عشــرات الوثائق، 
طليعتهــا،  وفــي  الشــخصية؛  والمقتنيــات  والمخطوطــات، 
علــى صعيد الحيــاة العملية، إصــدار ورقة نقديــة بقيمة 10 
باونــدات، وقطعة نقدية بقيمة جنيهَيْــن، تحمان صورتها. 
والأرجــح، كمــا للمــرء أن ينتظــر، أنّ الســينما والتلفزيون 
والمســارح والمكتبات، فضا عن أروقــة الجامعات والمعاهد 
ومراكز البحث، ســوف تشهد عشرات الأنشطة حول سيدة 
عُــدّت، على نطاقات واســعة ومتشــعبة، »أيقونــة« الرواية 

الإنكليزية الحديثة.
مــن جانبي أتوقف، في هذه المناســبة، عنــد وجهتَيْ نظر 
حول أدب أوســن؛ الأولى قال بها إدوارد ســعيد، والثانية 
جــاءت من الروائــي الترنيــدادي ف. س. نايبــول؛ دون أن 
أعنــي، بذلــك، أيّ مســتوى من المقارنــة، بصــدد الكفاءة أو 
النزاهــة الفكريــة أو الأخاقيــة، بــين الرجلــين. الأمــر، في 
مســتوياته الأهــمّ والأبســط، يخدم فــي استكشــاف ذلك 
التعقيــد )غيــر المنتظَــر لــدى غالبية لا بــأس بها مــن محبّي 
أوســن( الذي اكتنف أدبهــا في مختلــف قراءاته الاحقة، 
وخاصــة على ضوء مناهــج التحليل والتأويــل في النظرية 

النقدية المعاصرة.
ففــي »الإمبرياليــة والثقافــة«، 1993، فــي قســم بعنوان 
»جين أوسن والإمبراطورية«؛ يسعى سعيد إلى استكشاف 
الروابــط ـ غيــر المباشــرة للوهلــة الأولى، والمباشــرة أيضا 
في نماذج كثيرة ـ بين أدب أوســن والمشــروع الاستعماري 
والإمبراطــوري البريطانــي، وتحديــدا فــي روايــة »روضة 
مانســفيلد«، 1814؛ كما يتجلى ذلك في نظــرة الراوية فاني 
برايس )أوســن نفســها، فــي الواقع( تجاه مــزارع قصب 
السكر التي يمتلكها الســير توماس بيرترام ما وراء البحار، 

وكذلك مبدأ العبودية وتشغيل العبيد. 
ومــن خال اتــكاء على كتــاب رايمونــد وليامــز »الريف 
والمدينــة«، وأفــكار جــون ســتيوات مــل حــول »الواجبات 
المقدسة التي تقع على عاتق الأمم المتحضرة »تجاه الشعوب 
المستعمَرة أو المســتعبَدة؛ يستخلص سعيد أنّ الإيديولوجيا 
الاســتعمارية، التي أتاحت للقيم الإنســانوية البريطانية أن 
تترعــرع جنبــا إلى جنب مــع تبخيس الثقافات المســتعمَرة، 
واضحــة أو حتى مركزية في الروايات مــا قبل الإمبريالية، 
والتي لا تُصنّف عموما في خانــة الأعمال ذات الموضوعات 

الاستعمارية الصريحة.
يومهــا قامــت الدنيا ولم تقعد في أوســاط بعــض النقاد 
البريطانيــين، وبينهــم عــدد مــن أبنــاء الثقافــة الأنغلــو ـ 
ساكســونية، وذهــب البعــض إلــى درجــة الحديــث عــن 
»اغتصاب« أوســن! هؤلاء، بالطبع لم يكونــوا على عدائهم 
القديم لـ»الاستشراق«، كتاب سعيد الإشكالي الذي كان قد 
صدر قبل 15 ســنة، فحسب؛ بل كذلك لأنّ أوسن رمز للمبدأ 
الاســتعماري القديم حول »عبء الرجــل الأبيض«، وأيقونة 
آداب التاج. ولقد أوضح سعيد، في ذلك النصّ ذاته، كما في 
تعقيبات لاحقة، أنه ليس من الســخف العقلي بحيث »ينتظر 
من جين أوسن أن تعامل العبيد على أيّ نحو يشبه تعاطف 
أحد أنصار تحــريم العبودية، أو أحد العبيــد المحررين«، من 
جهة أولى؛ أو انه يرى الروائية البريطانية في صورة »امرأة 
بيضــاء، فاقدة للحــسّ، متواطئــة« مع الاســتعمار والنظام 
العبــودي، من جهــة ثانية. فــي المقابل، اعتبر عمل أوســن 
»غنيا«، و«تعقيــده الجمالي والفكري« يقتضي تحليا أعمق 

وأكثر تمها. 
نايبــول، حامــل نوبــل الآداب للعــام 2001 وخــال لقاء 
مفتوح في »الجمعية الجغرافية الملكية« ـ وليس في أي مكان 
آخر! ـ سُــئل إنْ كان يرى أي امــرأة كاتبة تعادل أدبه، فقال، 
دون أدنــى تردد: »لا أظــنّ ذلك«! وماذا عن أوســن؟ أجاب 
نايبول: »لا أســتطيع أن أتقبّل طموحاتها العاطفية، وحسّها 
العاطفي بالعالم«؛ خاصة أنّ المرأة، عموما، »مختلفة تماما«. 
كيف؟ »أقرأ قطعة من كتابة ما، وخال فقرة أو اثنتين أعرف 
إنْ كانت لامرأة أم لرجل. ولهذا فإنّ أوســن ليســت مكافئة 
لــي«. ثمّ، أبعد من هذا وذاك، المــرأة إجمالا تعاني من »المزاج 
العاطفي، والنظرة الضيقة إلى العالم. وما دامت، بالضرورة، 
ليست سيّد بيت ما، فإنّ هذا الإحساس يجتاحها في الكتابة 

أيضا«.
والحال أنّ هذا الموقف من المرأة يستكمل سلسلة مواقف 
نايبــول العنصريــة والاســتعمارية، رغــم أنه ســليل إحدى 
المســتعمرات؛ الأمــر الذي دفع ســعيد، نفســه، إلــى وصفه 
هكــذا: كراهيته للشــعوب، وللإســام خاصــة، »دفعته إلى 
الكفّ حتــى عن التفكير، بمعنى مــا، فأصبح عوضا عن ذلك 
حالــة انتحار ذهني تجبره على تكرار الصيغة ذاتها مرّة بعد 
أخرى، وهذا ما أســمّيه مصيبة فكرية مــن الدرجة الأولى«. 
وضمن ســطور مراجعة لعمل نايبول الشــهير »في أوساط 
المؤمنــين: رحلــة إســامية«، 1981، أوضــح ســعيد أنّ هذا 
الرحالة يأتي إلى بلدان الشــرق محمّا بانحيازين مسبقَيْن: 
الأوّل ضــدّ ثقافة أهل البلد، والثاني ضدّ تحرّر البلد ذاته من 

الاستعمار الغربي! 
وبــين احتفاء رســمي، يصنعه المتحف والورقــة النقدية؛ 
ومقاربــة فكريــة وتحليليــة فارقــة، مــن طــراز مــا اقترحه 
سعيد؛ وإفقار نرجســي مريض، على شاكلة نايبول... تظلّ 
روايات أوســن مدعاة جاذبية عريضة لدى شــرائح قراءة 
مختلفــة، في أربع ريــاح الأرض، ولغاتها؛ كمــا تظلّ الأبعاد 
الرومانتيكيــة، والعاطفيــة تحديــدا، فــي طليعــة الخصال 

الأثيرة، صانعة الاحتفاء الأعظم والأبقى. 

جين أوستن:
احتفاء واغتصاب!

كرنفال »ريو« يبلغ 
ذروته مع عروض 
مدارس السامبا  

 قالت النجمة السينمائية 
الهندية »عليا بهات« إنها 

تعتبر الاحترام أهم عنصر 
في العلاقة بين الرجل 

والمرأة، وقالت »الاحترام 
مساو للثقة والحب، الثقة 

مبنية على الاحترام والحب 
مبني على التوازن بين الثقة 

والاحترام« ونقل عنها ذلك 
موقع »بوليوود لايف« 

الإلكتروني.

النجمة الهندية عليا 
بهات: الاحترام أهم 

عنصر في العلاقة 
بين الرجل والمرأة


